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هجمة جواسيس اسرائيل على مصر
عبد الباري عطوان

الثــورة الشــبابية المصرية التــي انطلقت من ميــدان التحرير في القاهــرة وامتدت 
الــى مختلــف المدن والقــرى والنجوع الاخــرى لم تفاجــئ العالــم بانتصارها ودأب 
ابنائها وصبرهم فحســب، وانما بتغيير وجه مصر السياسي، وقلب معادلات القوة 
وتحالفاتها في المنطقة العربية، والاهم من ذلك بدء مســيرة اعادة صياغة العلاقة مع 

المحتل الاسرائيلي.
ومــن هنا كان مــن الطبيعي ان تتآمر جهات عديدة لاجهــاض هذه الثورة، وحرفها 
عن مســارها، وتفريغها من محتواها الوطني والانســاني، وتقف اسرائيل على رأس 
هذه القوى المتآمرة، جنبا الى جنب مع بعض الحكومات العربية التي تعارض التغيير 
الديمقراطــي، وتريد قتل المشــروع العربــي، وابقاء مصر دولة ذيلية تابعة لمشــاريع 

الهيمنة الامريكية في المنطقة.
لم يفاجئنا اعلان الســلطات القضائية المصرية الصادر يوم امس عن القاء القبض 
على جاســوس اســرائيلي يدعى ايفــرلان غرين، برتبــة ضابط في جهــاز المخابرات 
الاســرائيلي «الموســاد» بتهمة محاولة تجنيد شــبان مصريين للقيام بأعمال تخريب 
وبــذر بذور الفــتن الطائفية، لهز اســتقرار البلاد، واشــعال نيران الحــرب الطائفية، 

وتخريب نسيجها الاجتماعي، وشق وحدتها الوطنية.
هذا الجاسوس الذي افادت المصادر القضائية بانه كان يتواجد في ميدان التحرير 
في القاهرة منتحلا اســما مســتعارا، كان يحرض المصريين فــي الميدان على مهاجمة 
الكنائس لتأجيج نيران الصراع الطائفي، وتصعيد الصدامات بين الاقباط واشقائهم 

المسلمين، ويشتري ذمم بعض الضعفاء بالاموال التي كان يوزعها عليهم.
مصــر الثــورة مســتهدفة لانها لم تعــد ذليلة امــام المحتــل الاســرائيلي، او تابعة 
للمشــاريع الامريكية، او متورطة في مؤامرات لتشديد الحصار على قطاع غزة وخنق 
مليوني عربي ومســلم، وبيع الغاز بثمن بخس للاسرائيليين، ولهذا فان من الطبيعي 
ان يرســل الاســرائيليون جواسيســهم اليها لدعم الثــورة المضادة التــي تريد اعادة 
عقارب الســاعة الى الوراء، وبما يؤدي الى تســليم مصر مجددا الى مافيات الفساد 

والقمع ونهب المال العام.
وليس صدفــة ان تكون كنائس مصر هدفــا للمخططات الاســرائيلية، في المرحلة 
القريبة التي ســبقت اندلاع الثورة، واثناءها، فقد شــاهدنا مجزرة كنيسة القديسين 
في الاســكندرية ليلة رأس الســنة الماضية تتم بترتيب من قبل اللواء الحبيب العادلي 
وزيــر الداخلية الســابق الذي يقبع حاليا خلــف القضبان، ثم محاولة حرق كنيســة 

امبابة، وانفجار الصدامات الطائفية بين المسلمين والاقباط.
٭ ٭ ٭

الاصابــع الاســرائيلية لم تتوقف مطلقــا عن اللعــب بالنار في الشــؤون الداخلية 
المصريــة، مثلما فعلت في العــراق ولبنان والاراضي الفلســطينية المحتلة، والكنائس 
دائما احد اهدافها، من اجل تحريض المســيحيين ضد اشــقائهم المســلمين، والايحاء 
بان التعايش الاســلامي المســيحي غير ممكن بل مســتحيل. ولذلك لــم يكن غريبا ان 
يلعب اللوبي الاســرائيلي الدور نفســه ضــــد الاقليات الاســــــلامية فــي الغــــرب، 
مــن حــــيث محاولــة إلصاق تهمــــة الارهاب بهــا، وتنفير المجتمعــات الغربية منها 
باعتبارها مصدر الخطر على امنها، وتأكيد مفاهيم خاطئة حول عدم تعايش الاسلام 

والديمقراطية.
الثورة المصرية قلبت كل الحســابات الاســتراتيجية الاســرائيلية رأسا على عقب 
بعــد اربعــين عاما مــن الاطمئنان الــى خنــوع الانظمة العربيــة، وتخليها عن ســلاح 
المقاومة، ودعمها لمســيرة ســلمية عرجاء ومزورة. فقد بدأنا نســمع اصواتا لمحللين 
اســتراتيجيين اســرائيليين يتحدثون عن ادخــال تغييرات على العقيــدة والاولويات 

العسكرية الاسرائيلية تضع مصر على رأس قائمة الاعداء مجددا.
انتقال مصر بفضل الثورة من سمســار الســلام الموبوء في المنطقة مثلما كان عليه 
الحال في عهد الرئيس المخلوع مبارك وحكمه الذي امتد ثلاثين عاماً، الى دولة قرارها 
مســتقل وســيادي يضع مصالح الامة والعقيدة على قمة الاولويات، يضع اسرائيل 

في موقف محرج يربك جميع حساباتها السابقة.
وتكفي الاشــارة الــى ان انتقال مصر من خانــة الاصدقاء الى خانــة الاعداء وفق 
الحسابات الاستراتيجية الاسرائيلية الجديدة، سيكلف الخزينة الاسرائيلية حوالى 
عشــرين مليار دولار علــى الأقل لما يمليه ذلك من اعادة تســليح للجيش الاســرائيلي 

وتطوير استعداداته الدفاعية على الجبهة الجنوبية المصرية.
ولعــل أبــرز نقاط التغيير في المعادلة الاســتراتيجية الاســرائيلية تجــاه مصر هو 
تكثيف اســلحة التجســس لتقويض الامن المصري من الداخل، وبأدوات مصرية اذا 
تأتى ذلك، فقبل عام اكتشــفت اجهزة مكافحة التجسس المصرية شبكة بقيادة شاب 
مصري جرى تجنيده من قبل الموســاد الاســرائيلي اثناء دراســته في الصين، وأدت 
اعترافاته بالتجسس على منشآت مصرية، وأبرزها شبكة الاتصالات، وهواتف كبار 

الضباط الى تفكيك ثلاث خلايا للموساد في لبنان وسورية.
٭ ٭ ٭

اكتشــاف دور الجاســوس الاســرائيلي الجديد فــي مصر امر جيد يكشــف يقظة 
الاجهــزة الامنية المصرية في وقت تنشــغل فيــه في التصدي لمؤامــرات اتباع الثورة 
المضــادة ورجالات الرئيس المخلوع، ولكن الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو حول 
عــدد الجواســيس الذين زرعتهــم الاجهــزة الاســرائيلية ومازالوا طلقــاء يواصلون 
اعمالهم التخريبية، الأمر الذي يجب ان يدفع الشــعب المصري وفئاته الشعبية كافة، 
والنشطاء الاقباط والمسلمين على وجه الخصوص لأخذ كل اجراءات الحيطة والحذر 
لتجنب الوقوع في حبائل هؤلاء ومؤامراتهم على بلدهم. فالعميل الاســرائيلي غرين 
كان يتردد بشــكل مســتمر على اماكن العبادة، وكانت كنيســة امبابــة وقرية صول 

اللتان شهدتا صدامات طائفية دموية من الاماكن التي تردد عليها بشكل مكثف.
اســرائيل لم تحترم، ولن تحترم، معاهدات الســلام مع مصــر او غيرها من الدول 
العربية، ولا يمكن ان ننســى ارســالها ثلاثين عميلاً للموساد لاغتيال الشهيد محمود 
المبحوح في امارة دبي واســتخدام جوازات سفر بريطانية وفرنسية والمانية وكندية 
وايرلنديــة مزورة لتنفيذ هذه الجريمة، فاذا كانت لا تحتــرم اكبر حلفائها وداعميها، 
ومعاهداتهــا واتفاقاتهــا الامنيــة معهم فهل يمكــن ان تحترم معاهدات ســلامها مع 

الدول العربية؟
نجــد لزاماً علينــا التنبيه الى ان الاســرائيليين الذين يلعبــون دوراً كبيراً في قيادة 
وتوجيــه الثورة المضادة في مصــر يركزون على اهداف عزيــزة ابرزها ضرب الامن 
القومي المصري، وتحريض العالم الغربي، وامريكا على وجه الخصوص، ضد مصر، 
ومحاولة احداث شــرخ كبير بين شــباب الثــورة والمجلس الاعلى للقوات المســلحة، 
وتعاظــم الجهد في هذا الاطار بعد نجــاح العهد المصري الجديد في تحقيق المصالحة 
الفلســطينية وكسر الحصار الظالم على ابناء قطاع غزة بفتح معبر رفح بشكل دائم، 

ومعارضة اي هجوم اسرائيلي على القطاع.
مصر الثورة ستقاوم مثل هذه المؤامرات ولا يخامرنا اي شك في ذلك بفضل وعي 
شــعبها وشــباب ثورته على وجه التحديد، هؤلاء الشــباب الذين يمثلــون «بوليصة 
تأمــين» للحفاظ على انجــازات ثورة ميدان التحريــر من خلال مظاهراتهــم المليونية 
فــي كل مرة يرون انحرافاً عن اهدافها ومبادئها، لن يســمحوا مطلقاً بخطف ثورتهم 

ونجاح الثورة المضادة.
مــا لا يعرفه الاســرائيليون والامريكيون، وبعــض الدول العربيــة المعادية للتغيير 
الديمقراطي، ان مصر عادت الى ابنائها اولاً، والينا اي العرب والمسلمين ثانياً، وان لا 
رجعة الى الوراء مطلقاً، فليس امام مصر وشعبها غير الصعود الى اعلى، الى الكرامة 
والمجــد والريادة والقيادة. فانتصار الثــورة في مصر هو انتصار الربيع العربي حتى 

لو تباطأ او تأخر قليلاً.

السلطات تحقق في ممارسة فتيات لعبة البولينغ بجانب الرجال
السعودية تطبق قرار قصر بيع الملابس النسائية على مواطناتها

اعتقال مدون كويتي انتقد حكومتي 
السعودية والبحرين على تويتر 

■ القاهرة ـ د ب أ: استنكرت الشبكة العربية 
لمعلومات حقوق الإنسان امس الأحد قيام أجهزة 
الأمـن الكويتية باعتقـال المدون ناصـر ابل على 
خلفية انتقاده للأسرتين الحاكمتين في البحرين 
والسـعودية عبـر موقـع التواصـل الاجتماعـي 

«تويتر».
وأوضحـت الشـبكة فـي بيـان لهـا أن المدون 
ناصـر ابل (26 عاما) اعتقل يوم الأربعاء الماضي 
علـى يد قوات امن الدولـة الكويتية «على خلفية 
انتقـاده الحـاد لأسـرتي آل سـعود وآل خليفـة 
الحاكمتـين فـي السـعودية والبحريـن فـي قمع 
المظاهرات فـي البحريـن، بزعم  الإسـاءة لدول 
صديقـة تـؤدي إلـى قطـع العلاقـات والإسـاءة 
للأمير والتعرض للوحدة الوطنية»، فيما لم يتم 

التحقيق معه بشكل رسمي حتى الآن.
وجاء فـي البيـان «تحفل قوانـين المطبوعات 

والنشـر المرئـي والمسـموع والبـث الإلكترونـي 
الكويتيـة بالعديـد من المـواد الفضفاضة والمرنة 
التـي تجرم التطـاول على الـذات الأميرية وأمن 
الوطـن أو الإتيـان بأعمال أو نشـر ما من شـأنه 
الشـقيقة  بالـدول  الكويـت  بعلاقـة  المسـاس 
والصديقـة والتـي ترتبـط معها بعلاقـات جيدة 
أو التطـاول علـى الرمـوز الدينيـة وحـكام دول 
الخليج ممـا يعرض ناصر ابـل بموجب القانون 

الكويتي إلى المساءلة».
شـاب  مـدون  «اعتقـال  إن  الشـبكة  وقالـت 
انتقـد الحكام العـرب المتواطئين علـى ما يحدث 
فـي البحرين مـن قمع لمظاهـرات سـلمية تنادي 
بالإصلاحـات والديمقراطيـة هـو أمـر مرفـوض 
ومخـز، وكان أحرى أن يحاكم مـن يقتل المدنيين 
العـزل الذيـن يمارسـون حقهـم الطبيعـي فـي 

التعبير عن آرائهم».
ودعت الشـبكة السـلطات الكويتيـة للإفراج 
عـن المدون وإعـادة النظر فـي القوانـين المنظمة 

للمطبوعات والنشر.

■ الريـاض ـ وكالات: قـررت السـلطات السـعودية امـس الأحد 
تطبيـق القـرار الخـاص بـ»قصـر بيـع الملابـس النسـائية» علـى 

السعوديات فقط بعدما تم تأجيله اكثر من مرة. 
وطالبت غرفة الرياض السعودية في «تعميم مهم وعاجل» وجهته 
إلى جميع منسـوبيها العاملين في تجارة الملابس النسائية الجاهزة 
والملابس الداخلية وملابس النوم والعباءات امس، بسـرعة اتخاذ 
الإجراءات اللازمة بتهيئة تلك المحلات لتوظيف النساء السعوديات 
فيها بشكل يجعلها مستقلة، وكذلك تحديد الوظائف المطلوبة للعمل 
في هذه المجالات ومتطلباتها وما يرتبط بها، وتحديد سـاعات العمل 

بهذه المحلات بما يتفق مع نظام العمل». 
وقالـت الغرفـة إنه يجب اتخـاذ الإجراءات كافـة للتطبيق خلال 
شـهر وفقا للأمر السـامي الملكي، الذي نص في أحد بنوده على قصر 
العمـل في محلات بيع المسـتلزمات النسـائية على المرأة السـعودية 
وعلى وجه الخصوص الملابس الداخلية وملابس النوم والعباءات 

والملابس الجاهزة خلال شهر من تاريخه. 
ويقضي القرار بقصر عملية بيع المستلزمات النسائية من ملابس 
جاهـزة وداخليـة علـى النسـاء فقـط ،واعطـي التجار فرصة سـنة 
واحدة لينفذوا القرار بشـأن الملابس النسائية الداخلية، وعام آخر 

لينفذ القرار على سائر الملابس النسائية الجاهزة والعباءات كذلك.
مـن جهـة اخـرى قـام مكتـب رعايـة الشـباب بالمنطقة الشـرقية 
السـعودية بفتـح تحقيق مـع مركز رياضـي خاص في الدمام سـمح 
للنسـاء بلعـب البولينـغ إلـى جانـب الرجـال وحضورهـن لمتابعة 
المباريـات. وذكرت صحيفة «اليوم» السـعودية الصـادرة الأحد أن 
مكتب رعاية الشباب قام مبدئياً بكتابة تعهدات على صاحب المنشأة 
والتهديـد بإغلاقـه نهائياً حال تكرار هذا الأمر، وسـط اسـتنكار تام 
من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( الشـرطة الدينية) 
الذين ذكـــــروا أنهم ترددوا كثيراً على هـذا المركز لكنهم لم يجدوا 

أي اختلاط خلال وجودهم في النادي.
يذكر أن هناك حالة مشابهة لما حدث في الدمام بمدينة أبها (غرب) 
إلا أن الفـرق بين الحادثتـين أن الأولى حدثت في ناد خاص والثانية 
حدثت في ناد معتمد لدى الرئاسـة ويعتبـر الكيان الأبرز في منطقة 

عسير، نادي أبها الرياضي.
يذكر أن السعوديات ممنوعات من ممارسة أي أنواع من الرياضة 
فـي الأماكن العامة أو المختلطة مع الرجال، لتمسـك رجال الدين بان 
الاختلاط «محرم» في هذا البلد الذي يطبق الشـريعة الإسلامية في 

جميع مناحيه.

قوات الجيش تواصل عملياتها بجسر الشغور.. و«تكتشف مقبرة جماعية»
سورية تشكل فرقة عسكرية ضخمة لمواجهة اي تحرك من الشمال 

ومسؤولون يشنون حملة على رجب اردوغان «العثماني الجديد»

حزب العدالة والتنمية
يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات 

التشريعية في تركيا
■ انقـرة ـ ا ف ب: حقـق حـزب العدالـة والتنميـة 
الحاكـم فـي تركيا مسـاء امس الاحـد فـوزا كبيرا في 
الانتخابـات التشـريعية وفـق نتائج شـملت القسـم 
الاكبـر مـن بطاقـات الاقتراع. فبعـد احتسـاب 94 في 
المئة من الاصوات، فاز حزب العدالة والتنمية بزعامة 
رئيس الـوزراء رجب طيب اردوغان بــ50,4 في المئة 

من هذه الاصوات وفق قنوات التلفزة المحلية. 
وبذلك، سيكون الحزب قادرا بسهولة على تشكيل 
حكومـة بمفـرده وفـق توقعات ادلـت بها قناة «سـي 
ان ان» الاخباريـة التركيـة.  وافـادت هـذه التوقعات 
على المسـتوى الوطنـي ان العدالة والتنمية سـيتمتع 
بالغالبيـة المطلقة في البرلمان الذي يضـم 550 مقعدا، 

اي 326 نائبا.   (تفاصيل ص2 ورأي القدس ص19)

وفد من جماعة «الإخوان»
يصل إلى غزة لتعزية حماس

في وفاة أحد مؤسسيها 
■ غـزة ـ د ب أ: قالـت مصـادر فلسـطينية إن وفدا 
من جماعة الاخوان المسلمين المصرية وصل الأحد إلى 
قطاع غزة لتقديم العزاء في وفاة أحد مؤسسي حركة 

حماس محمد شمعة الذي توفى الجمعة. 
وذكرت المصادر ان الوفد يضم كلا من عضو مجلس 
الشـعب السـابق حازم فاروق وعضو مكتب الإرشاد 
في الجماعة سـعد الحسـيني. ودخل الوفـد غزة عبر 
معبـر رفح البـري الذي يفصـل قطاع غزة عـن مصر. 
وكان في اسـتقبال الوفد مسؤولون في حركة حماس 
وحكومتهـا المقالـة. وأعلن عن وفاة شـمعة الذي كان 
يشـغل منصب رئيس مجلس شـورى حمـاس صباح 

الجمعة متأثرا بإصابته بجلطة في المخ. 

الإمارات تعترف بالمجلس الوطني 
الانتقالي في بنغازي

■ عواصم ـ ا ف ب: اعلن المتحدث باسـم الحكومة 
الليبية موسـى ابراهيم مسـاء امس الاحـد ان النظام 
يرفـض اي بحـث فـي موضـوع تنحـي العقيـد معمر 
القذافـي، قاطعا بذلك الطريق علـى عرض تركيا التي 

قدمت نفسها ضامنة لاحتمال نفي الزعيم الليبي.
الى ذلك اعترفـت الامارات العربيـة المتحدة الاحد 
بالمجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسـية للثوار 
الليبيـين، كـ«ممثل شـرعي وحيـد للشـعب الليبي»، 
وفق ما نقلت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية. واعلن 
القرار وزيـر الخارجية الاماراتي الشـيخ عبدالله بن 
زايد ال نهيان الذي قال ان بلاده «سـتفتتح قريبا» في 

بنغازي معقل الثوار «مكتبا تمثيليا موقتا». 

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

عمان ـ اسطنبول ـ وكالات:
صعدت السـلطات السـورية من قمعها للاحتجاجات الاحد 
حيث أفادت وسائل إعلام رسمية سورية أن ما لا يقل عن ثلاثة 
أشـخاص قتلـوا وأصيب عدد آخـر بجروح في اشـتباكات بين 
الجيش السوري و»جماعات مسلحة» في مدينة جسر الشغور 

شمال غربي سورية.
وأعلن التلفزيون الرسـمي السوري ان الجيش سيطر امس 
الأحد على مدينة جسر الشغور بمحافظة ادلب، عقب مواجهات 
عنيفـة مـع «مجموعات وتنظيمات مسـلحة»، فيمـا اتهم البيت 
الابيض دمشق بالتسبب بـ»أزمة انسانية» عبر قمع المعارضين. 
واشار التلفزيون الرسمي الى أن الجنود السوريين عثروا على 
«مقبـرة جماعية» في جسـر الشـغور تحوي جثـث عناصر في 
قـوات الامن قتلوا خـلال مهاجمة المقـر العام للامن العسـكري 
في السـادس من حزيران (يونيو)، واعلنت دمشق ان 120 من 
عناصر الشرطة قتلوا بيد «مجموعات مسلحة». لكن معارضين 
وشـهودا نفـوا الرواية الرسـمية واكـدوا أن عناصر الشـرطة 

قضوا خلال عملية تمرد.
وتقدمـت قـوات ودبابـات يقودهـا ماهـر الاسـد إلـى داخل 
المدينة في وقت متأخر من السبت، بعد أن قامت بعمليات قصف 
عشـوائي لمدة يومين. وأفاد المرصد السـوري لحقوق الإنسـان 
ومقره بريطانيا أن حشوداً عسكرية تنتشر حول جبل الزاوية 
فـي محافظة ادلب تمهيـداً للقيـام بعملية، بعـد دخول الجيش 

السوري أحياء في مدينة جسر الشغور.
وابلـغ رامـي عبـد الرحمن مديـر المرصد الأحـد «أن الجيش 
السـوري دخل إلـى أحياء في مدينة جسـر الشـغور، ووردتنا 
معلومات من سـكان محليين بأنهم شاهدوا سـحباً من الدخان 
وأصوات انفجارات ورشاشات ثقيلة ومروحية عسكرية تحلق 

منذ صباح الاحد في سماء المدنية، وسقوط شهداء».
وأظهرت تسجيلات مصورة قام بتحميلها نشطاء على موقع 
«يوتيوب» على الإنترنت احتجاجات في مدينة حلب الشمالية 
ومناطـق أخرى من البـلاد تطالب بإنهاء العمليات العسـكرية 
في جسر الشغور. وتقدمت الدبابات إلى داخل المدينة في وقت 
متأخر من السـبت، بعد أن قامت بعمليات قصف عشـوائي لمدة 
يومـين.  وعرض باسـم وهـو عامل بناء فـر الى تركيا مشـاهد 
التقطهـا بكاميرا هاتفه المحمول لشـاب قتيل عمـره بين 18 و25 
عاما وقد اصيب برصاصة في ساقه بينما خلفت رصاصة فتحة 

خروج كبيرة في بطنه وقد رقد على الارض غارقا في دمائه.
وعـرض صورة ثانيـة لقتيل مصـاب برصاصة فـي الرأس. 
وقـال باسـم ان الرجلين قتلا على اطراف جسـر الشـغور على 

ايدي قوات يقودها ماهر الاسد.
وتفيـد معلومـات لــ «القـدس العربي» ان دمشـق شـرعت 
وبالسـرعة القصـوى إلـى بنـاء فرقة عسـكرية شـمالية كاملة 
يقارب تعدادها ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف جندي سـتضم ثلاثة 
ألوية محمولة مشـاة تسمى ألوية (ميكا) ولواء دبابات مضافاً 

إليهـا لواء صواريـخ وكتيبة مدفعية وكتيبة اسـتطلاع وكتيبة 
إشارة وكتيبة هندسية وكتيبة إمداد.

وتُسـتّقدم مكونـات الفرقة الجديدة البشـرية والعسـكرية 
والتقنيـة من فرق أخرى في الوسـط والعمق السـوري وتضم 
كافـة أنـواع التشـكيلات المقاتلـة بهـدف إقامة تجمع عسـكري 
يكـون خط الدفاع الأول عن الداخل السـوري مـن أي تحرك أو 

عملية قد تأتي من الشمال المحاذي للجارة التركية.
ويُبـدي بعـض المراقبـين فـي سـورية تخوفهم مما سـموها 
أطماع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في استعادة 
الإمبراطوريـة العثمانية انطلاقاً من البوابة السـورية وذهبوا 

لتسمية أردوغان بـ «العثماني الجديد».
وكان الرئيـس التركـي عبـد الله غول قـال إن تركيـا تتابع 
الوضع في سورية يومياً عن كثب وبأدق التفاصيل والمعلومات 
الاسـتخبارية، وأضاف غول أن تركيا مستعدة مدنياً وعسكرياً 
لمواجهـة أسـوأ السـيناريوهات هنـاك. وكان رئيـس الـوزراء 
التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم النظام السوري بارتكاب ما 
سماه فظاعات وبالتصرف بشكل غير إنساني حيال المحتجين. 
وقـال أردوغان في مقابلة مع إحدى قنـوات التلفزة التركية إن 
بلاده سـتجد صعوبة إذا اسـتمرت هذه الممارسات، في الدفاع 

عن دمشق في المحافل الدولية. (تفاصيل ص 6)

اطفال يرفعون شارة النصر في مخيم للاجئين السوريين في تركيا

هدد بأن لا يسكت بعد الآن: عباس لا يريد غفران تعرضي لأولاده

جدل حاد في فتح بعد توصية بفصل دحلان من الحركة
عمان ـ  القاهرة ـ  «القدس العربي»

من بسام البدارين وأشرف الهور:
تشـهد حركة التحرير الوطني الفلسـطيني (فتح) جدلا 
حادا حول قـرار اتخذته لجنتها المركزية يقضي بالتوصية 
بفصـل عضو اللجنة المركزية فـي الحركة محمد دحلان من 
صفوف فتح، واحالة ملفه الى النائب العام بتهمتي الفساد 
والقتـل. وتفيـد المعلومـات بـأن التوصيـة بفصـل دحلان 
لاقـت موافقـة الجميع باسـتثناء سـتة من أعضـاء اللجنة 
امتنعوا عن التصويت. وعلمت «القدس العربي» أن هؤلاء 
الأعضاء هم أبو ماهر غنيم نائب رئيس الحركة، والدكتور 
ناصر القدوة واللواء توفيق الطيراوي، وصخر بسيسـو، 

واللواء سلطان أبو العينين ومحمد المدني.
وامتنع هـؤلاء عن التصويـت، بحسـب المعلومات، من 
بـاب اعتراضهم علـى «قانونيـة الإجراء» وليـس من باب 

الاعتراض عدم الموافقة على الفصل.
وفيمـا لاقى قرار فصل دحـلان ارتياحا من قادة وكوادر 

في الحركة، الا ان مجموعة اخرى انتقدته.
وكان عضـو في اللجنة المركزية للحركـة قال ان اللجنة 
قـررت فـي ختـام اجتماعهـا السـبت باغلبيـة اعضائهـا 
وبامتناع سـتة عـن التصويت فصـل عضـو اللجنة محمد 

دحلان من اللجنة وتسـليم ملفه الى النائب العام بتهمتي 
الفساد والقتل، وفي حين اشار المصدر الى ان القرار بحاجة 
الى تصويت ثلثي اعضـاء المجلس الثوري للحركة قبل ان 
يصبح ساري المفعول، نقلت وكالة «معا» عن عضو اللجنة 
المركزية للحركة محمود العالول قوله «ان من حق المركزية 
ان تفصـل ايا مـن اعضائها مـن دون الرجـوع الى المجلس 
الثوري للحركة الذي يحق له ان يتوجه بأي اتهام ضد اي 

عضو من المركزية او احد اعضائها وهذه قضية مختلفة».
وقـال العالول»: ان لجنـة التحقيق التقـت مرة واحدة 
بدحلان، وكلفت لجنة اخرى للتحقيق وقدمت لائحة اتهام 
وابلغتـه بالمثول امامهـا ولم يأت للدفاع عن نفسـه». وفي 
هـذه الحالة كمـا يقول العالول فـان اي متهـم لا يمثل امام 
المحكمة فانه يحكم غيابيا. وفي رده على سؤال حول ما اذا 
سيكون للقرار تداعيات على تماسك الحركة؟ قال «: ليست 

هناك خشية».
ودعت حركة فتح في قطاع غزة، الى عقد اجتماع عاجل 
اليوم الاثنين لكافة كوادرها لمناقشـة تداعيات قرار اللجنة 

المركزية بتجميد عضوية دحلان من اللجنة المركزية.
وقالت الحركة في رسالة لها «ان اللقاء سيضم عددا من 
النخب التنظيمية يمثلون أعضـاء المجلس الثوري وأمناء 
سـر الأقاليم وأمنـاء المكاتب الحركية المركزيـة في مختلف 

مناطق القطاع».

وكان دحلان، وهو مفوض الإعلام السابق لحركة فتح، 
بعث برسالة موجهة إلى أمين سر اللجنة المركزية أبو ماهر 
غنيم نهاية أبريل/نيسـان الماضي، ونشرها مؤخراً، هاجم 
فيهـا الرئيـس محمـود عباس بشـكل شـخصي، وقيادات 
أخرى لـم يذكرها، وحمّلهم فيها المسـؤولية عـن إخفاقات 
كثيـرة وقعـت فيهـا الحركـة، إضافـة لتجـاوزات إداريـة 

ومالية، تخص أموال فتح واستثماراتها. 
وقـال مقربون من دحـلان ان هناك مواقـف من قيادات 
تنظيميـة قريبة منه سـترفض قـرار فصله، وقالـت ان أي 
قرار بفصله يحتاج إلى اجتماع للمجلس الثوري وموافقة 

80 من أعضائه على القرار ما يمثل الثلثين.
ويذكر مقربون من دحلان أن هناك مواقف سـتتخذ من 
قيـادات فتحاوية في المجلـس الثوري تؤكـد رفضها لقرار 
الفصل الصادر بحق دحلان، وستؤكد أنها ترفض التعامل 
مـع هكذا قـرار. وتوقـع أحد المقربـين أن يصل دحـلان إلى 

العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الاثنين.
وكان دحـلان توقع مسـاء الجمعـة ان يطـرح الرئيس 
محمود عباس ورقة فصله على «اللجنة المركزية»، كما قال 
على هامش لقاءات ونشـاطات قام بها بالعاصمة الأردنية 
عمـان منـذ يومـين حيث ظهـر برفقة عـدد من المسـؤولين، 
وأقيمـت له عـدة دعوات ومـآدب رتبها فيما يبـدو صديقه 

مدير المخابرات الأردنية الأسبق الجنرال محمد الذهبي.

ولم يظهر على دحلان أي مؤشرات من القلق حتى مساء 
السـبت حيث بقي في عمان بسبب رسـالته المثيرة للجدل 
التـي وجهها لمركزية فتح حول فسـاد إداري ومالي   تورط 
به الرئيس عباس، كما قال، فقد أشار بوضوح لشخصيات 
برلمانية وسياسية أردنية انه مستعد للمعركة التالية، كما 
أشـار متوقعا مسـاء الجمعـة ان يصـدر قرارا مـن مركزية 
فتـح بطرده تنظيميا مـع محاولات لمحاكمتـه وصفها بأنها 
سـتكون محاولات لتحميله مسؤولية الفضائح والكوارث 

في حركة فتح وفي مجمل مسار القضية الفلسطينية.
وبوضوح شـديد زاد دحلان من جرعـة ظهوره العلني 
في العاصمـة الأردنية حيـث يتردد على بعـض الأصدقاء 
والمقربـين منـه وعلـى هامـش عـدة مناسـبات اجتماعيـة 
جمعته بشـخصيات أردنية، أكد دحلان أنه يعرف ما الذي 
يفعله ويسـتعد لـكل الخيـارات وأنه لن يصمـت بعد الآن 

على محاولات الإساءة المتكررة له.
وفـي الأثنـاء دافع دحلان عن نفسـه عبر الإشـارة الى 
ان الرئيـس عبـاس يحقـد عليـه بصفة شـخصية بسـبب 
انتقاداتـه للنفـوذ الاقتصـادي لأولاده وهـو نفـوذ غيـر 
شـرعي برأي  دحلان ويسيء للجميع ونقل برلماني أردني 
عن دحلان قوله: الرجل - يقصد عباس - لا يريد ان يغفر 
لي  جرأتي على انتقاد اولاده فهو يعتبرهم  خطوطا حمراء 

وأنا لا أرى ذلك.   (تفاصيل ص 5)

وزير الإعلام السوري يعفي 
مديرة التلفزيون من مهامها

■ دمشــق ـ يو بي اي: أعفــى وزير الإعلام 
الســوري عدنــان محمــود مديــرة التلفزيون 
الرســمي مــن مهامهــا. وقــال مصــدر مطلع 
لـ»يونايتد بــرس انترناشــونال» امس الاحد 
إن محمود «أصدر قــراراً بإعفاء ريم حداد من 
مهمتهــا كمديــرة للتلفزيون الســوري وكلف 

بدلاً منها معن صالح».
كما أصدر الوزير محمــود قراراً بإعفاء كل 
من مدير المعلوماتية ومديــر البرامج التنموية 
فــي التلفزيون. يشــار الى ان تغيــرات طالت 
عددا مــن المديريــن فــي التلفزيون الســوري 

منتصف الشهر الماضي.
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آلاف  شـارك  وكالات:  ـ  المنامـة   ■
حاشـدة  تظاهـرة  فـي  البحرينيـين 
للمطالبة بإصلاحات سياسـية السبت 
في اول مظاهرة ضخمة منذ ان سحقت 
تطالـب  احتجـاج  حركـة  البحريـن 

بالديمقراطية في آذار مارس الماضي.
مـن  قـوات  البحريـن  واسـتدعت 
السـعودية ودولـة الامـارات العربيـة 
العرفيـة  الاحـكام  وفرضـت  اذار  فـي 
لمنـع  الماضـي  الاسـبوع  انتهـت  التـي 
خليفـة  ال  عائلـة  ضـد  الاحتجاجـات 
ذات  البحريـن  تحكـم  التـي  السـنية 

الاغلبية الشيعية.
وقـال الشـيخ علـي سـلمان رئيس 
جمعية الوفـاق المعارضـة التي نظمت 
يحاولـون  البعـض  ان  الاحتجاجـات 
لتبـدو  المعارضـة  بمطالـب  التلاعـب 
مطالب للشـيعة لكن ذلـك غير صحيح 
وقـال ان المعارضة لا تدعو لإقامة دولة 
تشـبه ايران وانما تدعو إلى مشـاركة 
الجميـع فـي الاصـلاح من اجـل صالح 

البحرين.
قائلـين  المحتشـدون  هتـف  وبينمـا 
ان  سـلمان  قـال  سـلمية»  «سـلمية. 
احتجاجاتهـا  سـتواصل  المعارضـة 

السلمية.
هـذه  الـى  ينظـر  ان  المرجـح  ومـن 
المظاهرة على انها اظهار للقوة من قبل 
الوفاق وهي جماعة شـيعية بارزة في 
البحريـن مـع اتجاههـا لحـوار وطني 
دعا اليه ملك البحرين حمد بن عيسى. 
وقال المحتجة فاطمـة ان «الوفاق تريد 
تشـجيع الناس على العـودة للخروج 
بعـد اشـهر مـن الخـوف. انهـا علامـة 

طيبة».
وقالـت الحكومـة انهـا منحـت اذنا 
للمظاهرة التي نظمت في ميدان ضخم 

في منطقة سار بغرب العاصمة وبعيدا 
العاصمـة  بوسـط  اللؤلـؤة  دوار  مـن 
والـذي كان مركـز الاحتجاجـات التي 
وقعـت فـي وقـت سـابق واسـتلهمت 
والمصريـة.  التونسـية  الانتفاضتـين 
كانـوا  الذيـن  المحتجـون  وتدفـق 
يلوحـون بعلم البحرين الى الشـوارع 
ووقف عشـرات يشـاهدون مـا يحدث 

من اسطح المباني القريبة.
وقـدم النـاس بسـيارات من شـتى 
انحـاء المدينـة ممـا ادى الـى تكـدس 
مـروري امتـد لاكثـر مـن كيلومتريـن. 
وحلقـت طائـرات هليكوبتـر حكومية 
فـوق الحشـود رافعـة علامـات كتـب 

عليها «الوطن للجميع».
مـن  اكثـر  ان  المعارضـة  وتقـول 
عشرة الاف شـخص حضروا التجمع. 
وقالـت وزارة الداخلية ان اربعة الاف 
اسـلاك  وتحيـط  تجمعـوا.  شـخص 
شـائكة وعربات مدرعة بدوار اللؤلؤة 
المحتجـون  اقـام  حيـث  المنامـة  فـي 
اسـابيع  سـتة  لنحـو  مخيمـات  فـي 
للحيلولـة دون تحوله الى نقطة تجمع 

للاحتجاجات من جديد.
ولكن المحتجين في سـار تحدثوا عن 
احسـاس جديد بالتفاؤل. وقال فاضل 
الـذي كان يحمـل ابنـه الصغيـر الذي 
لف في علم البحرين «اعتقد ان الحشد 
يتحدث عـن نفسـه. اتعشـم ان يكون 

ذلك دوار اللؤلؤة القادم».
وعـرض الملـك حمـد اجـراء حـوار 
جديـد مـع جماعـات المعارضـة ابتداء 
من تموز يوليو. وقالـت «الوفاق» انها 
ستنظم مزيدا من التجمعات حتى ذلك 
الموعد وربما تخطط لمسـيرة الاسـبوع 
المقبل. وقال سلمان ان الحوار يجب ان 
يطرح حلولا سياسية حقيقية لا مجرد 

كلام تجميلي وقـال ان المعارضة جادة 
بشأن هذا الحوار.

ان  تقـول  الحكومـة  ان  واضـاف 
خاصـة  حكومـة  يريـدون  الشـيعة 
لأنفسهم لكن الحقيقة هي ان المعارضة 
تريـد دولـة مدنيـة وحكومـة للجميـع 
وان هـذا هـو المطلـب الـذي طالـب به 
المحتجـون فـي دوار اللؤلـؤة والـذي 

سيواصلون المطالبة به.
وذكـرت وكالـة انبـاء البحريـن ان 
البحرينـي كلـف خليفـة بـن  العاهـل 
أحمد الظهرانـي رئيس مجلس النواب 
برئاسـة حـوار التوافـق الوطني لكن 
المعارضـة قالـت انـه ينبغـي ان يرأس 
المحادثـات ولـي العهـد الامير سـلمان 
الـذي ينظـر اليـه علـى انه مـن زعماء 

الجناح المعتدل في العائلة الحاكمة.
واكـد الملـك البحرينـي فـي خطـاب 
التكليف ان اختيـار الظهراني جاء «لما 
يحظى بـه من ثقة بـين اعضاء مجلس 
النواب ولمـا يتمتع به مـن خبرة ودور 
بـارز فـي العمـل الوطنـي». واضـاف 
ان «المشـاركة الفاعلـة في هـذا الحوار 
والانفتـاح علـى جميع وجهـات النظر 
والشـفافية فـي الطـرح مـع اسـتعداد 
قواسـم  الـى  للتوصـل  المتحاوريـن 
مشتركة في ظل وحدتنا الوطنية وقيم 
مجتمعنـا، هي الضمانـة لتحقيق آمال 
وتطلعـات شـعبنا بمختلـف أطيافـه، 
والتقـدم  التنميـة  عجلـة  واسـتمرار 

والاصلاح في كافة المجالات». 
ونقلـت الوكالة عـن الظهراني قوله 
«إننا نأمل وسـنعمل مخلصين للتوافق 
علـى مختلـف القضايـا المطروحـة في 
الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر 
للخـروج بمرئيـات تسـاهم فـي دفـع 
بعجلة الإصلاح نحو المزيد من التطور 

فـي مختلف المجـالات وبمـا يفضي إلى 
تحقيق آمال المواطنين جميعهم».

وقال خليل المرزوق القيادي بجمعية 
الوفاق ان الظهراني يعارض كثيرا من 
المطالـب الاساسـية للمعارضـة. وقال 
المرزوق ان الظهرانـي قال قبل ذلك انه 
يعتـرض علـى مناقشـة الاصـلاح فـي 
والتعديلات  الانتخابـات  موضوعـات 

الدستورية ومسألة التمييز.
واضـاف ان الحـوار الحقيقي الذي 
يجـب ان يجري هـو الحوار بـين الملك 
او ولـي العهد والمعارضـة لأن موضوع 
الحـوار مسـألة حيويـة خلافيـة بـين 
الاسرة الحاكمة والشعب. وقال شيعة 
خـلال المظاهـرة انهـم كسـروا حاجـز 
الخوف بعد اكثر من شهرين من الحكم 
العسكري عندما اعتقل مئات او فصلوا 
مـن وظائفهـم وحوكم العشـرات بتهم 
تتـراوح بـين التحريـض الـى محاولة 
قلـب نظـام الحكم. وقـال محتـج «هذا 
كان لا بد ان يحـدث. الحكومة اعتقدت 
بحالـة  شـيء  كل  قمـع  بامكانهـا  ان 

الطوارئ. يبدو انها لم تفعل ذلك».
محكمـة  أصـدرت  فيمـا  ذلـك  جـاء 
فـي  الابتدائيـة  الوطنيـة  السـلامة 
البحريـن امـس الاحد حكما بالسـجن 
سـنة مـع النفـاذ علـى آيـات القرمزي 
المتهمـة في جنحة الاشـتراك بالتجمهر 
بغرض ارتـكاب الجرائـم والتحريض 
علـى كراهيـة النظـام، بحسـب الموقع 
«الوطـن»  لصحيفـة  الاليكترونـي 
وتتهـم  الاحـد.  امـس  البحرينيـة 
القرمزي، بالتعرض إلى الذات الملكية، 

وكذلك التجمهر غير القانوني. 
وألقت القرمـزي قصيدتي هجاء في 
الملـك حمد بن عيسـى آل خليفـة عاهل 
الشـيخ  الـوزراء  ورئيـس  البحريـن، 

خليفة بن سـلمان أثنـاء اعتصام دوار 
المعارضـة  اللؤلـؤة، مقـر اعتصامـات 
بالبحرين قبـل فضه بالقـوة في آذار/

مارس الماضـي. واعتقلت آيات حسـن 
القرمـزي، الشـابة فـي العشـرين مـن 
عمرهـا، فـي 31 آذار/مـارس الماضـي، 

وهي تدرس فـي معهد إعـداد المعلمات 
وتنظم الشعر باللهجة البحرينية. 

وتعـد القرمـزي ثانـي امـرأة تقـدم 
إلى المحاكمة بسـبب الأحـداث الأخيرة 
فـي المنامـة، حيث صـدر حكم بسـجن 
جليلة سـلمان أربع سـنوات لاقتنائها 

تسـجيلات غنائيـة محظـورة، وعـدم 
امتثالهـا لرجـال الأمن في الشـارع في 
12 أيار/مايو الماضـي. وأعلنت جميعة 
الوفاق الوطني الإسـلامية البحرينية 
المعارضـة أن النائبـين السـابقين عـن 
الجمعيـة جواد فيـروز ومطر مطر مثلا 

امس الاحد أمام محكمة عسكرية. 
بعـد  السـابقان  النائبـان  واعتقـل 
التطـورات التي شـهدتها البحرين في 
آذار/مـارس الماضي. وأكـدت الجمعية 
أنـه لم يتـم الإعلان مسـبقا عـن موعد 

جلسة امس. 

عاهل البلاد يكلف رئيس مجلس النواب ترؤس حوار التوافق الوطني... المعارضة تعلن مثول نائبين سابقين منها أمام القضاء العسكري

آلاف البحرينيين يشاركون في احتجاج حاشد.. وسجن ناشطة لمدة عام بتهمة التحريض على كراهية النظام

صورة ارشيفية لمظاهرة بحرينية في ميدان اللؤلؤة 

■ طهران ـ يو بي اي: قال وزير الخارجية الإيراني 
علـي اكبر صالحي امس الاحد إن الولايات المتحدة هي 
الدولة الوحيدة في العالم التي اسـتخدمت الأسـلحة 
النوويـة وهي من اكبر الدول المنتهكة لمعاهده الحد من 
انتشـار الأسـلحة النووية، معتبراً أن إسرائيل العقبة 
الأساسية والوحيدة أمام جعل الشرق الأوسط منزوع 

السلاح النووي.
ونقلـت وسـائل إعـلام إيرانيـة عن صالحـي قوله 
فـي افتتاح المؤتمـر الدولي الثاني لنزع أسـلحة الدمار 
الشـامل فـي طهـران، إن «امريـكا هـي من أكبـر الدول 
وهـي  النـووي»،  الانتشـار  حظـر  لمعاهـدة  المنتهكـة 
الوحيـدة فـي اسـتخدام السـلاح النووي ضـد الدول 
الأخـرى. واعتبـر ان نـزع الأسـلحة النوويـة كفيـل 
بخلاص الحضارة البشـرية من التخلف الذي تسـببه 
هـذه الأسـلحة، مضيفاً «ينبغـي ان تحظـر الاتفاقيات 
والمعاهـدات، الأسـلحة النووية كما حظرت الأسـلحة 

الجرثومية وما سواها ومنعت استخدامها».
واتهـم صالحي الولايـات المتحـدة بتأهيل وتمويل 

الإرهاب في أنحاء مختلفة من العالم.
وقـال «ان الكيـان الصهيوني بصفته بـؤرة التوتر 

والدمـار فـي المنطقـة لا يزال يطـور أسـلحته النووية 
ويرفع مؤشـر المخاطـر في المنطقـة»، متهماً واشـنطن 
الأول  والممـول  الرئيسـي  الداعـم  بأنهمـا  والغـرب 

لإسرائيل في تطويرها الأسلحة النووية. 
الأساسـية  العقبـة  هـي  إسـرائيل  أن  وأضـاف 
والوحيـدة لجعـل الشـرق الأوسـط منطقـة منزوعـة 
السـلاح النووي. وقال صالحي إن استخدام الأسلحة 
النووية يؤدي إلى كارثة فـي العالم لا يمكن تصورها، 
لافتاً إلى ان بعض الدول تحاول تطوير هذه الأسـلحة 
بـدلاً من التخلـص منها. وأضـاف أن «الـدول النووية 
تعقـد فـي الوقـت الحاضـر اتفاقيـات ثنائيـة لتقويـة 
أواصرهـا علـى غـرار توقيع معاهـدة سـتارت 2 (بين 

الولايات المتحدة وروسيا).
واضـاف صالحي إنـه «يتعين على المجتمـع الدولي 
ممارسـة ضعوط علـى النظام الصهيوني (اسـرائيل) 
للانضمـام لمعاهدة منـع الانتشـار النووي والسـماح 
بعمليـات تفتيـش مـن قبـل الوكالـة الدوليـة للطاقـة 

الذرية». 
ووصـف صالحـي، خـلال حديثه في مؤتمر بشـأن 
نزع السلاح النووي بطهران، ترسانة القنابل النووي 

الإسـرائيلية بأنها التهديد الرئيسـي للشرق الأوسط. 
وقـال صالحي إن الولايات المتحـدة باعتبارها الراعي 
الرئيسـي لإسـرائيل يقع على عاتقها مسـؤولية وقف 
تهديد إسـرائيل النـووي للمنطقة. وركـز المؤتمر الذي 
يستمر ليومين في طهران بصورة أساسية على سياسة 
الغموض النووي الإسـرائيلية ورفض إسرائيل تأكيد 

أو نفي حيازتها لأسلحة نووية. 
وتقـول إيران إنـه بدلا مـن حرمانها من اسـتخدام 
الطاقـة النووية في أغراض مدنيـة، يتعين على القوى 
العالميـة تركيـز اهتمامها علـى إسـرائيل، والتي تقول 
إنهـا تمارس عملها فـي الخفاء. وتصر طهـران على أن 
برامجها النووية سـلمية، لكن القوى العالمية تخشـى 
مـن اسـتخدام إيـران لنفـس التكنولوجيـا لتطويـر 
أسـلحة.  وترفض إيران بشـكل دائم الاتهامات وتقول 
إن لديها الحق الشرعي في متابعة تطوير النووي، بما 
في ذلـك تخصيب اليورانيوم، باعتبارها احد الموقعين 
على معاهدة منع الانتشار النووي بالإضافة إلى كونها 

عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
أسـلحة  لنـزع  الثانـي  الدولـي  المؤتمـر  بـدأ  وقـد 
الدمـار الشـامل وحظـر انتشـارها أعمالـه اليـوم في 

مركـز الدراسـات الدولية بـوزارة الخارجيـة بطهران 
بحضـور خبراء وباحثين مـن 40 بلدا في العالم، حيث 

سيستغرق يومين.
وخاصـة  القضايـا  مـن  عـدداً  المؤتمـر  ويتنـاول 
التحديـات التـي تواجههـا عمليـه نزع أسـلحة الدمار 
الشـامل في العالم والالتزامـات الدولية في مجال نزع 
أسـلحة الدمار الشـامل وحظـر انتشـارها وتداعيات 
اسـتمرار وجـود هـذه الأسـلحة والخطـوات العملية 

لتحقيق نزعها في العالم.
و يحضـر الموتمـر ايضا منـدوب ايـران الدائم لدى 
الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية علي اصغر سـلطانيه 
وممثلـون من الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسـلامي 
ومعاهده حظر انتشـار الأسـلحة الكيميائية والوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة وكذلـك ممثلون عـن معاهده 
 (  NPT  ) الشـامل  الدمـار  أسـلحه  انتشـار  حظـر 

ومعاهده حظر التجارب النووية .
وكان نائـب وزير الخارجية الإيرانية مهدي آخوند 
زاده أوضح في وقت سابق، أن هذا المؤتمر سيركز على 
التجاهل الدولي للبرنامج النووي لإسرائيل وسياسة 

الغموض النووي الإسرائيلية. 

إيران تدعو الى انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار الذري 

صالحي: امريكا هي من أكبر الدول المنتهكة لمعاهدة حد انتشار الأسلحة النووية
■ واشـنطن ـ د ب ا: ذكـر تقريـر إخبـاري امـس الاحـد أن 
الإدارة الأمريكية تقود جهدا عالميا لنشر أنظمة هواتف محمولة 
وإنترنـت «سـرية» يمكـن للمعارضـين اسـتخدامها لتقويـض 

«الأنظمة القمعية». 
وقالت صحيفـة «نيويورك تايمز» الأمريكيـة امس الاحد إن 
الجهد يشـمل مشـاريع سـرية لنشـر شـبكات هواتف محمولة 
مسـتقلة داخل بلدان أجنبية، ومشاريع أخرى لصناعة نموذج 

أولي من «الإنترنت في حقيبة». 
واضافـت الصحيفة أن الحقيبة، مولـت بمنحة قدرها مليونا 
دولار مـن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، يمكـن تهريبهـا عبـر 
الحـدود وتركيبهـا بصورة سـريعة لتسـمح بإجـراء اتصالات 
لاسـلكية في نطاق واسـع بالإضافـة إلى وجود وصلة لشـبكة 
الإنترنـت العالميـة. وأشـارت الـى أن تلـك المشـاريع الأمريكية 
السـرية حظيت بزخـم منذ أن قامـت حكومة الرئيـس المصري 
السـابق حسـني مبارك بقطع الاتصالات والإنترنت بالبلاد في 

آخر أيام حكمه. 
وذكر التقرير أن الجهد الأمريكي، الذي كشف عنه في عشرات 
الدبلوماسـية  والبرقيـات  التخطيطيـة  والوثائـق  المقابـلات 

السـرية التـي حصلـت عليهـا الصحيفة، تتـراوح فـي النطاق 
والتكلفة ودرجة التعقيد. 

وتشـمل بعض المشـاريع تقنيات تطورها الولايـات المتحدة 
وأخرى تم دمجها مع أدوات صممها قراصنة شـبكات إلكترونية 
فيمـا يعرف بـ»حركة تحرير التكنولوجيـا» التي تجتاح العالم 

حاليا. 
وتمول وزارة الخارجية الأمريكية مشـروعا لإنشاء شبكات 
لاسلكية سرية يمكن لنشطاء اسـتخدامها في الاتصالات بعيدا 
عن متنـاول الحكومات في بلـدان مثل إيران وسـورية وليبيا، 
وفقا لما نقلته الصحيفة عن مشـاركين في تلك المشـاريع. ونقلت 
الصحيفة عن مسـئولين أمريكيين قولهـم إن وزارتي الخارجية 
والدفـاع فـي إدارة الرئيس الأمريكـي باراك أوبامـا أنفقتا ما لا 
يقل عن 50 مليون دولار لإنشـاء شـبكة هاتف محمول مسـتقلة 
فـي أفغانسـتان باسـتخدام أبراج محميـة في قواعد عسـكرية 

داخل البلاد. 
وتشـير بيانـات وزارة الخارجية الأمريكية الـى أنه بحلول 
نهاية العام الجاري سـتكون الـوزارة قد أنفقت ما يربو على 70 

مليون دولار على جهود المراوغة والتقنيات ذات الصلة بذلك. 

نيويورك تايمز: أمريكا تدعم شبكات إنترنت
«سرية» للمساعدة في تقويض «الحكومات القمعية» 

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ ا ف ب: نفـت طالبـان باكسـتان الاحـد 
مسـؤوليتها عـن التفجيـر المـزدوج الـذي ادى الـى مقتـل 35 شـخصا 

واصابة العشرات امس في حي تجاري في بيشاور (شمال غرب).
ووقـع الهجوم الذي يعتبر مـن الاكثر دموية منـذ العملية الامريكية 
التي ادت الى مقتل اسـامة بن لادن في باكستان مطلع ايار/مايو، قرابة 
الساعة 23,30 (18,30 تغ) في حي سوق خيبر الذي يضم فندقا ومحال 
ومساكن طلابية. وانفجرت القنبلتان بفارق اربع دقائق وكانت الثانية 

اعنف من الاولى. 
فقد انفجرت القنبلة الاولى عند نحو الساعة 11,30 مساء بالتوقيت 
المحلي السـبت مما ادى الـى تجمع المارين وحضـور خدمات الطوارئ، 
فانفجـرت القنبلة الثانية الاكثر قوة والتـي يعتقد ان منفذها انتحاري 

وسمع دوي الانفجار على بعد كيلومترات. 
وصرح رئيس الشـرطة المحلية اعجـاز خان لوكالة فرانس برس ان 
«عدد القتلى ارتفع الى 39 في الانفجارين، وفارق اربعة جرحى الحياة 
في المستشـفى».  واضاف ان اربع دقائق فقـط فصلت بين الانفجارين. 
وقـال ان «الانفجار الاول كان صغيرا الا ان النـاس تجمعوا قرب موقع 
الانفجـار، فانفجـرت القنبلـة الثانيـة التي كانـت اقوى بكثيـر». وبين 
القتلـى صحافيـان يعمـلان فـي صحيفتي «باكسـتان تـوداي» و»ذي 

نيوز» اللتين تصدران باللغة الانجليزية. 
واكـد عبـد الحميـد افريـدي رئيـس الاطبـاء فـي مستشـفى «ليدي 

ريدنغـز» الرئيسـي فـي بيشـاور، عـدد القتلى. وقـال انـه تم نقل 108 
جرحـى الـى المستشـفى ليـل الجمعـة السـبت، وادخـل 47 منهـم الـى 

المستشفى للعلاج. 
ونفت طالبان باكستان التي توعدت بالثأر لمقتل بن لادن، بانها تقف 

وراء التفجيرين واكدت انها تستهدف فقط الحكومة والجيش. 
وقـال احسـان الله احسـان المتحـدث باسـم طالبان باكسـتان في 
اتصال هاتفي «لم ننفذ هذا الهجوم في بيشاور. انه محاولة من اجهزة 

الاستخبارات الاجنبية لتلطيخ سمعتنا». 
واضـاف «لا نسـتهدف الابرياء. هدفنا واضح سـنهاجم قوات الامن 

والحكومة وكل من يدعمها». 
وقتل اكثر من اربعة الاف شـخص في باكستان في اعتداءات نسبت 
الى طالبان وشـبكات اسلامية متطرفة منذ الهجوم الذي شنته القوات 

الحكومية على مسجد في اسلام اباد في 2007. 
وادى التفجير في بيشـاور الى الحاق اضرار جسـيمة بستة متاجر 
وفندق. وتناثرت الاشلاء البشرية وانقاض الاثاث من الفندق. وصرح 
شـوكت مالك رئيس فريـق تفكيك المتفجرات لفرانـس برس «تم تفجير 
القنبلة الاولى باداة تفجير عن بعد، وقد زرعت في مرحاض في الفندق، 
بينما فجر انتحاري كان يركب دراجة نفسه بالقرب من الفندق». وقال 

«عثرنا على رأس المفجر واجزاء من جسده في موقع الهجوم». 
وعرض التلفزيون صورا لعربات اسـعاف تهـرع الى الموقع وتحمل 

الجرحى وجثث القتلى. 
وقـال الصحافـي سـيف اللـه محسـود لفرانس بـرس «كنـت اركن 
سـيارتي بالقرب مـن الفندق عندما وقـع الانفجـار الاول. وهرعت الى 

الفندق للاطلاع على طبيعة الانفجار عندما حدث الانفجار الثاني». 
وقال محسـود الـذي اصيب في رأسـه وسـاقيه، انه يذكـر انه طار 
فـي الهواء من قوة الانفجار قبل ان يفقد الوعي. واضاف محمد هاشـم 
المصور في تلفزيون محلي، انه كان يتناول الشـاي بعد العشـاء عندما 

وقع الانفجاران. 
وتابع هاشـم الي اصيب في راسـه وصدره «ركضت باتجاه الفندق 
بعـد الانفجـار الاول، وعنـد ذلك شـاهدت كتلة كبيـرة من النـار تبعها 
انفجار اخـر». وتأتي موجة العنف بعد وقت قصيـر من دعوة الرئيس 

الافغاني حميد كرزاي باكستان الى القضاء على مخابئ المسلحين. 
وعقد كرزاي ومجموعة من كبار مساعديه اجتماعات في اسلام اباد 
استمرت يومين عقب مقتل بن لادن ركزت على دعوات الولايات المتحدة 

الى التوصل الى تسوية سلمية في افغانستان. 
وجاء التفجيران كذلك بعد اسـبوع من تـردد انباء عن مقتل الياس 
كشميري الذي يعد من اهم زعماء القاعدة، في غارة جوية شنتها طائرة 
امريكيـة بدون طيـار في منطقة جنـوب وزيرسـتان القبائلية المحاذية 
لافغانسـتان. وتعد بيشـاور بوابة لمنطقة القبائل الباكستانية الوعرة 

التي تعد قاعدة لمسلحي طالبان والقاعدة، وتكثر فيها التفجيرات. 

39 قتيلا واكثر من 80 جريحا في اعتداء مزدوج في باكستان
وطالبان تنفي تورطها في تفجيري بيشاور

■ اسـطنبول ـ انقـرة ـ ا ف ب ـ دب 
ا: أفـادت وسـائل إعلام محليـة أن حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يحقق 
تقدما كبيرا ومبكرا مقابل حزب المعارضة 
الرئيسـي في الانتخابات البرلمانية التي 

بدأت امس الأحد. 
وذكرت قناة «سي ان ان تيرك» التركية 
والتنميـة  العدالـة  حـزب  أن  الخاصـة 
الإسـلامي ذي الجذور الإسـلامية يتقدم 
بقوة فـي السـباق الانتخابـي بحصوله 
علـى نسـبة 55٪ من أصـوات الناخبين 
عقب فرز نسـبة أقل بقليـل من 40٪ من 

الأصوات. 
ويتوقـع علـى نطـاق واسـع أن يفوز 
حزب العدالة والتنمية بولاية ثالثة، بيد 
أن اسـتطلاعات الـرأي قبـل الانتخابات 
أظهرت أن الحزب سـيحصل على نسـبة 
وعلـى  الأصـوات،  مـن   ٪50 مـن  أقـل 
الأرجـح أقل من 47٪ التـي حصل عليها 
وأظهـرت   .2007 عـام  انتخابـات  فـي 
الشـعب  حـزب  أن  الأوليـة  النتائـج 
الجمهـوري العلمانـي، حـزب المعارضـة 
الرئيسـي في تركيـا، جاء خلـف الحزب 
الحاكـم بفارق كبير بحصوله على ٪21 

فقط من أصوات الناخبين. 
وجـرت الحملـة للانتخابـات بـدون 
حماس كبير وشـهدت بعـض التصرفات 
فيديـو  تسـجيلات  بـث  مثـل  الدنيئـة 
مرتبطة بفضائح جنسـية على الانترنت 
ادت الى اسـتقالة قيادة الحـزب القومي 

ثالث قوة في البرلمان. 
وفـي هـذا الاطار، المسـألة الرئيسـية 
العالقة في الاقتراع هـي ما اذا كان حزب 
العدالة والتنمية سيحصل على عدد كاف 

من المقاعد لتبني دستور اكثر ليبرالية. 
ولا يخفـي اردوغـان طموحاتـه فـي 
التقـدم باتجـاه نظام رئاسـي لكن جزءا 
كبيـرا من الـرأي العام في تركيا يخشـى 
ان تخضـع البـلاد لحكمـه المطلـق بهـذه 
التغييرات ويدين خصوصـا الاعتقالات 
الاخيـرة  السـنوات  فـي  طالـت  التـي 
شخصيات معارضة وصحافيين لمؤامرات 

مفترضة ضد حكومته. 
وسـيؤدي الاقتـراع الـى احـد ثلاثـة 
حـزب  حصـول  اولهـا  سـيناريوهات 
 367 مـن  اكثـر  علـى  والتنميـة  العدالـة 
مقعدا اي غالبية الثلثين. وبذلك سيكون 
بامكانه تعديل الدسـتور بـدون اللجوء 

الى استفتاء. 
ولكـن  مقعـدا   330 علـى  وبحصولـه 

اقـل مـن 367، سـيضطر الحـزب لتنظيم 
اسـتفتاء. واخيرا مع اقل مـن 330 مقعدا 
سيتعين عليه الاسـتعانة باحزاب اخرى 

او التخلي عن مشروعه. 
وفـور فتح مراكز الاقتراع في السـاعة 
تشـكلت  غرينتـش  بتوقيـت  الخامسـة 
التـي  المـدارس  امـام  طويلـة  صفـوف 
وضعت فيهـا الصناديـق وخصوصا في 
حي تشـنكايا السـكني فـي انقـرة الذي 
يصوت عادة لمصلحة المعارضة. وتشـير 
اسـتطلاعات الرأي الى احتمال انتخاب 
نـواب «مسـتقلين» وخصوصـا مؤيدين 
للاكـراد اختـاروا هـذه الصفـة ليفلتـوا 
مـن عتبـة العشـرة بالمئـة المحـددة على 
المسـتوى الوطنـي لدخـول البرلمـان في 

الاقتراع النسبي. 

بيـع  منـع  الانتخابـات،  وبمناسـبة 
المشـروبات الكحولية في هذا البلد الذي 
يشـكل المسـلمون 99 بالمئـة من سـكانه. 
ويمكـن ان يؤكـد اردوغـان انـه صاحب 
الفضل في جعل تركيا الاقتصاد السـابع 
عشـر فـي العالم، بنسـبة نمو تقـارب ما 
تسـجله الصين، وتبلغ حوالى 8,9 بالمئة 
فـي 2010 وفـي وضـع الجيـش التركـي 
لاعبـا  كان  بعدمـا  ثكناتـه  فـي  القـوي 
سياسـيا اول، عبر تعديلات دسـتورية. 
لكـن آفـاق انضمـام تركيـا الـى الاتحاد 
الاوروبي ما زالت بعيدة خصوصا بسبب 
معارضة بعض الدول مثل فرنسا والمانيا 
اللتـين لا تريدان منح هـذا البلد عضوية 
كاملة. وقد تغيب الموضوع الاوروبي عن 

الحملة الانتخابية اصلا.

تركيا: النتائج الاولية تظهر تقدما كبيرا
للحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وزوجته في طريقهما للادلاء بصوتيهما

قالـت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
صحيفة إلكترونية سعودية أن جهات 
عـدة في المملكـة تدرس حاليـا تطبيق 
تنفيذ عقوبة السجن في البيت خاصة 
بالنسـبة إلى النساء، وذلك عن طريق 
نظـام إلكترونـي تقنـي يتيـح المراقبة 

المنزلية للمحكوم عليه.
هـذه  أن  الـى  المعلومـات  وتشـير 
التقنيـة من شـأنها أن يقضـي المحكوم 
عليه مدة سـجنه فـي بيتـه لا يغادره 
طوال مدة الحكم، من دون الحاجة إلى 
بقائه في السـجن وما يترتب على ذلك 
مـن تشـرد أبنائهم وأسـرهم ومخاطر 

اجتماعية ونفسية.
نشـرتها  التـي  المعلومـات  وقالـت 
الإلكترونيـة»  «عناويـن»  صحيفـة 
إنه سـيتم تحديـد نوعيات السـجناء 
الذين من الممكن تطبيق (نظام المراقبة 

المنزلية الإلكترونية) عليهم».
القائمـة  تشـمل  «أن  ويرجـح 
أنهـن  ذلـك  النسـاء  مـن  السـجينات 
الأكثر حاجـة لبقائهن في منازلهن بين 
أطفالهـن وأسـرهن للمحافظـة عليهم 
علـى  لأطفالهـا،  رعايتهـا  واسـتمرار 
أن يتبـع ذلـك تطبيـق هذا النظـام في 
حال نجاحـه على نوعيـات أخرى من 

السجناء.
المنزليـة  المراقبـة  تقنيـة  وتتيـح 
الإلكترونية وضع شـريط أو ما يشـبه 
الأسورة بشأن ساق أو معصم السجين 
مراقبـة  بمركـز  تقنيـا  متصـل  يكـون 
ومتابعة على مدار السـاعة طوال مدة 
المحكومية حتى لو امتدت سنوات، كما 
أن هذه التقنية تسمح بتحديد المسافة 
عليهـم  للمحكـوم  فيهـا  يتـاح  التـي 
بالتحـرك فيهـا داخـل منزلهـم بحيث 

إذا اقتـرب مـن آخـر مسـافة متاحة له 
يصـدر صـوت مـن الجهـاز المثبـت في 
ساقه كما تصل إشـارة في الحال لمركز 
المراقبة الذي يعطي أمرا لفرق المتابعة 
الميدانية لتعقب السجين ومن ثم إعادة 

القبض عليه.
وينتظر أن تقضي إجراءات تطبيق 
هـذه التقنيـة بإبـلاغ السـجين أنه لو 
اخترق المسـافة المسـموح له بالحركة 
فيها فإنه سـيعاد القبض عليه ومن ثم 
إيداعـه السـجن العام ولـن يعود إلى 

بيته ليسجن فيه.
كمـا ينتظر أن تجـري الجهة المعنية 
تجاربهـا قبيـل تطبيـق هـذه التقنيـة 

استعدادا لبدء تطبيقها الفعلي.
يشـار إلى أن هذه التقنية تطبق في 
عدد من السجون في الولايات المتحدة 

الامريكية وبعض الدول الأوروبية.

سجون السعودية تستعد
لتطبيق تنفيذ عقوبة السجن في البيت

الشرطة الصومالية تقول انها قتلت
 فضل محمد القيادي بالقاعدة 

مقديشو ـ من عبدي شيخ: 
قالـت الشـرطة الصومالية السـبت ان فضـل عبد الله محمـد احد أهم قـادة القاعدة 
المطلوبـين في افريقيا قد قتل في العاصمة الصومالية في وقت سـابق الاسـبوع الماضي. 
وقـال حليمة أدن المسـؤول الرفيع فـي الامن الوطنـي الصومالي لرويترز في مقديشـو 
«تأكدنا من مقتله على يد شـرطتنا في نقطة تفتيش الاسـبوع الماضي». وأضاف أدن ان 

محمد قتل بالرصاص عند نقطة تفتيش في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة.
وقـال «كان لديه جواز سـفر جنوب افريقي مزور وكانت لديـه بالطبع وثائق اخرى. 

وبعد التحقيق الدقيق تأكدنا انه هو ثم دفنا جثته».
اشـتهر محمد بأنه زعيم القاعدة في شـرق افريقيا وكان يعمـل في الصومال حيث لا 
توجـد حكومـة مركزية فعلية منـذ الاطاحة بمحمد سـياد بري في عـام 1991. وعرضت 
الولايـات المتحـدة مكافـأة قيمتها خمسـة ملايـين دولار لمن يدلـي بمعلومـات تقود الى 
القبـض على محمد الذي يتحدث خمس لغـات ويقال انه يتقن التخفي والتزوير وصنع 
القنابل. وهو متهم بالقيام بدور رئيسـي في الهجوم على سـفارتي الولايات المتحدة في 

عام 1998 في نيروبي ودار السلام الذي قتل فيه 240 شخصا.
وقـال أدن «قتل في منتصف ليل الثلاثاء في الضواحي الجنوبية لمقديشـو عند نقطة 
تفتيش للشرطة». وقال «لدينا صوره لذلك قارناها مع وجهه. كان معه الاف الدولارات. 
وكان بحوزته حاسوب محمول وسلاح آلي معدل من طراز ايه كيه ـ47». وقالت شرطة 

مكافحة الارهاب الكينية انه تم ابلاغها بقتل محمد من مصادر امريكية.
وقـال نيكولاس كامويندي رئيس وحدة شـرطة مكافحة الارهـاب في كينيا لرويترز 
في نيروبـي «تلقينا معلومات مخابرات من داخل السـفارة الامريكية بأن (محمد) قتل. 

ونحن أنفسنا ليس لدينا أي أدلة على موته». (رويترز)
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الناصرة ـ «القدس العربي»
- من زهير أندراوس:

رأى الخبير الاستراتيجي والمتخصص في دراسات 
الأمـن القومي الإسـرائيلي إيهود عيلام في دراسـة له 
إن هنـاك مخاوف قائمـة ترتبط بإلغاء اتفاق السـلام 
بـين مصر وإسـرائيل، بـل واحتمال انـدلاع مواجهات 
عسـكرية بينهمـا نتيجـة لأسـباب وعناصـر متعلقـة 
بالداخـل المصري، ولأسـباب أخرى متعلقـة بالجانب 

الإقليمي.
وتابع قائلاً: احتمال نجاح جماعة الإخوان المسلمين 
فـي مصر فـي فـرض سـيطرتها وإحـكام قبضتها على 
البـلاد، بواسـطة انتخابـات ديمقراطية، أو بواسـطة 

حرب أهلية من أهم المخاطر التي تهدد اتفاق السلام.
وأوضـح عيـلام أن احتمال نجاح جماعـة الإخوان 
وإحـكام  سـيطرتها  فـرض  فـي  مصـر  فـي  المسـلمين 
قبضتها على البلاد، بواسـطة انتخابـات ديمقراطية، 
أو بواسـطة حـرب أهليـة من أهـم المخاطر التـي تهدد 
اتفاق السلام وأيضا تكرار التصادم بين الفلسطينيين 
والإسـرائيليين قـد يـؤدي إلى حـدوث تشـابكات بين 

مصر وإسرائيل.
عـلاوة على ذلك، أشـار إلـى المخاوف الإسـرائيلية 
مـن تعاظم القوة العسـكرية المصرية في شـبة جزيرة 
سـيناء وبالتالـي تأثيرهـا على الأمن الإسـرائيلي في 
نتخب رئيسًـا  المنطقـة الجنوبية، لافتاً إلى أنّ من سـيُ
للجمهورية فـي الانتخابات المصريّة القادمة سـيكون 
الفيصل في تحديد وجه العلاقة المصرية الإسرائيلية.

على صلة بذلك، اعترف زئيف جفوتينسـكي، الذي 
يعتبـر واحدا من كبـار المفكرين المحدثين في إسـرائيل 
فـي مقالـة لـه بصحيفة يسـرائيل هيوم تحـت عنوان 
(إسـرائيل، مصر، خيـار المياه) صراحة أن لإسـرائيل 
اليد العليا وراء أزمـة النيل، وذلك في رأيه انتقاما من 
مصر لمحاولاتها المستميتة لإضعاف قوة دولة الاحتلال 

منذ توقيعها لمعاهدة السلام مع مصر.
إضعـاف  تحـاول  مصـر  أن  جفوتينسـكي  ويـرى 
إسرائيل من خلال وسيلتين، الأولى عن طريق دعم قوى 
الإرهاب في قطاع غزة ضد إسرائيل على حد زعمه، أما 
الوسـيلة الثانية فتكمن في التوبيخ المصري لإسرائيل 
في كل المحافـل الدولية لعدم توقيعها على معاهدة منع 
انتشار الأسلحة السلاح النووي. وقال إنّ مصر توجه 

مكائدها ضد مكانة إسرائيل الإستراتيجية.
فتحـت  الميـاه  أزمـة  أن  جفوتينسـكي  وأوضـح 
طريقا لإسـرائيل لتقليل النشـاط المصـري والذي من 
خلالـه يقلـل أيضا مـن النشـاط العربي ضـد المصالح 
الإسـرائيلية. وأكـد جفوتينسـكي أن الرئيـس مبارك 
ذكي جدا ويفهم جيدا هذه اللغة لذلك تلتزم إسـرائيل 
الحيـاد فـي أزمـة النيل مـن أجـل اسـتغلال الأزمة في 
الحصـول على أكبر فائـدة ممكنة من الميـاه وهذه هي 

النتيجة التي ترجوها إسرائيل.
في نفس السـياق قال السـفير الإسـرائيليّ السـابق 
فـي القاهـرة، تسـفي مازئيـل، إنّ الدولـة العبريّـة هـي 
أفضـل وأكبر زبون للغاز الطبيعيّ المصري، ومن جوانب 
عديدة، فإنّ اسـتمرار ضـخ الغاز المصريّ لإسـرائيل هو 
مصلحة مصريّة من الدرجة الأولى. وتابع أنّه بعد هدوء 
عاصفة تنحية مبارك من السلطة، فإنّ المصريين أنفسهم 

سيصلون إلى نتيجة مفادها أنّ الثمن الذي كانت تدفعه 
تـل أبيب مقابـل شـراء الغـاز، كان مقبولاً جـدًا، وبرأيه 
فـإنّ النظام العسـكريّ الحاكـم اليوم في مصـر يريد أنْ 
يثبـت للمصريـين وللعرب ولباقـي العالم أنّـه لا يخضع 
لأيّ قـوة، وبالتحديـد لتوجيهات من الولايـات المتحدة 
الأمريكيّـة أوْ مـن إسـرائيل، وهـذا التوجـه هـو عمليًـا 
النتيجة الأولى للثورة المصريّة في ما يتعلق بالسياسـة 
الخارجيّة المصريّة، وللأسـف، قال مازئيل، فإنّ موضوع 
الغـاز لإسـرائيل تمّ وضعه علـى رأس سـلم الأولويات، 
لافتًا إلى أنّ النخبة المصريّة ووسـائل الإعلام والمؤسسة 
الإسـلاميّة رفضوا اتفاق الغاز وأثاروا الشـائعات حول 
بيعه لإسـرائيل بأسـعار قليلة، كما أنّهم اتهموا الشريك 
المصري حسـين سـالم، بأنّه كان يدفـع العمولات لجمال 
مبـارك، وبعـد الثـورة تحوّلـت الشـائعات إلـى حقيقة 

وأثارت الرأي العام المصريّ.
وردًا على سؤال الموقع الاقتصاديّ الذي أجرى معه 
اللقاء ونشره أمس على موقعه الالكتروني قال مازئيل 
إنّ اتفـاق الغاز كان نتيجة لمفاوضـات طويلة وصعبة 
بـين الطرفـين، وأنّ مـا تمّ التوقيـع عليـه كان نتيجـة 
لحل وسـط بـين الطرفـين، واعتقـد أنّ بنـوده مريحة 
نسـبيًا للطرفين. وأوضح أنّه بالنسـبة لمصـر فإنّ بيع 
الغاز لإسـرائيل، بصفتها دولة جـارة، لا يُكلف الكثير 
من الأمـوال، مقارنةً مع تزويد مصر لسـورية والأردن 
ولبنـان، وأوضح أنّ المصريين يريدون توسـيع نطاق 
بيـع الغاز لأوروبـا أيضًا، ولكن عندها سـيدخلون في 
منافسـة صعبـة مـع دول أخرى تقـوم بتصديـر الغاز 
الطبيعيّ، وقال إنّه وفـق المعلومات المتوفرّة لديه فإنّ 
إعادة النظر في ثمن الغاز المصريّ لإسرائيل ستتم في 

سـنة 2013، وأنا أتوقـع أنْ يُصر الجانب الإسـرائيليّ 
على هذا البند الوارد في الاتفاق المبرم بين الدولتين.

أمّا بالنسـبة للجانب المصريّ، فذّكر السفير مازئيل 
بـأنّ «النظام الحاكم اليوم في مصـر أعلن التزامه بكل 
الاتفاقيـات التـي وقعها النظام السـابق، بمـا في ذلك 
اتفـاق الغـاز، وأعتقد أنّ المصريين سـيتوصلون قريبًا 
إلـى نتيجة بأنّ اتفـاق الغاز مع إسـرائيل هو مصلحة 

مصريّة واضحة جدًا».
وزعـم السـفير فـي سـياق حديثـه بـأنّ البـدو في 
سـيناء يقولون إنّ النظام المصريّ تجاهلم بتاتًا، وهم 
يقومـون بالانتقـام منـه، وهنـا تدخل حركـة حماس 
علـى الخط وتقـوم بدفـع الأموال للبـدو لكـي يُنفذوا 
أعمالاً إرهابيّة ضدّ أهداف إسـرائيليّة في سـيناء، كما 
أنّ هناك تنظيمات إسـلاميّة أخرى تفعل نفس الشيء 
لتحريـض البدو ودفعهـم لتنفيذ الأعمـال التخريبية، 

على حد وصفه.
وأشـار إلى أنّ الاتفاق مع مصر ينص على أنّ تأمين 
إمـداد إسـرائيل بالغاز هو مـن مهمة مصـر، وبالتالي 
فـإنّ المحافظة على الأمن تقع على كاهل المصريين، وهم 
يتقاضون من إسـرائيل مبالغ كبيرة للحراسـة. وعبّر 
السـفير السـابق عـن اسـتبعاده لجوء إسـرائيل إلى 
محكمـة العدل الدوليّة فـي لاهاي لإلـزام مصر بتنفيذ 
اتفـاق الغاز، مشـددًا على أنّ المصريين ليسـوا معنيين 
بالوصـول إلى هـذه النقطـة فـي العلاقـات الثنائية. 
وتوقع مازئيل أنّ حالة عدم الاسـتقرار السائدة اليوم 
فـي مصـر ستسـتمر من سـنة ونصـف حتى سـنتين، 
وهذه الحالة سـتؤثر بطبيعة الحال علـى اتفاق الغاز 

مع إسرائيل.

سفير تل أبيب السابق: اتفاق الغاز ينص على إعادة النظر في ثمنه فقط في العام 2013 وهو مصلحة مصريّة
مخاوف اسرائيلية من اقدام مصر على إلغاء اتفاق السلام

واحتمال اندلاع مواجهات عسكرية بينهما لأسباب وعناصر مصريّة داخليّة وأخرى إقليميّة

■ القاهرة ـ د ب أ: كشف القيادي بالجماعة الإسلامية بمصر 
ومسـؤول تنظيمها باليمن علي الشـريف عن تعـرض الرئيس 
المصري السابق حسني مبارك لأكثر من 12 محاولة اغتيال على 

يد عناصر الجماعة داخل مصر. 
وقـال الشـريف، فـي حـوار مـع جريـدة «الـرأي» الكويتية 
نشـرته علـى موقعهـا الالكترونـي علـى الانترنت الاحـد، إنهم 
خططوا لاغتيال مبـارك في العاصمة الاثيوبيـة أديس ابابا من 
اليمن، وكان المسؤول عن تلك العملية شريف عبدالرحمن، لافتا 
إلى أن ذلك توافق مع هدف النظام السـوداني وقتها، الذي كان 

من مصلحته القضاء على مبارك. 
وأوضح أن الجماعة اتخذت قرارا بقتل مبارك لأسباب كثيرة 
أبرزها ما وصفوه باحتجاز النساء كرهائن وتعذيبهن للضغط 
علـى مسـئولي الجماعة داخل السـجون، فضلا عن ممارسـات 
التصفية الجسدية لعناصر الجماعة في الشوارع والبيوت على 

حد قوله. 
وقـال الشـريف إن الجماعة أعلنت مبـادرة وقف العنف بعد 
حادث أديس ابابا عن قناعة فكرية بجانب ضعف الجماعة على 

المستوى العسكري والخوف من تصفيتها. 
وأضـاف أن منظـر جماعـة الجهـاد الدكتـور سـيد إمـام بدأ 
مراجعات الجهاد التي أعلنها في وثيقة ترشـيد العمل الجهادي 
مـن اليمن بعد حادث 11 أيلول (سـبتمبر)، الـذي وصفه وقتها 

بأنه انتحار جماعي لـ «القاعدة». 
وتوقـع الشـريف أن تحـل القاعدة نفسـها بعد مقتل أسـامة 
بن لادن، خصوصا أن شـخصية مثل أيمـن الظواهري لا تحظى 

بقبول مـن اليمنيين أو الخليجيـين ولن يرحبـوا بإمارته، لافتا 
إلـى أن هناك علماء سـعوديين رفضـوا الانضمام إلـى بن لادن 

بسبب مشاركة الجهاديين المصريين. 

قيادي اسلامي مصري: 
حاولنا اغتيال مبارك 12 مرة 

■ الناصـرة ـ «القـدس العربي»  من زهيـر أندراوس: قال 
وزير التربية والتعليم الإسـرائيليّ الأسـبق، يوسي ساريد، 
إنّ مناحيم بيغن وإسـحق شـامير، هما مجرما حرب. وقالت 
صحيفة «معاريف» العبريّة، في عددها الصادر الخميس، إنّ 
ساريد، وهو من مؤسسـي حركة (ميريتس)، المحسوبة على 
ما يُسمى باليسار الصهيونيّ الإسرائيليّ، أدلى بهذه الأقوال 
خلال مشـاركته في أمسية في تل أبيب، حيث أضاف ردًا على 

سؤال إنّه لا يشعر أنّه قريب إلى كل اليهود.
وبحسـب الصحيفـة، قـال الوزيـر الأسـبق إنّ المخربـين 
اليهـود، على حـد تعبيره، يقلقونـه أكثر بكثيـر من المخربين 
العـرب، ذلك أنّ المخرب اليهوديّ، كما قال سـاريد، يمسـكني 
بيدي ويحـاول أنْ يجرني معه، وفي الوقت ذاته، لا تربطني 

بالعربيّ أيّ صلة.
وفـي هـذه اللحظة، أضافـت الصحيفة، نشـب فـي المكان 
نقاش حامـي الوطيس، حيث قال له الجمهـور إنّه درج على 
الالتقـاء بالإرهابيـين الفلسـطينيين، أمثـال ياسـر عرفـات 
بيغـن  إنّ  بالقـول  سـاريد  ردّ  عندهـا  البرغوثـي،  ومـروان 
وشـامير هما إرهابيـان لا يقلان في خطورتهمـا عن عرفات، 
عندها طالبـه الجمهور بتقـديم اعتذار، ولكنّـه رفض الطلب 
رفضًا قاطعًا. وقال سـاريد للصحيفة إنّه يرفض التراجع عن 
أقوالـه، وأكد أنّ عرفات كان يقود حركـة تحرر وطني، ولكنّ 
كل شـعب يحب الإرهابيين الذين يخلقون منه، أيضًا شـامير 

وبيغن كانا إرهابيين، على حد تعبيره.
علـى صلـة، نشـرت الصحيفـة نفسـها مقابلـة مـع وزيـر 

الاتصـالات الإسـرائيليّ في حرب لبنـان الأولى عـام 1982، 
موردخاي تسـيبوري، الـذي اتهم وزير الأمن آنـذاك، ارييل 
شـارون، ورئيـس هيئـة الأركان العامـة فـي حينـه، رفائيل 
إيتـان، بأنّهما تسـببا في قتل أكثر من ألف جنديّ إسـرائيليّ 
دون سـبب، وقـال «اليـوم بعـد مـرور حوالـي ثلاثـين عامًا 
علـى الحرب مـا زال ضميري يؤنبني، لأننّي سـكتت عن هذه 
الأعمال. وبحسب السكرتير العسكريّ للحكومة الإسرائيليّة 
في تلـك الفترة، عزريئيل نيفـو، فإنّ الوزير تسـيبوري كان 
الوحيد من بين الوزراء الذي حذّر من أنّ وزير الأمن شـارون 
يقـوم بجر الحكومـة إلـى الوحل اللبنانـيّ، مسـتعملاً طرق 

الاحتيال، على حد تعبيره.
وقـال الوزيـر أيضًـا في المقابلـة مـع «معاريف» إنّـه حذّر 
الحكومـة مـن العلاقـات التـي تقيمهـا الدولـة العبريّـة مـع 
المسـيحيين فـي لبنـان، مشـددًا علـى أنّ المسـيحيين الذيـن 

ارتبطت إسرائيل بعلاقة معهم كانوا من الفاسدين.
وزاد قائـلاً: قلت إنّه ممنـوع علينا أنْ نزودهم بالسـلاح، 
وأقصد رجال بشـير الجميل، وبالفعل فإنّهم لم يفعلوا شيئًا، 
لقـد قمنـا نحـن بالعمليـات العسـكريّة، وفـي نهايـة المطاف 

بصقوا علينا وتركونا.
لاذعـة  انتقـادات  السـابق  الإسـرائيليّ  الوزيـر  ووجـه 
لشـارون وقال إنّه لا يحترمه كإنسـان، وليس على استعداد 
أنْ يدفع عنه حتى قرشًا واحدًا. وكشف الوزير النقاب عن أنّ 
شـارون قام خلال المفاوضات مع مصر لإبرام اتفاقية السلام 
بإدخـال البيـوت المتحركـة (كرافانـات) إلـى شـبه جزيـرة 

سـيناء، لكي يقول بعد ذلك إنّ هذه مسـتوطنات وبواسـطة 
هذا الأمر يقوم بابتـزاز المصريين، وفعلاً في أوج المفاوضات، 
دخـل أحد الجنـرالات المصريين إلـى غرفة المفاوضـات وأبلغ 
الوزير عازر فايتسـمان، بأنّ إسـرائيل تقيم مستوطنات في 
سـيناء، والوزيـر لـم يكن يعرف شـيئًا عن خطوة شـارون. 
كمـا قال الوزير الإسـرائيليّ انّ رؤسـاء الأجهـزة الأمنيّة في 
تلـك الفترة كانوا يخشـون ويخافون من شـارون، ورفضوا 
التعـاون مع الوزراء وتزويدهم بالمعلومات الحساسـة حول 
التخطيط الذي وضعه شارون لاحتلال بيروت، في حين كان 
يقول خلال جلسات الحكومة أنّ الهدف من العملية العسكرية 

هي اجتياح 40 كيلومترًا فقط من الجنوب اللبنانيّ.
وبحسـب الوزير تسيبوري فإنّ الوحل اللبنانيّ هو الذي 
أدّى إلى ابتعاد بيغن عن السـاحة السياسيّة، وأضاف: أقول 
اليـوم وبصراحـة متناهية: شـارون وإيتان مسـؤولان عن 
مقتل أكثر من ألف جندي إسرائيلي في تلك الحرب، لقد قتلوا 
الجنود بدون أيّ سـبب، لأنّ الحرب التي خاضها شـارون لم 

يكن لها ما يبررها، على حد تعبيره.
رئيـس  كان  الفتـرة  تلـك  فـي  إنّـه  أيضـا  الوزيـر  وقـال 
الوزراء، مناحيم بيغـن، يخاف من كبار الضباط في الجيش 
الإسـرائيليّ، وأضاف أنّـه في إحدى جلسـات المصادقة على 
ميزانيـة الأمن تحدث رئيـس هيئة الأركان إلـى بيغن وكأنّه 
أضحوكـة أوْ دمية، عندها تدخلت بصفتـي نائبًا لوزير الأمن 
وقلـت للجنـرال: هنا ليس جنوب أمريـكا، ولكن ذلك لم يجد 

نفعًا، الجنرالات فعلوا ما شاؤوا وحصلوا على ما أرادوا. 

وزير المعارف الإسرائيليّ الأسبق: بيغن وشامير إرهابيان
موردخاي تسيبوري: شارون قاد إسرائيل إلى حرب لبنان بطرق الاحتيال

وجنرالات الجيش في العام 1982 احتقروا بيغن وتصرفوا كما في جنوب أمريكا

■ القاهـرة ـ يو بـي آي: قال منظمون 
الاحد ان حوارا كان من المنتظر ان يجري 
بـين المثقفـين المصريـين بشـأن مسـتقبل 
الحيـاة الثقافيـة تم تأجيلـه اثر خلافات 
حادة بسـبب مشـاركة رمـوز ثقافية من 

عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
ومـن ابرز المعترضين على عقد الحوار 
الـذي دعا اليـه مدير مكتبة الاسـكندرية 
اسـماعيل سـراج الديـن، الأمـين العـام 
للمجلـس الأعلـى للثقافـة وثانـي اكبـر 
مسؤول ثقافي في مصر عز الدين شكري 
فشـير، الـذي قـال انـه لـن يشـارك فـي 
الحوار بسبب مشاركة من وصفهم رموز 
النظام السابق. وقال فشير في بيان «إن 
مسـتقبل الثقافة قي مصر يحدده منتجو 

هذه الثقافة وليس رموز النظام القديم».
ودعـا «كل من عملوا مـع جمال مبارك 
الوطنـي  الحـزب  سياسـات  ولجنـة 
وسـاهموا فـي سـيناريو التوريـث إلـى 
اللحـاق بزعيمهـم والتنحـي عـن العمل 

العام».
وقال «إن مهمة تحديد مستقبل الثقافة 
في مصر بما في ذلك مسـتقبل المؤسسات 
الثقافيـة تقـع علـى عاتـق هـؤلاء الذين 
يصنعـون الثقافـة.. هؤلاء الذيـن عملوا 
فـي صمت بكتاباتهم وابداعاتهم من أجل 
حمايـة شـرف اسـتقلال وتميـز الثقافـة 

المصرية».
وفور صدور بيان فيشـر قال مسؤول 
في مكتبة الاسـكندرية رفض الكشف عن 

اسمه ان جلسـة الحوار الوطني الثقافي 
المقـرر إقامتهـا يـوم الثلاثـاء القـادم قد 

تأجلت إلى أجل غير مسمى.
علـى  المشـرف  الديـن  سـراج  وكان 
الجانـب الثقافى بالحـوار الوطني الذي 
الحاكـم  العسـكري  المجلـس  اليـه  دعـا 
دعـا 52 شـخصية من المثقفـين والمفكرين 

للحوار.
ومنذ سـقوط مبـارك يواجـه عاملون 
في الحقل الثقافي فـي عهده اتهامات من 
قبـل منتقدي نظامه بسـبب ما يسـمونه 
الفكريـة  الحيـاة  افسـاد  فـي  بدورهـم 
والثقافية ودعوات الى الحد من نفوذهم 
داخـل المؤسسـات الثقافيـة فـي العهـد 

الجديد.

تأجيل الحوار الوطني الثقافي في مصر بعد اعتراضات 
على مشاركة رموز نظام مبارك

مسلحون يهاجمون شركة 
يملكها ملياردير سعودي 

خارج القاهرة
■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: شـن مسـلحون مجهولـون 
هجوما الأحد على شـركة يمتلكها رجل الاعمال السعودي 
مـن  وتمكنـوا  القاهـرة  خـارج  كامـل  صالـح  المليارديـر 

الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.
وقـال مسـؤولون فـي الشـرطة ان خمسـة مسـلحين 
ملثمين هاجموا «شـركة الإسـماعيلية/ مصـر للدواجن»، 
وهـي احدى شـركات مجموعة «دله» التـي يمتلكها كامل، 
واسـتولوا علـى المبالـغ الماليـة الموجـودة فيهـا قبـل ان 

يتمكنوا من الفرار.
واضافوا ان المسـلحين هـددوا حراس الشـركة وباقي 
عمالها بأسـلحة آلية كانت بحوزتهـم عند اقتحامهم لمبنى 
الشـركة على طريق الإسماعيلية/السـويس شمال شرق 
القاهـرة. ويدير كامل وعائلته مشـاريع عدة في مصر من 

بينها مصارف ومحطات تلفزيون وشركات استثمارية.

انتخاب أول عميد لكلية 
الآداب في جامعة القاهرة

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: للمـرة الاولى منـذ عقود، 
انتخبـت كليـة الآداب بالقاهرة عميدة لهـا بعدما كان 
المنصـب يتـم شـغله بالاختيـار خـلال عهـد الرئيـس 

المخلوع حسني مبارك.
وقالت مصادر جامعية ليونايتد برس انترناشونال 
الاحد ان اساتذة أقسام كلية الآداب في جامعة القاهرة 
انتخبوا اسـتاذة اللغة الانجليزيـة رندة أبو بكر وهي 
ايضـا عضـو فـي حركـة 9 آذار (مـارس) التـي كانـت 
تحارب مـن اجل اسـتقلال الجامعة عن تدخـل أجهزة 

الامن.
وقـال مصـدر ان أبـو بكـر حصلـت علـى 73 صوتـا 
بفارق 4 أصوات عن منافسـها الثاني عصام حمزة من 
قسم اللغة اليابانية في الانتخابات التي اجريت مساء 
السبت. وتنافس على المنصب سبعة من اساتذة أقسام 
كليـة الآداب فـي جامعة القاهرة. وقـال مصدر جامعي 
ان نسـبة الاقبال وصلت الى 88 بالمئة حيث شـارك في 

الانتخابات 316 استاذا من مجموع 376.
وكان جهاز أمن الدولة الشـرس عادة ما يتدخل في 
اختيار عمـداء الكليات المصرية خـلال العقود الاربعة 
بمعارضتهـم  المعروفـين  أولئـك  ويسـتبعد  الأخيـرة 

للنظام.

مصر تعلن توقيف جاسوس اسرائيلي
السـلطات  اوقفـت  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
جهـاز  فـي  اسـرائيليا  ضابطـا  المصريـة 
اسـتخبارات بـلاده، الموسـاد، علـى مـا نقلت 

وكالة انباء الشرق الاوسط الاحد.
اتهـم  الرجـل  ان  الوكالـة  واوضحـت 
الاضـرار  بهـدف  مصـر  علـى  «بالتجسـس 
بمصالحهـا الاقتصادية والسياسـية» واوقف 

15 يوما على ذمة التحقيق. 
ومصـر هـي الدولـة العربيـة الاولـى التي 

وقعت اتفاق سلام مع اسرائيل العام 1979. 
وتدهورت العلاقات بين البلدين اثر الثورة 
السـابق  بالرئيـس  اطاحـت  التـي  الشـعبية 
حسـني مبارك. ونددت الحكومة الاسـرائيلية 
فتـح  حركتـي  بـين  بالمصالحـة  خصوصـا 
وحماس برعايـة مصرية. كما دانت اسـرائيل 
قرار السـلطات المصرية اعادة فتـح معبر رفح 

الحدودي مع قطاع غزة. 
مصـر  فـي  تـرددت  أنبـاء  إسـرائيل  نفـت 
الأحـد حـول اعتقـال ضابـط فـي الموسـاد في 
القاهرة. وقال مسؤول إسرائيلي رسمي لموقع 
«يديعـوت أحرونـوت» الالكتروني إنـه «مرة 

كل شـهر أو شـهرين يوجـد خبـر كهـذا، وهذا 
خبـر غير صحيح ومفند وإنـه لأمر محزن جدا 
أنهم يريدون بذلك الحفاظ على صورة سـلبية 

وعدائية لإسرائيل».
السـلطات  ان  قـال  مصـري  مصـدر  وكان 
المصريـة اعتقلـت ضابطـا اسـرائيليا بتهمـة 
التجسـس علـى مصـر ونقـل معلومـات عـن 
الداخليـة خـلال ثـورة 25 كانـون  الاوضـاع 

الثاني (يناير) التي اسـقطت الرئيس حسني 
مبارك.

وقال المصدر ان الجاسـوس الـذي يبلغ من 
العمـر 41 عاما رصد ايضا فـي منطقتين بمصر 
هما إمبابة وقرية صول اللتان شـهدتا احداث 
عنـف طائفي في ايار (مايـو) واذار  (مارس)، 
مشـيرا الى دخوله مصر في اوائل شهر شباط 

(فبراير) الماضي.

السلطات المصرية تعتقل 10 افارقة حاولوا التسلل الى إسرائيل
■ القاهـرة ـ يو بي آي: قالت مصادر أمنية 
ان السلطات المصرية اعتقلت 8 لاجئين افارقة 
غيـر شـرعين خـلال محاولتهـم التسـلل الى 
اسـرائيل مـن منطقـة حدودية جنوبـي معبر 

رفح.
وقال مصدر أمني رفض ذكر اسمه ليونايتد 
برس انترناشونال ان قوات الشرطة اعتقلت 
الأحد سـودانيين واريتـري حاولوا التسـلل 
الـى اسـرائيل بالقـرب مـن العلامـة الدولية 

الحدودية رقم 25.
اعتقلـت  الشـرطة  ان  المصـدر  واضـاف 
ايضـا خمسـة اثيوبيين مسـاء السـبت خلال 

التسـلل لاسـرائيل بالقـرب مـن  محاولتهـم 
العلامـة الدوليـة رقـم 50 بمنطقـة الكونتـلا 

بوسط سيناء. 
واعترف المتسللون الثمانية في التحقيقات 
الاوليـة بأنهـم حاولـوا التسـلل بحثـا عـن 
فرصـة عمـل، وأنهم دفعـوا مبالـغ مالية تقدر 
بألـف دولار عـن المهاجـر لبعـض عصابـات 
تهريـب الأجانـب لمسـاعدتهم فـي الوصـول 
إلى إسـرائيل. وكانت الحكومة الإسـرائيلية 
قـد قـررت إقامـة سـياج أمنـي علـى الحدود 
المصريـة الإسـرائيلية التـي تبلـغ 250 كيلـو 
مترا، بالإضافة لإنشـاء معتقـل كبير لاحتواء 

الأفارقة المتسللين إلى إسرائيل. 
وتقـول إسـرائيل إن نحـو 10 آلاف مهاجر 
أفريقـي تسـللوا الـى اراضيهـا عبـر الحدود 

المصرية خلال الاعوام القليلة الماضية.
ارتفـاع  السـلطات المصريـة مـن  وتشـكو 
نسـبة محـاولات تسـلل المهاجريـن الأفارقـة 
عبر حدوها إلى إسرائيل، بمساعدة عصابات 

البدو التي تعمل بالتهريب في المنطقة.
وكانـت منظمـات دولية قـد اتهمـت قوات 
الامن المصريـة بالافراط في اسـتخدام القوة 
فـي محاولة التصـدي لعمليات التسـلل التي 

يقوم بها مهاجرون افارقة الى اسرائيل.

لندن تتحرك لمنع التطرف الاسلامي في مدارسها 
مسلمون بريطانيون يطالبون باجراءات رادعة 
بعد تزايد تخريب مساجدهم وتدنيس مقابرهم

■ لندن ـ يو بي اي: طالب مسلمون بريطانيون سلطات بلادهم 
باتخــاذ اجراءات ســريعة للتصــدي لتزايد تخريب مســاجدهم 

وتدنيس مقابرهم.
وقالت صحيفة «اندبندانت أون صندي» الصادرة امس الاحد 
إن المجلــس الاســلامي البريطاني دعا إلى اتخــاذ اجراءات قوية 
للتصــدي للهجمات المعادية للاســلام وســط مخــاوف من عدم 

الابلاغ عن جرائم الكراهية ضد المسلمين.
واضافــت أن المجلس انتقــد التنميط العرقي للجالية المســلمة 
في بريطانيا، وشدد على أن الأقليات هي عرضة 42 مرة أكثر من 

غيرها للاستهداف بموجب قانون مكافحة الارهاب.
واشتكى مسلمون من جميع أنحاء بريطانيا من تزايد الهجمات 
على أئمة المســاجد وموظفيها، بمــا في ذلك إلقــاء قنابل حارقة 
وحجارة مــن خلال النوافذ وتعليــق رؤوس خنازير على مداخل 

المساجد ومآذنها، وعمليات التخريب والرسائل المسيئة.
ونســبت الصحيفــة إلى فاروق مــراد، الأمين العــام للمجلس 
الاســلامي البريطاني قوله «يتعين على الشــرطة بذل المزيد على 
صعيد رصد الجرائم المعادية للمســلمين رداً على تزايد الهجمات 
ضدهم بمــا في ذلــك الاعتــداءات العنيفــة والتهديــدات بالقتل 
وتدنيس المقابر، وتشــجيع المجتمعات المحلية على ابلاغ الشرطة 

بهذه الجرائم».
وحــذّر مــراد مــن تزايــد هجمــات الاســلاموفوبيا (الرهاب 
الاسلامي) على الأشــخاص والممتلكات من جانب أقلية ضئيلة، 
ودعــا إلى اتخاذ اجــراءات قوية ضدها بطريقــة منهجية ترصد 
وتحلل مثل هذه الهجمات، وإلى زيادة عدد رجال الشــرطة الذين 

يتعاملون مع حوادث الكراهية للاسلام.
واضــاف أن أرقامــاً جمعها المجلس الاســلامي البريطاني من 
اثنتين من قوى الشرطة اظهرت وقوع 1200 جريمة ضد المسلمين 
عــام 2010، بالمقارنة مــع 546 جريمة من جرائم العداء للســامية 

مسجلة لدى كافة قوى الشرطة في بريطانيا.
مــن جهة اخــرى وظّفــت وزارة التعليــم البريطانيــة فريقاً من 
الخبراء والمستشــارين في مجال مكافحة التجسس والشبكات 
الارهابيــة لتحديــد الراديكاليــين الخطريــن في مــدارس المملكة 

المتحدة.
وقالــت صحيفــة «صندي اكســبريس» امس الاحــد إن فريق 
الخبراء سيعمل مع وحدة حكومية جديدة لمنع التطرف ومطاردة 
الراديكاليين الاسلاميين الذين يســتغلون التعليم لتجنيد تلاميذ 
المــدارس ابتداءً من المرحلة الابتدائية وتحويلهم إلى ارهابيين في 

المستقبل.
واضافــت أن أجهــزة الأمــن البريطانيــة قلقة من اســتخدام 
المتطرفين بشــكل متزايــد للمدارس بهدف غســل أدمغة الأطفال 
ضد الغرب، بعد فشل جهاز الرقابة على المدارس (اوفستيد) في 

استئصال المتطرفين الذين يحرضون الطلاب على الكراهية.
ونســبت الصحيفــة إلى وزيــر التعليم مايكل غــوف قوله «إن 
وحدة الخبــراء ســتدقق أيضاً بطلبــات افتتاح مــدارس جديدة 
والترتيبــات القائمة في المدارس لتجنيبها خطر التطرف، انطلاقاً 
من رغبتنا في مساعدة السلطات المحلية وغيرها على التعامل مع 
محاولات اختطاف المدارس من قبل المتطرفين أو قيامهم بافتتاح 

مدارس حرة».
وكان تقرير اصدرته مؤسســة الأبحاث والدراسات «بولسي 
إكستشــينج» حذّر مــن أن طلاب المــدرس الاســلامية يواجهون 
خطر غســل أدمغتهم من قبل جهاديين يدرسونهم مواد لا علاقة 
بالمنهــاج الوطني، فيما انتقدت وزيــرة الداخلية البريطانية تريزا 

ماي تهاون جامعات بلادها في مكافحة التطرف الاسلامي.
وقالت مــاي إن الجامعات لا تتعامل مع مســألة التطرف على 
محمل الجد وبما فيه الكفاية، ويجد المتطرفون المسلمون سهولة 

في تشكيل مجموعات في الجامعات دون علمها.

حسني مبارك

مصر توقف مشتبها به في تفجير خان الخليلي
■ القاهــرة ـ ا ف ب: اوقفــت قــوى الامن المصرية مشــتبها بضلوعه فــي التفجير 
الذي اودى بفرنســية شابة العام 2009 في حي خان الخليلي في وسط القاهرة على 
ما اعلن مصــدر امني لفرانس برس الاحد. واوقفت القــوى الامنية خالد محمود أبو 
الخير في بني ســويف جنوب القاهرة. وتابع المصــدر «اوقف على ذمة التحقيق لمدة 

15 يوما». 
وادى نفجار عبوة قرب مقهى في الحي التاريخي الشــهير الى مقتل فرنســية في 
الـ 17 من العمر واصابة 25 شــخصا من بينهم عدد كبير من الشبان الفرنسيين كانوا 

يقومون برحلة جماعية.

حريق في انبوب امداد غاز من مصر الى اسرائيل
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■ صنعاء ـ وكالات: أدت المواجهات 
بين الجيش اليمني وعناصر مفترضين 
ليلـة  منتصـف  القاعـدة  تنظيـم  مـن 
السـبت إلـى مقتـل 14 جنديـا و22 من 
عناصـر التنظيـم بمحافظة أبـين التي 
تمكنـت عناصره مـن الاسـتيلاء على 
المحافظـة منتصـف شـهر أيـار (مايو) 

الماضي.
وقـال مصدر امنـي يمنـي ليوناتيد 
المواجهـات  «ان  انترناشـونال  بـرس 
وعناصـر   119 اللـواء  بـين  العنيفـة 
القاعـدة حتـى منتصـف ليل السـبت 
أسـفرت عـن مقتـل 22 مـن العناصـر 
الإرهابية واستشهاد 14 جندياً وجرح 
آخريـن، مع إعطـاب عدد مـن الآليات 

العسكرية».
مـن  المصابـين  تقـل  تم  بانـه  وأكـد 
الجنود بواسـطة طائـرة مروحية إلى 
مستشـفى حكومي، فيمـا القتلى نقلوا 

إلى العاصمة صنعاء.
وأشار المصدر الى مشاركة الطيران 
الحربـي فـي تسـديد ضربـات لمواقـع 
العناصـر الإرهابية في زنجبار وأيضا 
بمدينة جعار مصاحبا القصف المدفعي 
الـذي يقوم بـه أفـراد اللـواء 119 منذ 

يومين ضد عناصر تنظيم القاعدة.
وكانـت سـيطرة جماعات مسـلحة 
يعتقد أنها من تنظيم القاعدة منتصف 
أيار (مايو) الماضي على محافظة أبين. 
وقـال ضابط فـي اللـواء 25 ميكانيكي 
لفرانـس بـرس «اننـا خسـرنا العقيد 
سـالم الظبي الذي قتـل صباح الاحد» 
في معـارك عنيفـة في محيط معسـكر 
اللـواء 25 مدرع في زنجبـار الذي كان 

مطوقا من مسلحي القاعدة. 
جثتـي  نقـل  تم  ثانيـة،  جهـة  مـن 
جنديين قتلا في زنجبار الى المستشفى 
العسـكري في عدن حيـث ادخل ايضا 
23 جنديا اخر للمعالجة، حسـبما افاد 

مصدر طبي وكالة فرانس برس. 
ان  طبـي  مصـدر  اكـد  ذلـك،  الـى 
مستشفى الرازي في جعار بالقرب من 
زنجبـار «اسـتقبل هذا الصبـاح جثث 
اربعـة مقاتلين من القاعـدة اضافة الى 

خمسة جرحى من الجهة نفسها». 
واللـواء 25 ميكانيكـي محاصر من 
قبـل مقاتلـين يقدمـون علـى انهـم من 
القاعدة سـيطروا على زنجبـار في 29 

ايار (مايـو) ويقاومون منذ ذلك الحين 
هجمات الجيش. 

وكان متحـدث قال انه مـن القاعدة 
اكـد لوكالة فرانس بـرس عبر الهاتف 
ان مقاتلـي التنظيـم اقتحمـوا صبـاح 
الاحـد مقر اللـواء 25 ميكانيكـي الا ان 
الضابـط فـي اللـواء نفى ذلـك. وذكر 
سـكان من المنطقة ان الطيران الحربي 
اعتبـارا  ابـين  فـوق  طلعـات  اجـرى 
مـن الظهـر. وكان القتـال فـي زنجبار 
ومحيطها اسـفر السـبت عـن مقتل 10 
جنود و21 مقاتلا من القاعدة بحسـب 

موقع وزارة الدفاع اليمنية. 
واتهمـت المعارضة اليمنيـة «اللقاء 
المشترك» الرئيس علي عبد الله صالح 
بأنه مـن قام بتسـليم تلـك الجماعات 
المحافظـة فـي محاولـة لحـرف مسـار 

الثورة الشعبية التي تطالب بإسقاطه 
من حكم اليمن منذ 33 عاماً.

وفـي ذات السـياق، اتهـم المرصـد 
«سـاهر»  الإنسـان  لحقـوق  اليمنـي 
الاحـد النظام اليمني انه» أطلق أيادي 
مجاميع مسـلحة لتسـيطر على مقاليد 
أمور مدينـة زنجبار عاصمـة محافظة 
بالسـكينة  لتعبـث  الجنوبيـة،  أبـين 
العامة، ضحيتها في الأول والأخير هم 

الأهالي المدنيون.
الى ذلك بحث نائب الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي الأحد مع الممثل 
المقيـم للأمم المتحـدة بصنعـاء برتيبا 
مهاتا الأوضاع فـي محافظة أبين جراء 
وعناصـر  الجيـش  بـين  المواجهـات 
القاعدة، وأدت إلى مقتل وجرح المئات 

ونزوح 30 ألف نازح.

اليمنيـة  الانبـاء  وكالـة  وأفـادت 
«سـبأ» الرسـمية بأن هـادي بحث مع 
المسـؤول الاممي الأوضاع الراهنة في 
اليمـن المسـاعدات التـي قدمتهـا الأمم 
المتحدة للتخفيف من معاناة النازحين 
مـن مدينتي زنجبار وجعـار بمحافظة 
أبـين جـراء المواجهـات الدائـرة هناك 
مـن  كبيـرة  ومجاميـع  الجيـش،  بـين 

تنظيم القاعدة الإرهابي».
واوضـح هادي أن عناصـر القاعدة 
هاجمـوا المنطقة بغـرض إقامـة إمارة 
لهـم  كان  الجيـش  أن  إلا  إسـلامية 
بالمرصـاد وتكبـدوا خسـائر جسـيمة 
فـي الأرواح والمعـدات. وقـدرت الأمم 
المتحـدة أعـداد النازحـين إلـى مدينة 
عـدن القريبـة مـن محافظـة ابـين بما 
يزيـد عـن 30 ألف نـازح. وعبـر هادي 

عـن تقديـره البالغ للمسـاعدة المقدمة 
المتحـدة فـي هـذا الجانـب  مـن الأمم 
لمسـاعدة النازحـين علـى التغلب على 

هذه الكارثة.
اليـوم  الأولويـة  إن  علـى  وشـدد 
هـي تثبيـت وقف إطـلاق النـار وفتح 
مـن  المسـلحين  وإخـراج  الطرقـات، 
النفـط  وتوفيـر  صنعـاء،  العاصمـة 
والغـاز والكهربـاء والمـواد الغذائيـة 
الأزمـة  هـذه  مـن  النـاس  وإخـراج 
الإنسـانية الخانقة. وقال «كل ما يهمنا 
اليوم هـو عـودة الحياة إلـى الو ضع 
الطبيعي واستعادة ثقة الناس وعودة 

الحياة الكريمة بكل صورها».
وكانـت سـيطرة جماعات مسـلحة 
يعتقد أنها من تنظيم القاعدة منتصف 
ايار (مايو) الماضي على محافظة أبين.

نائب الرئيس اليمني يبحث مع مسؤول أممي المواجهات

مقتل 14 جندياً و22 من عناصر القاعدة بمواجهات في أبين
الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت:

كشـف حاج ماجد سـوار وزير الشباب 
والرياضة السوداني أن السلطات الأمنية 
والذخائـر  الأسـلحة  مـن  كميـة  ضبطـت 
والسـيارات والمدافـع الثقيلة لـدى بعض 
عناصر الحركة الشـعبية، كانت تستهدف 
إبـادة مواطني جنوب كردفـان عبر حرب 

واسعة ومفتوحة.
وقـال سـوار  إن هنـاك مجموعـة مـن 
الحركـة  رئيـس  بمنـزل  وُجـدت  الخـرط 
الشـعبية عبـد العزيز الحلـو الذي وصفه 
بالمتمرد، التقطت عبر الأقمار الاصطناعية 
بمسـاعدة جهـات لـم يسـمها. فيمـا نفـى 
سـوار تعرضه لكمـين بكادوقلي، وقال في 
تصريحـات صحافية إن اطـلاق النار كان 

بعيداً. 
من جهتها، قالت القوات المسـلحة، إنها 
تَمكّنـت من نـزع عدد من الألغـام الأرضية 
ومضـادات الآليـات تقـدر بعشـرين لغماً 
أرضياً، وضبـط عددٍ من الدانات والألواح 
ـرة بمنطقتـي جبـل تافـري والبان  المتفجِّ

جديد في الولاية. 
وقال الرائد إبراهيم رحمة قائد الكتيبة 
علـى  تحصلـوا  إنهـم  مهندسـين،   (614)
هذه الأسـلحة والذخائر خـلال المداهمات 
التـي جرت بمناطـق متفرقة داخـل مدينة 
كادوقلي، وأكد أن القوات المسلحة تسيطر 
الآن علـى الأوضـاع  بالمدينـة وتعمل على 

حماية المدنيين. 
وفـي الأثنـاء، أكّـدت مصـادر موثوقـة 
بجنـوب كردفـان أمـس، اسـتمرار إطلاق 
النار في مناطق (جبـل كافي) من الناحية 
الغربيـة للمنطقـة، وأشـارت إلـى سـماع 
وأضافـت  الذخيـرة،  لأصـوات  مواطنـين 
تواصـل  المسـلحة  القـوات  أن  المصـادر 
وتتمركـز  للمنطقـة،  التمشـيط  عمليـات 

المدينـة  كادوقلـي  فـي  كبيـرة  بأعـداد 
وتسـيطر عليها تماماً.  فيما أكّدَت مصادر، 
أن القوات المسـلحة استولت اخيراً على 4 
سـيارات لاندكروزر من الجيش الشعبي، 
وأشـارت إلى أن الاتصـالات تَأثّـرت هذه 
الأيام بسبب العمليات العسكرية الجارية 
هنـاك، وأوضحـت المصادر أنّ اشـتباكات 
دارت أمـس فـي منطقـة ميـري، وكشـفت 
أن قـوات من العـدل والمسـاواة قدمت عن 

طريق ولاية الوحدة شاركت في العملية.
من جانبه أَكّدَ هجو قسـم السيد رئيس 
كردفـان  جنـوب  بملـف  المكلفـة  اللجنـة 
فـي المؤتمـر الوطنـي، أن الحكومـة قادرة 
على حَسـم تمـرد عبد العزيـز الحلو، ولن 
تسـمح لـه بنشـر الرعب والخوف وسـط 
المواطنـين. وقـال هجـو فـي تصريحـات 
صحافيـة إن الحكومة قادرة على (حسـم 
الحلو وعشـرة زيّو)، وأضـاف أن الحركة 
الشـعبية فـي الجنوب والشـمال تسـعى 
لتوفيـر حيثيات لبقاء قوات الأمم المتحدة 
عبر إثارة الإضطرابات والقلاقل، وكَشَـفَ 
هجو عن أنّ بعض أفراد الجيش الشـعبي 
من الجنوبيين شـاركوا في أحداث جنوب 
كردفـان، وأضاف «عددٌ من شـهود العيان 
مـن  تحركـت  السـيارات  مـن  أرتـالاً  رأوا 
الجنـوب تجـاه المنطقـة»، واعتبـر هجـو 
أن عبـد العزيـز الحلـو لـم يعد الشـخص 
المناسـب للشراكة السياسـية، وأشار إلى 
أن معظم الفعاليات السياسـية إن لم تكن 
كلها ترفض ما قام به الحلو، وأكد السـعي 
لقطـع (الحبـل السـري) بـين الحركـة في 

الجنوب وأتباعها في الشمال.
الى ذلك اتهمت اللجنة السياسية لأبناء 
النوبة بالمؤتمـر الوطني بعثة اليوناميس 
انفجـار الأوضـاع بولايـة  بالتـورط فـي 
الحركـة  مـع  والتواطـؤ  كردفـان  جنـوب 
وكشـفت  الاتفاقيـة  خـرق  فـي  الشـعبية 
عن امتلاكهـا وثائق تديـن البعثة، ودعت 
الحكومة لضبط النفـس والتعامل بحكمة 
مع تجاوزات البعثة لحـين إنهاء وجودها 

بنهاية الفترة الانتقالية. 
لجنـة  تتجـه  التـي  الأثنـاء  ذات  فـي 
الأمـن والدفـاع لزيـارة الولايـة لتقصـي 
الحقائق والوقوف ميدانيا على الأوضاع، 
اتهمـت عضـو اللجنـة وعضو كتلـة أبناء 
تـاور  عفـاف  بالبرلمـان  كردفـان  جنـوب 
بمحاولـة  والبعثـة  الشـعبية  الحركـة 
فـي  للدخـول  وجرهـا  اسـتفزازالحكومة 
مواجهـات مباشـرة مـع المجتمـع الدولـي 
ضـد  السـابع  البنـد  لاسـتخدام  كمدخـل 
السودان، وأكدت في تصريحات محدودة 
أمـس تـورط البعثـة الأمميـة فـي أحداث 
الولاية ووجهت إدانة مباشـرة للبعثة من 
قبـل الهيئـة البرلمانيـة وقالـت إن البعثـة 
لـم تقـدم المسـاعدة لمن لجـأ مـن المدنيين، 
الوضـع  تدهـور  مـن  عفـاف  واشـتكت 
الإنساني بالولاية وتزايد ظهور الأمراض 
وسـط الأطفال فيما انتقدت مسلك الحركة 
بغيـر  ووصفتـه  السـلاح  اسـتخدام  فـي 
الأخلاقـي وجددت اتهامهـا لعقار وعرمان 
بالتحريـض على الحـرب بالولاية ودعت 
الحكومة لتنفيـذ محاكمات عاجلة لعرمان 

والحلو.
وفي السـياق، قالت الولايـات المتحدة 
إنها قلقة للغاية بسبب التطورات الجارية 
في جنـوب كردفان، ودعـت الأمم المتحدة 

إلى فتح تحقيق كامل في الحوادث.
وقال جاي كارني الناطق بإسـم البيت 
الأبيض في بيان حسب «أ ف ب» أمس، إن 
القتال يهدد الجهود التـي بذلتها الأطراف 
في إتفـاق السـلام، وأكد كارنـي أن بلاده 
تُديـن أعمـال العنـف، وشـدد علـى دعوة 
بـلاده الأمم المتحدة لفتح تحقيق كامل في 

الحوادث، وطالب بوقف العمليات.
وقـال: ندعـو قـادة الجيـش الشـعبي 
لتجنـب الأعمـال الانتقاميـة وغيرهـا من 
إنتهاكات حقوق الإنسـان من أجل الإتفاق 
على وقف إطلاق النار وتسـهيل الوصول 
الإنسـانية  والـوكالات  للفـرق  الكامـل 

التابعة للأمم المتحدة.

جوبا (السودان) 

من إيفا كرافتشيك: 
شـهدت جنوب السـودان درجـة نادرة 
مـن الأمل والتفـاؤل خلال الاسـتفتاء على 
انفصالهـا عن الشـمال في كانـون الثاني/

يناير. 
ووقـف الناخبـون فـي طوابيـر لعـدة 
سـاعات في مدن جوبا ويـي وملكال وواو 
متحديـن الشـمس الحارقـة والعواصـف 
بعد أن قطع الكثير منهم عدة ساعات سيرا 
علـى الأقدام للوصول إلـى مراكز الاقتراع.  
وأراد هؤلاء الاشـخاص أن يكون لصوتهم 
اعتبـار وأن يكـون قرارهم أكثـر وضوحا. 
وصوت مـا يقرب مـن 99٪ بالموافقة على 

إقامة دولة مستقلة. 
وأوشـك هذا القـرار أن يصبـح حقيقة. 
ففـي يـوم 9 تموز/يوليـو المقبل سـيصبح 
فـي   54 رقـم  الدولـة  السـودان  جنـوب 
أفريقيـا. لقـد أسـتغرق مولد الدولـة وقتا 
طويلا وصعبا واتسـم بالدموية، ويخشى 
الكثيـر من المراقبين انه رغـم نغمة التفاؤل 
السائدة، فإن احتمالات الفشل واردة على 

كافة الجوانب. 
وقبل أسـابيع قليلة، أدى غزو عسكري 
لمنطقـة أبيي الغنية بالنفـط التي  يتصارع 
إلـى  السـودان،  وجنـوب  شـمال  عليهـا 
واحدة من أسوأ الأزمات منذ نهاية الحرب 
الأهلية قبل ست سنوات. ويأتي عام 2011 
ليعيد تشكيل مسـتقبل الدولة الواقعة في 
شمال شـرق أفريقيا والتي يسكنها حوالي 

44 مليون نسمة. 

وفيمـا يحصل جنـوب السـودان الذي 
تسـكنه أغلبية مـن المسـيحيين والملحدين 
على الاسـتقلال، فإن الشمال الذي يسيطر 
عليـه العـرب يواجـه اسـتياء وخيبة أمل 

متزايدتين في منطقة تضربها الصراعات. 
فالصـراع الدمـوي فـي دارفـور لايزال 
بدون حل، والتوتر مسـتمر بين الجماعات 
التقسـيم  خـط  جانبـي  علـى  العرقيـة 
المسـتقبلي بـين شـمال وجنوب السـودان 
الـذي لا يـزال يشـهد نزاعـات فـي أماكـن 

كثيرة. 
ولـم تعـد عمليـة السـلام مهـددة فقـط 
بالاشتباكات  للسـيطرة على أبيي التي فر 
منهـا أكثر من 100 ألف شـخص. بل القتال 
يـدور بين الميليشـيات في مناطـق الحدود 
الشـمالية حيـث قتـل المئات منذ اسـتفتاء 
أمـراء  ويسـعى  الثاني/ينايـر.  كانـون 
الحرب في الأقاليم وجماعات الميليشـيات 
مـن  السـلطة  لإنتـزاع  سـابقا  المتحالفـة 
السـودان  العاصمـة المسـتقبلية لجنـوب 

(جوبا).   
النفط  فـي  عائـدات  توزيـع  يـزال  ولا 
جنـوب السـودان مصـدر خلاف.فسـتظل 
جارتهـا  علـى  تعتمـد  الجديـدة  الدولـة 
الشـمالية لنقـل النفط حيث أنهـا لا تمتلك 

ميناء للنفط أو خطوط أنابيب مستقلة. 
وباسـتثناء بضعة طرق سـيئة تربطها 
الكونغـو  وكينيا وجمهوريـة  بأوغنـدا 
الديمقراطية، فإن الدولة الجديدة سـتظل 
العربيـة  التجـارة  طـرق  علـى  معتمـدة 
التقليديـة الـي الشـمال. ومـع ذلـك، فإنه 
مـع الحديـث مـع أي شـخص مـن جنـوب 
السـودان تجـد أن هـذه المشـاكل بالـكاد 

عالقة فـي أفكارهـم. ويبتسـم ديفيد أكول 
وهـو حارس أمن فـي جوباوهو يقول «لقد 
أصبحنـا دولـة مسـتقلة، أخيـرا أصبحنـا 

أحرارا».  
وبالطبـع فإن الرجـل البالغ مـن العمر 
32 عامـا والذي تربى في معسـكر للاجئين 
فـي أوغندا لديه مبرر للشـعور بالسـعادة 
الغامرة. وقـال «إن أطفالي لن يعرفوا ماذا 
تعنـي كلمة لاجـئ. إنهم سـيترعرعون في 
بلدهم». وأكول هو من  القلائل المحظوظين 
الذيـن يحصلـون على دخل بسـيط ولكن 

يمكن الاعتماد عليه. 
ويشـعر ماناسـيه جواكمـو (18 عاما) 
العائـد مـن الشـمال لبدء منحـة تدريبيـة 
تمولهـا الأمم المتحـدة لدراسـة الميكانيـكا 
أيضـا بإحسـاس ايجابي نحو المسـتقبل. 
ويقـول «يومـا ما سـيكون عندي ورشـتي 
الخاصـة. فالسـيارات دائمـا تحتـاج إلـى 
إصلاح. فكل شـيء سـيكون على مـا يرام 

بمجرد أن يكون لدينا دولة».  
تعتريهـم  الأجانـب  المراقبـين  أن  إلا 
شـكوك متزايدة. وهم يخشـون اسـتمرار 
الام مخـاض الدولة الجديـدة بعد 20 عاما 
من الحـرب الأهلية. فالحرب مسـتمرة بين 
الميليشيات في المنطقة التي لا تزال متشبعة 
بالأسلحة وحيث الكثير من الشباب الذين 
لم يتعلمـوا أبدا كيفية حل الصراع بشـكل 
سـلمي. فالجماعـات العرقيـة تتقاتل على 
الأرض والماء في حين أن الشرطة والقضاء 
تتسـمان بالتخلف. ويمثل الفسـاد مشكلة 
مسـتمرة، ولا توجد بنية تحتيـة ووفيات 
الأطفال في جنوب السـودان تعد من أعلى 

المعدلات في العالم. 

البرلمان يتهم بعثة «اليونميس» بالتورط في احداث كردفان 

وزير الرياضة السوداني ينفي
تعرضه لمحاولة اغتيال بكادقلي

■ عواصم ـ وكالات: اعلن الجيش الجنوبي الاحد انه اسـقط 
طائرتين لقوات الخرطوم في ولاية جنوب كردفان، الا ان الجيش 

السوداني نفى هذه المعلومات.
وقال غامار دلمان مستشار النائب السابق للحاكم عبد العزيز 
الحلو العضو المؤثر في الفرع الشـمالي للحركة الشعبية لتحرير 
السـودان «الجمعـة، اسـقطت قواتنـا طائرتين تابعتـين للقوات 

المسلحة السودانية». 
واضـاف لفرانـس بـرس ان الضربـات الجوية هذا الاسـبوع 
«ادت الـى فرار 75 الف مدني من تسـع مناطق في جنوب كردفان 

واستمرت حتى امس (السبت)». 
ونفى الجيش السوداني رسميا هذه المعلومات. وقال المتحدث 
باسـم الجيش سـوارمي خالد سـعد فـي الخرطـوم ان «المعلومة 
المتعلقة بطائرتي القوات المسـلحة السـودانية اللتـين قيل انهما 

تحطمتا في جنوب كردفان خاطئة بالكامل». 
وتـدور معـارك منذ ايـام عدة بين قـوات الخرطـوم والجيش 
الجنوبـي فـي ولايـة جنـوب كردفـان. وفيمـا يسـتعد جنـوب 
السـودان ليصبـح دولـة مسـتقلة في التاسـع مـن تموز/يوليو، 
اسـهمت انتخابـات مثيـرة للجـدل فـي ايار/مايـو فـي تصعيـد 
التوتـر في ولايـة جنوب كردفـان النفطية الواقعـة على الحدود 
بين الشـمال والجنوب والتي كانت مسـرحا لمعـارك ابان الحرب 
الاهليـة بين 1983 و2005. وبحسـب الامم المتحدة، فإن ما بين 30 
الفـا الى 40 الف شـخص فروا مـن كادقلي عاصمـة ولاية جنوب 

كردفان بسبب المعارك. 
ومن المقرر ان يلتقي الرئيس البشير ونائب الرئيس الجنوبي 
سـلفا كير الاحد في اديس ابابا برعاية الاتحاد الافريقي لمناقشة 

الازمة في مدينة ابيي وجنوب كردفان. 
وتربـط جنوب كردفـان علاقـات وثيقة مع جنوب السـودان 
وخصوصا فـي صفوف المنتمين الـى قومية النوبـة الذين قاتلوا 

الى جانب متمردي جنوب السودان السابقين. 
الـى ذلك طالب الامين العام للامم المتحـدة الاحد بوقف اعمال 
العنـف فـي ولاية جنـوب كردفان وسـط السـودان التي تشـهد 
مواجهات بين القوات الشـمالية والجنوبية، معربا عن اسـتمرار 

«قلقه العميق» حيال الوضع في ابيي.
وقـال المتحـدث باسـم بـان كـي مـون ان «الامـين العـام قلق 
جـدا حيال تدهـور الوضـع الامني وتصاعـد المعارك فـي جنوب 
كردفـان». وتابـع «انه يطالـب جميـع المعنيين بوقـف التعديات 
والتعاون الكامل مع بعثة الامم المتحدة في السـودان والوكالات 
الانسانية». وفي شـان ابيي اكد المتحدث ان بان «يرحب باللقاء 

المقـرر بين الاطراف فـي اديس ابابا لمعالجة وضـع ابيي». وتدور 
معـارك منذ ايام عدة بين قوات الخرطـوم والجيش الجنوبي في 

ولاية جنوب كردفان. 
وفيمـا يسـتعد جنـوب السـودان ليصبـح دولة مسـتقلة في 
التاسـع مـن تموز/يوليـو، اسـهمت انتخابات مثيـرة للجدل في 
ايار/مايـو في تصعيد التوتـر في ولاية جنوب كردفـان النفطية 
الواقعة على الحدود بين الشـمال والجنوب والتي كانت مسرحا 

لمعارك ابان الحرب الاهلية بين 1983 و2005.
ودعـا الاتحاد الاوروبي الاحد الحكومة السـودانية الى وقف 
الاعمـال الحربيـة والبحـث عـن حل تفاوضـي للازمة فـي ولاية 
جنوب كردفان في وسط السودان التي تشهد معارك بين الجيش 

الشمالي والقوات الجنوبية.
وجاء فـي بيان ان وزيرة خارجية الاتحـاد الاوروبي كاثرين 
اشـتون «تحض الحكومة السـودانية على وقـف البحث عن حل 
عسـكري لنزع سـلاح الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان في 
جنوب كردفان وحل القوات الخاصة المشـتركة». وانشـئت هذه 
القوات الخاصة بموجب معاهدة السـلام للعام 2005. وهي تضم 

قوات من الشمال والجنوب. 
وطالبـت اشـتون ايضـا السـلطات السـودانية بالبحـث عن 
اتفاق في مجال الامن «عبر مفاوضات مباشرة على مستوى رفيع 

وليس من خلال استخدام القوة». 
واعربـت عـن «قلقهـا البالـغ ازاء التدهـور السـريع للوضـع 
الامنـي في جنوب كردفان» وابدت «اسـفها لتصاعد حدة المعارك 

وللخسائر البشرية وتهجير السكان المدنيين». 
واضـاف البيـان ان الممثلـة العليـا للسياسـة الخارجيـة في 
الاتحاد الاوروبي «تدين بشـدة الغارات الجوية والهجمات على 
المدنيين» التي افيد عنهـا. كما اعربت عن قلقها ازاء اعمال العنف 
التـي تجـري بحق الاشـخاص بسـبب قناعاتهـم السياسـية او 
اصولهـم الاتنية وطالبت بان «تتوقف» هـذه الاعمال وان تكون 
«موضـع تحقيقـات مـن جانـب الامم المتحـدة».  واخيـرا طالبت 
اشتون بالوقف الفوري للاعمال الحربية واستئناف المفاوضات 

برعاية الرئيس السابق لجنوب افريقيا ثابو مبيكي. 
وكان البيـت الابيـض دعا الجمعـة الحكومة السـودانية الى 
«منع اي تصعيد» في الازمة العنيفة التي تهز جنوب كردفان حيث 

تدور معارك منذ ايام عدة بين قوات الشمال وقوات الجنوب. 
وتربـط جنوب كردفـان علاقـات وثيقة مع جنوب السـودان 
وخصوصا فـي صفوف المنتمين الـى قومية النوبـة الذين قاتلوا 

الى جانب متمردي جنوب السودان السابقين. 

بان كي مون والاتحاد الاوروبي يطالبان بوقف المعارك في جنوب كردفان

الجنوبيون يتحدثون عن اسقاط
طائرتين للجيش الشمالي والخرطوم تنفي

الامل والخوف يخيمان علي مولد دولة جنوب السودان

■ صنعـاء ـ ا ف ب: حضـت المعارضـة اليمنية 
التعـاون  مجلـس  دول  خارجيـة  وزراء  الاحـد 
سـريع  انتقـال  باتجـاه  الدفـع  علـى  الخليجـي 
للسـلطة في اليمـن بهدف سـد الفراغ السياسـي 
النـاتج مـن غيـاب الرئيس علـي عبداللـه صالح 
الموجود في الرياض لتلقي العلاج. وقال المتحدث 
باسـم اللقـاء المشـترك محمـد قحطان «اشـقاؤنا 
فـي الخليـج، عجلـوا في اتخـاذ مواقف حاسـمة 
وحازمـة لنقل السـلطة بصـورة فورية وسـلمية 

لنائب الرئيس» عبد ربه منصور هادي. 
دول  خارجيـة  وزراء  يعقـد  ان  المتوقـع  ومـن 
مجلـس التعاون الخليجي الثلاثاء في جدة غرب 
السعودية اجتماعا للبحث في الشؤون الاقليمية 
لاسـيما اليمـن. واعتبـر قحطـان في حديثـه الى 
وكالـة فرانس بـرس ان «الوقت ليـس في صالح 

الاستقرار في اليمن». 
وشـدد على ضرورة نقل السـلطة بسرعة «كي 
نتمكـن بعد ذلك جميعـا من الالتفـاف حول نائب 
الرئيس وتنفيذ بقيـة بنود المبادرة الخليجية بما 
يخرج اليمن من محنته ويعيد امنه واستقراره». 

وكانت دول مجلـس التعاون علقت في 23 ايار 
(مايـو) مبادرتها التي تنص علـى تنحي الرئيس 
علـي عبدالله صالح بعدما رفـض الاخير التوقيع 

عليها الا انها لم تسحبها. 
حزيـران  مـن  الثالـث  فـي  صالـح  واصيـب 
(يونيـو) في هجـوم اسـتهدفه بينمـا كان يؤدي 
صلاة الجمعة مع كبار مسؤولي الدولة في مسجد 

القصر الرئاسي. 
واعتبـر قحطان ان التدخل الخليجي السـريع 
مطلوب «حتى لا يجد اليمنيون انفسهم مضطرين 
للوقـوف وراء شـباب الثـورة» الذيـن يطالبون 

حاليا بتشكيل مجلس انتقالي. 
وقـال قحطان ان «الامر والنهـي» في اليمن «ما 
زال بيـد اولاد صالـح» معتبـرا ان «هنـاك سـلطة 

مغتصبة». 
وأعلـن قيادي فـي المعارضة اليمنيـة الأحد أن 
قوى «اللقاء المشـترك» شرعت في تشكيل مجلس 
رئاسي موقت يفرض سيطرة مطلقة على المناطق 

الخاضعة لسلطة الشعب.
وقال الأمين العام لحزب اتحاد القوى الشعبية 

المعارض فـي تصريحات صحافية الاحد «سـيبدأ 
المجلس فورا بفرض سلطته وصلاحياته على كل 
المناطق التي لا تخضع للسـلطة الحالية، وسوف 
يمارس مهامه تعبيرا عن السيادة الشعبية ويقوم 

بتمثيل الشعب اليمني لدى الجهات المختلفة».
الفرصـة  إن  الـى  اليمنـي  المعـارض  ولفـت 
لاسـتكمال التسـوية السياسية مشـروطة بقبول 
القائـم بأعمـال الرئيـس عبدربه منصـور هادي 
تنفيذ المبادرة الخليجية، وان المعارضة لن تنتظر 

طويلاً.
وحالـت سـيطرة أبنـاء وأقـارب صالـح علـى 
القـرار العسـكري دون وصول هـادي الى القصر 
الجمهوري لاسـتكمال مهامه كرئيس موقت لليمن 

بسبب سيطرة أبناء صالح.
السياسـي  المشـهد  ان  الـى  المتـوكل  وأشـار 
الحالـي، في اليمـن يتطور على مسـارين، يتعلق 
أحدهما بدعوات تنفيذ المبادرة الخليجية وحسم 
الموقـف بتوقيـع القائم بأعمـال الرئيـس اليمني 
على المبادرة التي تقضي بنقل السـلطة والشروع 
فـي التحضيـر لانتخابـات نيابية ورئاسـية بعد 

عقد مؤتمر وطني عام. 
ويرتبط المسـار الثاني حسب المتوكل بالجهود 
الجارية لإنشـاء مجلس انتقالي تشكله المعارضة 
ويكون «الرافعة السياسـية للثورة الشـعبية في 

البلاد».
وأكـد المعارض اليمني الـى ان الوضع الميداني 
لن يختلف كثيرا و»سوف تستمر الثورة كما كان 
الأمر مع وجود الرئيس علي عبد الله صالح حتى 
يتـم الإقرار تمامـا بعملية انتقال السـلطة». وقال 
المتـوكل ان المعارضـة اليمنيـة «أبلغـت الأشـقاء 
بموقفهـا  الدولـي  المجتمـع  وممثلـي  الخليجيـين 
بعـد انتقال صالح إلـى الرياض»، مشـيرا إلى أن 
الأطراف الإقليميـة والدولية «جاءت إلينا وأكدنا 
فـي أحاديثنا معها على الترحيـب بتنفيذ المبادرة 
الخليجيـة علـى أسـاس الالتـزام بهـذا الشـرط 

الأساسي».
يشـار الـى ان اليمن يشـهد حركـة احتجاجية 
تطالـب منـذ الثالث من شـباط (فبرايـر) الماضي 
تطالب الرئيس صالح التنحي واسـرته عن حكم 

اليمن التي يحكمها منذ تموز (يوليو) 1978.

معارض يعلن عن شروع «اللقاء المشترك» في تشكيل مجلس رئاسي مؤقت

المعارضة اليمنية تحض مجلس التعاون الخليجي
 على الدفع باتجاه انتقال سريع للسلطة

يمنيون معارضون يتظاهرون ضد الرئيس علي عبدالله صالح

■ دبـي ـ القاهـرة ـ ا ف ب ـ د ب ا: افـادت مصـادر 
دبلوماسـية فـي اليمـن لوكالة فرانس بـرس الاحد ان 
خمسـة اشـخاص اعتقلـوا فـي اطـار التحقيـق حـول 
محاولـة اغتيـال الرئيـس اليمني علـي عبدالله صالح 
فـي الثالـث مـن حزيـران (يونيـو). وذكـرت المصادر 
لوكالة فرانس برس عبر الهاتف انه تم التحقيق مع 50 

شخصا على خلفية هذا الهجوم. 
واصيـب صالح خلال الهجوم الذي اسـتهدفه اثناء 
تأديتـه صـلاة الجمعة مـع كبـار مسـؤولي الدولة في 
مسـجد القصر الرئاسـي، ونقل بعد ذلك الـى الرياض 

لتلقي العلاج. 
وقتل 11 شـخصا من حراسـة الرئيس واصيب 124 
شـخصا بينهم عدد كبير من المسـؤولين لاسيما رئيس 
الـوزراء علـي محمد مجـور ورئيـس مجلـس النواب 

عبدالعزيز عبدالغني. 
وكانت اصابع الاتهام وجهـت في بادئ الامر الى ال 
الاحمر الذين خاضوا معارك قاسية مع القوات الموالية 
لصالـح في الاسـابيع الاخيرة، الا ان مصـادر حكومية 
اتهمـت القاعدة في وقت لاحق، كمـا اثير ايضا احتمال 

تعرض لصالح لهجوم بواسطة طائرة من دون طيار. 
لكن الهجوم قد يكون مدبرا من قبل اشـخاص داخل 

النظام بحسب خبراء امريكيين. 
للشـؤون  الامريكـي  سـتراتفور  مكتـب  واكـد 

قنبلـة  سـببه  الانفجـار  ان  الخميـس  الاسـتخبارية 
وضعت في مسجد القصر الرئاسي وليس قصفا بقذيفة 
هـاون او مدفع. وبنـى الخبراء الامريكيـون في المكتب 
اسـتنتاجهم هـذا علـى تحليلهم لصـور التقطـت لمكان 

الانفجار من الداخل والخارج ووصلتهم الثلاثاء. 
مكتـب  رئيـس  نائـب  سـتيوارت  سـكوت  وقـال 
ستراتفور والمكلف شؤون الاستخبارات التكتيكية انه 
«بعدما نظرنا الى هذه الصور عن كثب تمكنا من تحديد 
ان (الانفجار ناجم) بالفعل عن عبوة ناسفة وليس عن 

ذخيرة عسكرية». 
وتظهـر الصـور بشـكل خـاص ان حجارة المسـجد 
دفعهـا عصـف الانفجـار الـى الخـارج اكثـر منهـا الى 

الداخل وكذلك الامر بالنسبة الى اطارات النوافذ. 
وتمكن المكتب ايضا من تحديد فجوة صغيرة يحتمل 
ان تكـون المـكان الـذي وضعت فيـه العبوة الناسـفة. 
واسـتنتج خبـراء المكتـب ان القنبلة زرعها اشـخاص 

يعرفون المكان وعلى علم بعادات الرئيس. 
وبحسـب الخبـراء فـان طبيعـة الحطام تدعـو الى 
الناسـفة كانـت مـن الطـراز  الاعتقـاد بـان الشـحنة 
العسـكري، مرجحين ان تكون من نـوع «تي ان تي» او 

«سيمتكس». 
وخلـص سـتيوارت الـى القـول ان هـذه المعطيـات 
جميعـا «تشـير الـى انـه كان علـى الارجـح عمـلا مـن 

الداخل». 
كمـا ذكرت مصـادر إخبارية يمنية السـبت أن قوات 
مكافحـة الإرهـاب اعتقلـت أحـد أقرباء مؤذن مسـجد 
النهديـن الملحـق بالقصـر الرئاسـي بصنعـاء يحيـى 

النوفي. 
وقـال موقـع «نيوزيمـن» الإخبـاري الإلكتروني إن 
قوات من مكافحة الإرهـاب داهمت منزل يحيى النوفي 
أحـد أقربـاء مـؤذن مسـجد النهديـن فـي وقت سـابق 

الأسبوع الماضي. 
ونقـل الموقع عـن مصادر قريبـة من النوفـي، قولها 
إن القـوات «قامت بمصادرة عدد مـن الأوراق وأجهزة 
كمبيوتر في منزل النوفي بشارع شيراتون». وبحسب 
المصـادر فإن مداهمة المنـزل تمت «علـى خلفية اختفاء 
مـؤذن جامع النهدين أحمد الغادر والذي قالت أسـرته 

إنه مختف منذ الخميس قبل الماضي». 
ونقل «نيوز يمن عن المصادر ذاتها القول إنه متزوج 
مـن ابنه النوفي.. والأخير شـقيق أحـد أعضاء تنظيم 
القاعدة والذي غادر اليمن منذ سـنوات إلى باكسـتان 
ولـم يعـرف مصيره حتـى اللحظـة». كان صـاروخ قد 
أصاب مسـجد النهدين الجمعة قبـل الماضية وأدى إلى 
مقتل عدد من حراس الرئيـس صالح وإصابة الرئيس 
وعدد مـن المسـؤولين الحكوميـين. ووجهـت الحكومة 

اتهاماتها لتنظيم القاعدة بالوقوف وراء العملية. 

من بينهم أحد أقرباء مؤذن مسجد الرئاسة

دبلوماسيون: اعتقال خمسة اشخاص
على خلفية محاولة اغتيال الرئيس اليمني

روسيا ترسل طائرتين 
لإجلاء الروس من اليمن

آي:  بــي  يــو  ـ   موســكو   ■
أرسلت وزارة الطوارئ الروسية 
طائرتين الأحد إلى اليمن لإجلاء 
المواطنين الروس وسط تصاعد 

أعمال العنف في البلاد.
الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
عــن  «نوفوســتي»  الروســية 
وزارة الطوارئ أرسلت طائرتين 
 «62 و»إيــل-   «76 «إيــل- 
للمســاهمة فــي عمليــات إجلاء 
الراغبــين  الروســي  المواطنــين 
فــي المغــادرة. ويتواجــد حالياً 
حوالي ألف روســي فــي اليمن. 
وكانت روســيا قد أصدرت عدة 
تحذيرات لمواطنيهــا من التوجه 
إلــى اليمــن كما دعــت المواطنين 
الروســي الذيــن لا يتواجــدون 

هناك بالمغادرة.
ويشهد اليمن أعمال عنف بين 
معارضين للرئيس علي عبد الله 
صالح ومؤيدين له، وقد أصيب 
اســتهدف  بقصــف  الرئيــس 
مســجد قصر الرئاسة في وقت 
ســابق هذا الشــهر ونقل لتلقي 

العلاج في السعودية.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
التقى وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية للسـلام 
والمساواة، يتقدمه رئيس الجبهة النائب محمد بركة، 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس، أبـو مازن، في 
مقر الرئاسة في رام الله،، وجرى التباحث في قضايا 
السـاعة، والتطورات المسـتقبلية القريبة على مسار 
النضال الفلسـطيني مـن أجل التحـرر وإقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة.
وضـم وفـد الجبهـة الديمقراطيـة، النائـب محمد 
الجبهـة،  قيـادة  وأعضـاء  الجبهـة،  رئيـس  بركـة، 
المهندس رامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة، وأيمن 
عودة سـكرتير الجبهـة، ود. زهير طيبي نائب رئيس 
الجبهـة، وجهـاد عقـل رئيس كتلـة الجبهة فـي نقالة 
العمّال، وجميل أبو راس رئيس لواء المثلث الجنوبي 
في النقابة، وعمر نصّار رئيس مجلس عرابة، وعوفر 
كسـيف والمحامي شـحدة بـن بري، كما حضـر اللقاء 

أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم.
وقـال الرئيـس أبو مـازن في اللقـاء، إن المصالحة 
الوطنيـة الفلسـطينية هي خيار وطني اسـتراتيجي 
واخترنـا  رفضناهـا  التـي  الضغوطـات  كل  رغـم 
المصالحـة الوطنية. وأضاف أن القيادة الفلسـطينية 
متمسكة بخيار التوجه إلى الأمم المتحدة في سبتمبر 
المقبـل، إذا ما واصلـت الحكومة الإسـرائيلية رفضها 
اسـتئناف المفاوضـات المسـتندة لقرارات الشـرعية 
الدوليـة والمرجعيـات الواضحـة للمفاوضـات. كمـا 
أكـد الرئيـس أبو مـازن على أهميـة البقـاء والنضال 
المدنـي للفلسـطينيين فـي إسـرائيل من أجل السـلام 
والمسـاواة، مؤكدا على أن هذا الـدور هو عظيم تجاه 
الشـعب الفلسـطيني وأيضا تجاه الجماهير العربية 

الباقية في وطنها. 
وثمـن النائـب بركـة مواقـف الرئيـس والقيـادة 

الفلسـطينية لمـا انتهجتـه مـن سياسـات خاصة في 
المصالحـة الوطنيـة، واسـتحقاقات أيلـول فـي ظـل 
انغلاق أفق المفاوضات، وشـدد علـى ضرورة تطبيق 
المصالحـة علـى ارض الواقع، لأنها ضرورة أساسـية 
لتعزيز المسيرة النضالية الفلسطينية، على مستويي 

النضال الشعبي والعملية السياسية.
وقال بركة في كلمته إن حكومة إسـرائيل تتكشف 
يوميا أكثر فأكثر علـى أنها جهة الرفض لكل آفاق حل 
الصراع، وحكومة تتمسـك بمثل هذه المواقف لا يمكن 
التقـدم معها فـي أي مفاوضـات، فهي في هـذه الأيام 
تشـعر أنها أقـوى بدعـم الكونغرس الأمريكـي الذي 
حظـي به نتنياهو في زيارته الأخيرة إلى واشـنطن، 
فـي حـين أن تمسـك القيـادة الفلسـطينية بالثوابت 
والتحـرك في السـاحة الدولية على أسـس واضحة، 
أعـاد للقضية الفلسـطينية دعم قطاعات واسـعة في 

الرأي العام العالمي، وهذا يعزز مكانة القضية.
وتكلـم رئيس بلديـة الناصرة رامز جرايسـي عن 
أهمية وضع أساسـات الدولة الفلسـطينية بالتوازي 
مـع النضـال الشـعبي والسياسـي لتحقيـق الهدف، 
فبناء المؤسسـات كما هو جار الآن، إضافة إلى تعزيز 
الاقتصاد الفلسطيني من خلال تشجيع الاستثمارات، 
رغـم كل المعوقـات والحواجـز التي تضعها سـلطات 
الاحتـلال من شـأنه أن يقرب تحقيـق الهدف، وطرح 
جرايسـي اقتراحات لتشـجيع هذه الاستثمارات من 

خلال ضمانات وغيرها.
وتكلـم سـكرتير الجبهة أيمـن عودة عـن مظاهرة 
الرابـع من حزيـران اليهوديـة العربية فـي تل أبيب، 
وقـال إن الجبهة تسـتعد لسلسـلة نشـاطات تمهيدا 
لاسـتحقاق أيلـول، ومنها إعداد عريضـة يوقع عليها 
الآلاف من اليهود والعـرب وتدعو للاعتراف بالدولة 
السـفارات  إلـى  بزيـارات  والقيـام  الفلسـطينية، 
الأوروبية، والنشاط المركزي الأكبر سيكون مظاهرة 
جماهيريـة كبيرة في تـل أبيب قبيـل التصويت على 

طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 

الرئيس عبّاس: المصالحة خيار وطني 
استراتيجي والقيادة الفلسطينية متمسكة بخيار 

التوجه إلى الأمم المتحدة في ايلول المقبل رام الله ـ القاهرة «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
اسـتبعد عضو في اللجنة المركزية لحركة 
فتح الاحد امكانية تشـكيل حكومـة التوافق 
الوطنـي قبل شـهر ايلـول (سـبتمبر) المقبل 
فـي ظل قـرار اللجنـة وباقي فصائـل منظمة 
التحرير اختيار سلام فياض مرشحا لرئاسة 

حكومة التوافق الوطني على حد قوله.
وعبـر العضـو لـ»القـدس العربـي» بعـد 
ان طلـب عـدم ذكر اسـمه عن شـكوكه حول 
امكانيـة احـراز تقدم في لقـاء وفدي حركتي 
فتح وحماس غدا الثلاثاء في القاهرة لبحث 
تشـكيل الحكومـة المرتقبـة، مشـيرا الـى ان 
هنـاك تباعـدا في وجهـات النظر حـول ملف 

الحكومة بين فتح وحماس.
وشـكك عضـو مركزيـة فتح الـذي يتولى 
منصبا رسميا بالسـلطة في مقدرة الحركتين 
علـى حـل جميع الخلافـات التـي حالت على 
مـدى سـنوات في انهـاء الانقسـام، مشـيرا 
على سبيل المثال الى ان حماس ترفض تولي 
فياض رئاسـة الحكومة القادمـة كونه تابعا 
للامريكيين وقضـى على المقاومـة في الضفة 
الغربيـة، فـي حين تـرى فتح بـأن فياض هو 
الاقـدر على منـع المجتمـع الدولي مـن فرض 
حصـار مالـي علـى الحكومـة المرتقبـة وهـو 

الاجدر برئاسة الحكومة المنتظرة. 
واسـتبعد عضـو مركزيـة فتح ان تشـكل 
الحكومـة في فتـرة قريبة وخاصة قبل شـهر 

ايلول (سـبتمبر) اذا ما رفضت حماس تولي 
فياض رئاسة الحكومة المرتقبة.

واشـار العضـو فـي مركزيـة فتـح الى ان 
هنـاك تيـارا فلسـطينيا يدفـع نحـو تأجيـل 
تشـكيل حكومـة التوافـق الوطنـي الـى مـا 
بعد شـهر ايلول (سـبتمبر) الذي تعتزم فيه 
القيادة الفلسـطينية التوجه لـلامم المتحدة 
لمطالبتهـا بالاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية 
على حدود عام 1967، مشـيرا الى ان تشكيل 
حكومـة برئاسـة شـخص غيـر فيـاض قبل 
ايلـول (سـبتمبر) قـد يؤثـر علـى امكانيـة 
تحقيـق الجانـب الفلسـطيني اختراقـا على 

صعيد التوجه للامم المتحدة.
واعلنـت حمـاس الاحد عن رفضهـا لقرار 
اللجنـة المركزيـة لحركة فتح ترشـيح سـلام 
الفلسـطينية  الحكومـة  لرئاسـة  فيـاض 
الجديـدة، معتبـرة أن هـذا الأمـر يجـب أن 
يتـم «بالتوافـق» وليـس تبعـا «لموقـف أحد 

الطرفين».
وقال المتحدث باسـم حركة حماس سامي 
ابـو زهري في تصريح صحافي ان «ترشـيح 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح لسـلام فياض 
لرئاسـة الحكومـة هـو ترشـيح فتحـاوي»، 
موضحا بـان حماس «أبلغت حركـة فتح في 
اللقـاء الأخيـر رفضها لتكليف سـلام فياض 
رئاسة الحكومة الجديدة»، مؤكدا أبو زهري 
أن «أي رئيس للحكومة الجديدة يجب أن يتم 
بالتوافق وليس تابعا لموقف أحد الطرفين». 

ومـن جهتـه قـال صـلاح البردويـل احـد 
قـادة حمـاس في تصريـحٍ نقله موقـع مقرب 

مـن حمـاس علـى شـبكة الانترنـت الاحـد: 
إن «فياض أسـاء للشـعب الفلسـطيني على 
والفصـل  والاجتماعـي  الأمنـي  المسـتوى 
الوظيفـي والاعتقـالات السياسـية، وأغرق 

الشعب في ديونٍ أثقلت كاهله».
ونفـى البردويـل أن تكون حركـة فتح قد 
عرضـت فـي اجتماعـاتٍ سـابقة مـع حماس 
فياض كمرشـحٍ للحكومة المقبلـة، قائلاً: «إن 

اسم فياض غير مطروح في المناقشة الآن».
ورفض البردويل الاتهامـات التي وُجهت 
قبيـل  مواقفهـا  لفـرض  بالسـعي  لحركتـه 
اجتمـاع القاهـرة غـدا الثلاثـاء بالقـول إن 
«مواقف حمـاس مرنة للغايـة»، لافتا إلى أن 
«هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، كأن 

تفرض حركة فتح أجندتها في القاهرة».
المصالحـة  ربـط  ينبغـي  «لا  وقـال 
الفلسـطينية بالتسـول المالي من واشـنطن، 
وإن هنـاك طرقـا للبحث عن مصـادر تمويل 
عربيـة وإسـلامية وأوروبيـة دون التـورط 
باسـتحقاقاتٍ سياسـية يدفع ثمنها الشـعب 

الفلسطيني».

«عجز مالي»

وأوضـح البردويل أن الحكومة العاشـرة 
برئاسـة حماس سدت عجزا ماليا بقيمة 105 

ملايين دولار من أصل مليار.
وقـال القيـادي فـي حمـاس إن الديـون 
التي خلفها فياض تشـبه الديون التي تركها 
الخديـوي اسـماعيل فـي مصـر إبـان حكمه 

الشـعب  وورط  السـويس  قنـاة  وإنشـاء 
المصري في تلك الديون.

ودعـا البردويـل حركـة فتـح إلـى عـدم 
التركيـز علـى «عبقرية فيـاض الاقتصادية» 
أو «التحدث بلهجة الحسـم التي استخدمتها 
حركة فتح بأن فياض هو مرشحها الوحيد». 
متعـددة  فلسـطينية  مصـادر  واكـدت 
الاحـد ان مركزيـة فتح قـررت فـي اجتماعها 
الليلـة قبل الماضية ترشـيح فياض لرئاسـة 
الحكومـة القادمة،وقـال مسـؤول فتحـاوي 
رفض الكشـف عن اسـمه ان هذا القرار اتخذ 
خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في 
رام الله تم فيه بحث قائمة مرشـحي الحركة 

للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة. 
وأكد عضـو اللجنـة المركزيـة لحركة فتح 
رسـمياً  قـررت  حركتـه  أن  محيسـن  جمـال 
ترشيح سـلام فياض لتولي رئاسة الحكومة 

الإنتقالية المقبلة.
وأوضح محيسـن في تصريح صحافي أن 
قرار حركته جاء بعد سلسـلة من المشاورات 
فـي اجتمـاع اللجنـة المركزية للحركة مسـاء 

السبت برئاسة الرئيس محمود عباس. 
 وكانت حركتا فتح وحماس قررتا تشكيل 
حكومة فلسـطينية تنفيذا لاتفـاق المصالحة 
الموقع بينهمـا مطلع ايار/ مايو الماضي لإنهاء 
أربع سـنوات من الانقسام بين الضفة وقطاع 

غزة.
وتسـتعد حركتـا حمـاس وفتـح لحسـم 
العديد من الملفات غدا الثلاثاء في اجتماعهما 
الحكومـة  رئيـس  تسـمية  مثـل  بالقاهـرة 

في ظل سعي تيار بالقيادة لتأجيل تشكيل الحكومة لما بعد ايلول

مركزية فتح تقرر ترشيح فياض لرئاسة حكومة التوافق الوطني المنتظرة وحماس ترفض

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصادر حقوقية الاحد مقتل 17 فلسـطينيا الشـهر 
الماضي جراء الخلافات العائلية والعبث بالسلاح.

واشارت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان الى 
استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية، 
مؤكدة ان الشهر الماضي شهد ارتفاعا في أعداد القتلى الذين 
سـقطوا نتيجة الخلافات العائلية والعبث بالسـلاح واخذ 
القانـون باليـد، بالإضافة إلـى قتلى الأنفـاق والانفجارات 

الداخلية.
ووفـق الإحصائيات المتوفرة لدى التضامن الدولي، فقد 

بلغ عدد الأشـخاص الذين قتلوا في الأراضي الفلسـطينية 
خلال الشهر الماضي (17) مواطناً (9) منهم قضوا في الضفة 

الغربية، في حين قتل (8) آخرون في قطاع غزة. 
وأظهـر التقرير أن في قريـة دير جرير قرب رام الله، لقي 
المواطـن هيثم عزت حمادنة 24 عاما مصرعه نتيجة شـجار 
عائلي وقع في القرية، كما قتل المواطن محمد يحيى خوالدة 
30 عامـا مـن مخيـم الجلزون قـرب رام اللـه بعـد أن أطلق 
مجهولـون النـار عليـه فأصابـوه بأكثـر من خمس عشـرة 
رصاصـة اخترقت جسـده، في حين قضـى المواطن رمضان 
عمر سـلهب 52( عاما) من مدينة أريحـا برصاص مجهولين 

في المدينة.
كمـا ونـوه الى أنه في قريـة بيت دجن قـرب نابلس قتل 
المواطن عمر حسـين أبـو حلون(32 عاما) على يد مسـلحين 
مجهولـين أطلقوا النار عليه وسـط القريـة خلال توجه إلى 

العمـل، وقد تضاربـت الروايات في أسـباب مقتله، كما عثر 
علـى جثة المواطـن إبراهيـم علـي الشـوابكة(31 عاما) من 
مدينـة الخليل مقتولا في ظروف غامضة في منزله وهو احد 
أفـراد الأجهـزة الأمنيـة، كما قتـل المواطن رائـد حنحن (21 
عامـا) من طولكرم اثر شـجار وقع في قريـة فرعون جنوب 

المدينة.
وفي قطاع غزة، سـجلت التضامن الدولي مقتل المواطنة 
انتصار أبو ربيع (41 عاما) من مدينة بيت لاهيا والتي قتلت 
برصاصـة انطلقت بالخطأ من سـلاح ابنها الذي كان يعبث 
به، كما قتلت مواطنة مسـنة من عائلة أبو عويلي من مدينة 
خان يونس حيث عثر على جثتها مقتولة داخل منزلها، وقد 
تضاربت الروايات حول سـبب مقتلها بين من قال ان وفاتها 
كان حادثـاً عارضـا نتيجـة سـقوطها، وبين من ادعـى أنها 

قتلت بعد سرقة مجوهراتها.

 كما شهد شهر أيار (مايو) المنصرم مصرع مواطنين اثنين 
خلال عملهما في الأنفاق على الحدود بين غزة ومصر، حيث 
قتـل الطفـل حسـن إبراهيـم الشـاعر( 17 عاما) من سـكان 
مدينـة خان يونـس نتيجة صعقـة كهربائيـة إصابته وهو 
داخـل نفق بالقرب من حي البرازيل، كما قتل محمد رمضان 
شعبان (22 عاما) نتيجة انهيار احد الإنفاق التي كان يعمل 

بها.
وخـلال أيـار (مايـو) الماضـي قتـل 4 مواطنين فـي قطاع 
غـزة خـلال تدريبات عسـكرية في مواقـع تابعـة للمقاومة 
الفلسـطينية، والقتلى هم: محمد العرقـان - رمزي النيرب 
- يونـس أبو النجا وقد قتل ثلاثتهـم في انفجار داخلي في 
موقع تابع لأحد الأجنحة العسكري غرب محافظة رفح، كما 
قتـل المواطن محمد رضوان أبو شـمالة( 23 عاماً) من مدينة 

خان يونس خلال التدريب والإعداد في معسكر آخر.

مقتل 17 فلسطينيا الشهر الماضي نتيجة الخلافات العائلية والعبث بالسلاح والتهريب من خلال الانفاق

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

شهدت الساحة الفلسطينية جدلا بشأن 
اتخاذ اللجنــة المركزية لحركة فتح توصية 
بفصل عضو اللجنة المركزية محمد دحلان 

من صفوف الحركة.
ولــم تصــدر اللجنــة المركزيــة لحركــة 
فتح بيانا رســميا تؤكد فيــه او تنفي بانها 
اتخــذت فــي اجتماعها ليل الســبت الاحد 
توصيــة بفصــل دحلان، في حــين تناقلت 
معظم وســائل الاعلام النبــأ عن مصادر لم 

تكشف عن هويتها.
ومن جهتــه اكد حاتم عبــد القادر عضو 
المجلــس الثــوري لحركــة فتــح لـ»القدس 
العربــي» بأن كل ما اشــيع حــول توصية 
المركزية بفصل دحلان من الحركة لم يؤكد 
بشكل رسمي، مشيرا الى ان الامانة العامة 
للثوري لــم تبلغ بذلك القرار، منوها الى انه 
لم يصدر بيان رســمي عــن اللجنة المركزية 

بشأن تلك القضية.
وحــذر عبد القــادر من تداعيــات اتخاذ 
مثل ذلك القرار على وحدة الحركة التي تمر 
فــي ظروف دقيقة، متعهــدا بعدم المر مرور 
الكــرام على ملابســات او تداعيــات التهم 
التي قضت بمركزيــة فتح التوصية لفصل 
دحلان اذا كانت اتخذت مثل تلك التوصية 

على حد قوله.

واضاف عبد القادر قائلا «انا برأيي بان 
هذا الموضوع كان من المفروض ان يؤجل - 
اذا مــا كان صحيحا ما يشــاع عن توصية 
المركزيــة بفصل دحــلان- لان الحركة تمر 
في ظروف صعبة، وبالتالي ستكون هناك 
لمثل هــذا الموضــوع تداعيــات» على وحدة 

الحركة. 
واشــار عبــد القــادر الــى انــه «لا يمكن 
لمركزية فتح فصل دحلان الا بأخذ موافقة 
ثلثي اعضــاء المجلس الثــوري وذلك وفقا 

للقانون الداخلي للحركة».
واضــاف عبد القــادر قائــلا «اذا اللجنة 
المركزيــة قدمت لنا توصية خلال الاجتماع 
القادم كمجلــس ثوري، نحــن بالتأكيد لن 
نأخــذ الامــور علــى علاتها بل ســنفحص 
المســوغات التــي ســوف تطرحهــا اللجنة 
المركزية وسوف نطبق النظام الداخلي في 
الحركة اذا ما كانت المسوغات التي تقدمها 
اللجنة المركزيــة تقضي بفصل عضو لجنة 
مركزيــة بغض النظــر ســواء كان دحلان 
او غيــر دحلان»، مضيفــا «يجب ان يوضع 
المجلــس الثوري فــي صــورة كل الحقائق 
وكل الوثائق وكل المسوغات التي توصلت 
لها لجنة التحقيق»مع دحلان امام الثوري.
ان  المركزيــة  اللجنــة  «علــى  واضــاف 
تســلم امانة المجلس الثــوري كافة الوثائق 
ونتائــج التحقيق والمســوغات لدراســتها 
بشــكل دقيــق، وحتــى يســتطيع ان يتخذ 
قرارا بشــأنها على ضوء النظــام الداخلي 

للحركة»، مشــيرا الــى ان الثــوري لم يتلق 
اي شيء من المركزية يفيد بوجود توصية 

بفصل دحلان.
ومن جهته نفى د. جمال محيسن عضو 
اللجنــة المركزيــة لحركة فتح صــدور قرار 
عن اللجنــة المركزية بفصــل محمد دحلان 
مــن عضويــة الحركة، مشــيراً إلــى أنه تم 
خــلال الجلســة التي انعقــدت الليلــة قبل 
الماضية عرض نتائــج التحقيق مع دحلان 

ومناقشتها.
وقال محيسن في تصريحات صحافية 
الاحــد حتــى الآن لا يوجــد قــرار نهائــي، 
والقرار مرتبــط بالامور القانونية المتعارف 

عليها. 
وكانــت وكالــة الانبــاء الفرنســية قــد 
أفادت الاحــد نقلا عن مصادر لم تكشــف 
عن هويتها بأن اللجنة المركزية لحركة فتح 
قــررت طرد عضــو لجنتهــا المركزية محمد 
دحلان مــن الحركة، وتحويلــه الى النائب 

العام بتهمة «الفساد المالي وقضايا قتل».
ولم تصــدر مركزيــة فتح بيانا رســميا 
بشأن تلك القضية، في حين ذكرت مصادر 
فلســطينية ان 6 من اعضاء اللجنة المركزية 
لحركــة فتــح امتنعــوا عــن التصويت على 
قــرار اللجنــة بفصل دحلان مــن صفوفها 
واحالتــه للتحقيــق بتهمــة الفســاد المالي 

وقضايا قتل.
اللجنــة  اعضــاء  ان  المصــادر  وقالــت 
المركزية الذين امتنعــوا عن التصويت على 

قــرار فصل دحــلان واحالتــه للتحقيق هم 
« ابــو ماهر غنيــم وناصر القــدوة وتوفيق 
الطيراوي وصخر بسيســو وســلطان ابو 

العينين ومحمد المدني».
واوضحت المصادر ان النيابة العامة في 
الضفة الغربية ستبدأ خلال الايام القادمة 
التحقيــق مــع دحــلان وســتوجه مذكــرة 
اســتدعاء له على قضايا مدنية جنائية بعد 

رفع الغطاء الحركي عنه.
وكانت المصادر اشــارت الــى ان اللجنة 
المركزيــة لحركة فتح جهــزت لائحة اتهام 
بحق دحــلان لملاحقته قضائيا وفصله من 

صفوف الحركة.
وقالت المصادر ان التوصية بحق دحلان 
لقيــت تأييدا كبيرا داخــل اللجنة المركزية، 
فيمــا اشــارت المصــادر الــى ان التوصية 
تحتاج حتى تصبح نافذة المفعول الى ثلثي 

اصوات المجلس الثوري.
وكان دحــلان شــن مؤخــرا حملــة على 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس مما 
دفع الاخيــر لاتخاذ قــرار بإغــلاق المواقع 

الإلكترونية التابعة لدحلان والقريبة منه.
ونشر دحلان المقيم في الخارج بين دبي 
والقاهــرة مؤخرا رســالة شــديدة اللهجة 
وجههــا إلــى أمــين ســر اللجنــة المركزية 
لحركة فتح محمــد غنيم (أبو ماهر) تتعلق 
بملابســات قضيــة تجميــد عضويتــه في 
اللجنــة المركزيــة، متهمــا عبــاس بالقيــام 
بحملة لإقصائة. واتهم دحلان في رسالته 

حاتم عبد القادر لـ»القدس العربي»: «لا يمكن فصله الا بأخذ موافقة ثلثي اعضاء الثوري وذلك وفقا للقانون الداخلي للحركة 

مركزية فتح توصي المجلس الثوري بفصل دحلان من الحركة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قال مسـؤول كبير في السـلطة الفلسطينية أن 
أزمة صرف رواتب الموظفين العاملين في الوظيفة 
الحكومية التي بدأت قبل شـهرين سـتتكرر خلال 
الأشـهر المقبلـة حال لـم تلتزم الـدول العربية في 
تحويل الدعـم المالي الذي التزمت به لصالح دعم 

خزينة السلطة الفلسطينية.
ونقلـة وكالـة الأنبـاء الفلسـطينية الرسـمية 
«وفا» عن المحاسـب العام للسـلطة يوسف الزمر 
توقعـه أن يتكـرر تأخـر صـرف رواتـب موظفـي 
القطـاع العام خـلال الأشـهر المقبلة. وقـال الزمر 
أن أزمـة الرواتـب تعـود فـي أصولها إلـى العجز 
في موازنة السـلطة الناجم عن عدم التزام الدول 
العربية بتحويل أموال الدعم التي تعهدت بها في 
القمم العربية، والبالغة 660 مليون دولار، وكذلك 
في مؤتمر باريس للدول المانحة بقيمة 300 مليون 

دولار.
وأضـاف أن العـام 2010 شـهد تراجعـا كبيـرا 
في الدعـم العربي المقدم إلى السـلطة ، حيث كان 
من المقـرر أن يصل إلى الخزينة نحـو 960 مليون 
دولار، لافتـاً إلى أن ما وصل بلغ 280 مليون دولار 

وهو ما سبب العجز.
وأكد الزمر أن الـدول العربية المانحة لم تحول 
إلـى خزينة السـلطة منـذ بدايـة العـام 2011 أي 
مبلغ، سـوى المنحة الجزائرية بقيمة 26.4 مليون 
دولار أمريكـي، لافتاً إلى أنه جـرى تغطية العجز 
في الأموال المخصصة للرواتـب من البنوك بقيمة 

45 مليون شيكل (3.5 شيكل تساوي دولارا).
العربيـة  المملكـة  المثـال  سـبيل  «علـى  وقـال 
السـعودية لم تحول العام الجاري أي مساعدات 

لخزينة السـلطة، في حين حولت عـام 2007 مبلغ 
127.7 مليـون دولار، وعام 2008 مبلغ 234 مليون 
دولار، وعام 2009 مبلغ 241.9 مليون دولار، وعام 

2010 مبلغ 143 مليون دولار».
وذكـر أيضـاً أن دولـة الإمـارات التزمـت عـام 
وفـي  دولار،  مليـون   110 بمبلـغ  بتحويـل   2007
2008 حولـت 134 مليـون دولار، وعام 2009 مبلغ 
174 مليـون دولار، وعام 2010 مبلـغ 24.7 مليون 
دولار، والعـام الجـاري حولـت مبلـغ 42 مليـون 

دولار، وهي من متأخرات العام 2010.
ولفت إلى أن دولة قطر كانت الأضعف التزاما، 
فحولـت عـام 2007 مبلغ 110 ملايـين دولار، وفي 
عامـي 2008 و2009 لـم تحول شـيئا، وفـي العام 
الماضـي حولت مبلغ 10 ملايـين دولار، ولم تحول 

أي مبلغ في العام الجاري 2011.
ولفت إلى أن تأخر صرف رواتب الشهر الماضي 
والمتوقـع تكرارهـا الشـهر المقبـل، يعـود لاعتماد 
السـلطة في موازنتها خلال هذين الشـهرين على 
ما يتم تحويله من الدول العربية، في الوقت الذي 
لا تصـل موازنة السـلطة أيـة أموال مـن المانحين 

الأوروبيين في هذه الفترة.
يشـار إلـى أن الحكومـة الفلسـطينية تأخرت 
خلال الشـهرين الماضيين في دفع رواتب موظفيها 
بسـبب وجود عجز مالي فـي خزينتها، وأرجعت 
السـبب فـي الشـهر الأول لعدم تحويل إسـرائيل 
مخصصاتهـا من الضرائب، فيمـا قالت أن التأخر 

في الشهر الثاني ناجم عن تأخر المنح العربية.
وأشـار إلـى أنـه لم يعـد باسـتطاعة السـلطة 
الوطنيـة الاقتـراض من البنـوك لسـد العجز في 
فاتـورة الرواتـب، ولفـت إلـى أن قيمـة اقتراض 
السلطة من البنوك وصلت إلى 900 مليون دولار، 
لـذا لا يمكـن للحكومـة الاسـتمرار فـي الاقتراض 

حرصا على سلامة الجهاز المصرفي.

مسؤول كبير في السلطة يؤكد 
أن السعودية والإمارات وقطر لم توف 
بالتزاماتها المالية للخزينة الفلسطينية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

كشـفت أوساط عسـكرية إسـرائيليّة النقاب 
عن تدريبات يُجريها الجيش الإسـرائيلي تهيئة 
للحـرب القادمـة، التـي يـرى انهـا سـتندلع في 
باطن الأرض في ظل انتشـار مئات الأنفاق على 
أكثـر من جبهـة حدوديـة، لافتةً إلـى أن الجيش 
قـد شـكّل وحدة خاصـة يحمـل كل جنـدي فيها 
(روبوتاً) متطوراً ينقل صورة واضحة من داخل 
النفق إلى غرف تحكم خاصة لإرشـادهم، ويقلل 
الإصابات بينهم، حيث أجري التدريب بمشاركة 
المئـات فـي أحـد معسـكرات ببلـدة (يوكنعـام) 
شمال إسـرائيل. وأوضحت أن كل جندي يحمل 
(روبوتاً متطوراً) على ظهره، لا يزن أكثر من 30 
كيلوغراماً، لاكتشاف أماكن الأنفاق التي حفرها 
تحـت  واللبنانيـون  الفلسـطينيون  المقاتلـون 
الأرض. وتأتـي هـذه الوحـدة في ظـل توقعات 
أوسـاط رفيعـة المسـتوى فـي الجيـش أن تدور 
رحـى الحرب القادمـة في باطـن الأرض، ولذلك 
تقـرر رفـع مسـتوى تدريـب الجنـود علـى نمط 

الحرب المُستقبلية، وكيفية التعامل معها.
ويـرى قائـد الكتيبـة المعنيـة بالأنفـاق فـي 
صحيفـة  بحسـب  عيـدان،  الهندسـة،  وحـدة 
(بمحانيـه) التابعـة للجيـش أن الجيـش يقوم 

بكل ما بوسـعه لتطوير آليـات محاربة الأنفاق، 
وأن الأمـر لا يقتصـر على قطاع غـزة، لأن حزب 
الله بـات يحارب بنفـس الطريقة أيضـاً، قائلاً: 
نسـعى لتدريب الجنـود على التعامـل مع أنفاق 
رهيبـة وواسـعة، تجمـع عشـرات المُقاومين في 
باطـن الأرض، مؤكداً أن كل منطقة نحارب فيها، 
لا بد وأن تكون الأنفاق منتشـرة تحـت أقدامنا، 
قد تكون أنفاق تهريب، أو أنفاقاً عسـكرية أعدت 

خصيصاً لمحاربتنا.
وأضاف: وضع كهذا جعلنا مضطرين لإنشاء 
كتيبـة خاصـة لمحاربـة الأنفـاق خـلال الحرب، 
سـتقوم بالبحـث عنهـا، ومعالجتهـا، ونسـعى 
التعامـل معهـا،  لتدريـب الجنـود علـى  اليـوم 
خاصـة وأن الحديـث يـدور حـول قـوة خاصة، 
تعـرف تماماً ما يـدور تحـت الأرض، ولديها من 
الإمكانيـات المتطـورة ما يسـاعدها علـى ذلك»، 
مشـيراً إلـى أن العدو فهم كيـف يحارب الجيش 
الـذي لا يقهر جـواً ولا براً، فقـام باختراع آليتين 
للتفـوق عليـه: إطـلاق الصواريخ علـى الجبهة 
الداخليـة، وحفـر الأنفـاق ومحاربتـه من تحت 

الأرض، لا من فوقها.
عقـب  أكـدوا  جنـوده،  أن  عيـدان  وأوضـح 
حربهـم علـى قطاع غـزة مطلـع عـام 2009 على 
وجود مدينة عسكرية كاملة تحت الأرض هناك، 
مـن  يخرجـون  المسـلحين  لعشـرات  ورؤيتهـم 

باطنها، ويدخلون إليها.
لذلـك يتـم إرسـال (الروبـوت) خـلال هـذه 

بسـيطة  ضوضـاء  كل  أن  بحيـث  التدريبـات، 
من شـأنها أن تتسـبب فـي فوضى كبيـرة، على 
بُعـد سـبعة أمتـار تحـت الأرض، لاسـيما وأن 
خيـال  مجـرد  ليسـت  الأرض  تحـت  الحـرب 
جامـح، لأن تجربة الماضي، مـن خلال المعلومات 
الإسـتخباراتية، وتحليـل عمليـات العـدو فـي 
جميع السـاحات، تدل علـى أن المواجهة القادمة 
سـتحدث فـي أغلبهـا داخـل الأنفـاق، ومؤخـراً 
ضاعف الجيش حجم قواتـه التي تعمل بالقتال 
تحـت الأرض، حيث تم تشـكيل فصيلة احتياط 
هـي الأولـى من نوعهـا للقيـام بهـذه العمليات، 
وقـد أنهـت في الأيـام الأخيـرة عمليـة التأهيل، 
وانضمـت للفصيلـة النظامية. وأضـاف عيدان، 
قائد الفصيلة المعروفة باسـم (سـامور) التابعة 
لوحـدة (يهلـوم): لا يجري الحديـث عن حفرة 
a متفرقـة، ولكـن قنوات قتـال مع مواقـع قيادة
توجد بداخلهـا مجموعات كاملة من المسـلحين، 

وينبغي مواجهتها».
فيمـا يشـير (ماكـس) مديـر مدرسـة وحـدة 
(يهلـوم) إلـى أنّه مـن الواضح أنه فـي كل مكان 
سـنتواجد فيـه، سـنجد أنفاقـاً من كل نـوع من 
الممكـن تخيلـه، مما يحتـم علينـا الدفـع بالمزيد 
من القوات التي تم تعليمهـا خلال القتال لكيفية 
الوصول إلى الأنفـاق، والتعامل معها، من حيث 
رؤيـة العمـل والوسـائل، وعملياً، هـم يعودون 
إلـى منازلهم علـى أنهم فصيلة احتيـاط، والأمر 

بالنسبة لهم غلق للدائرة».

ويضيف: تم تأسـيس فصيلة (سـامور) عام 
2005، بعد سـتة أشـهر مـن انفجـار ناقلة جنود 
تابعة للجيش بعد تعرضهـا لصاروخ في مدينة 
رفـح أقصـى جنوب قطاع غـزة، وهـذه الحادثة 
الصعبـة أدت إلـى مقتـل أفيـف حكانـي، ضابط 
الأنفـاق بفرقة غزة، وأربعة من جنوده، وبعدها 
مباشـرة تم الكشـف عـن عشـرات الأنفـاق فـي 
محـور فيلادلفيـا، حيـث اتضـح للكثيريـن فـي 
الجيـش ضـرورة تأسـيس فصيلة لديهـا خبرة 
في تحديـد الأنفاق. فيمـا النفق الذي اسـتخدم 
لاختطـاف الجنـدي غلعاد شـليط، والمخابئ في 
منطقـة الضفة الغربيـة، كانت بدايـة عالم قتال 
جديـد، حيـث ازداد عدد الأنفاق مثـل الفطر بعد 
المطـر، وفـي عملية الرصـاص المسـكوب تحدث 
المقاتلـون عـن مدينـة سُـفلية، وعـن إرهابيـين 

يقفزون إلى باطن الأرض.
فصيلـة  مـن  الجنـود  لبعـض  وبالنسـبة 
الاحتياط الذين تسـرحوا مؤخـراً، يتعلق الأمر 
التدريبـات  لأن  النظاميـة،  للخدمـة  بامتـداد 
منسـقة لتجهيـز الجنـود للعمل في مجـال معقد 
كهـذا، فـي مناطـق مغلقـة، مظلمـة، صعوبـات 
فـي المعرفـة، واسـتخدام وسـائل تكنولوجية، 
وطبقـاً لذلـك، فـإن اسـتخدام الروبوتـات جاء 
ليقلـل الاحتـكاك، بعـد أن يتـم إدخال الإنسـان 
الآلـي إلى داخـل النفق نفسـه.ويؤكد ماكس أن 
فصيلة (سـامور) ستسـاعد الجيش في الحرب، 
وأطقمها ستتوزع في ساحات مختلفة، وسيوفر 

الأمر مجال مناورة كبير للغاية، خاصة بالنسبة 
للقوات الخاصة التي تدربت على كيفية التعامل 
مع الأنفاق النوعية، بعد أن شاهدنا كيف أن نفقاً 
واحداً استخدم لاختطاف شاليط ألغى منظومة 
مراقبة وألوية، واليوم الافتراض أن هناك أنفاقاً 

تجتاز الحدود، ونعمل على تحديدها
رفيـع  إسـرائيلي  ضابـط  قـال  صلـة،  علـى 
المستوى إنّ الجيش الإسرائيلي رصد الآلاف من 
مواقـع حزب الله في لبنان أوسـع بكثير من تلك 
التي كانت إبان حرب لبنان الثانيّة، وان الحزب 

يملك أكثر من 50 ألف صاروخ.
ونقلـت صحيفـة «جيروزاليـم بوسـت» عن 
كان  الإسـرائيلي  الجيـش  إن  قولـه  الضابـط  
لديه حوالى 200 هدف محدد مسـبق لحزب الله 
حـين بـدأت الحـرب، بينهـا 100 منـزل، وغيرها 
صواريـخ  الحـزب  خـزّن  حيـث  المخـازن  مـن 
بعيدة المـدى حصل عليها من إيـران. وتم تدمير 
الأهـداف فـي الليلة الأولى للحـرب، وأضاف أن 
هنـاك آلاف المواقـع الجديـدة للحزب فـي لبنان 
سـتعتبر أهدافاً شرعية في أي حرب مقبلة، علماً 
أن الجيش أصدر في وقت سـابق خريطة بـ 950 
موقعاً في لبنان معظمها ملاجئ ومواقع مراقبة. 
وقـال الضابط إنه يعتقد أن حزب الله يملك الآن 
أكثـر مـن 50 ألـف صـاروخ وان معظمهـا مخزّن 
فـي 100 قريـة في جنـوب لبنان، مشـيراً إلى أن 
اسـتخباراتنا اليـوم أفضل مما كانـت عليه قبل 

خمس سنوات.

تل أبيب: الأنفاق منتشرة على الجبهات الفلسطينية واللبنانية والسورية والحرب القادمة تحت الأرض لا فوقها

الجيش الإسرائيلي يشكل وحدة خاصة لحرب الأنفاق مزودة بالروبوت 
ومصادر أمنية تؤكد وجود مدينة عسكرية كاملة تحت الأرض في غزة

سلام فياض

المرتقبة، وملف المعتقلين السياسـيين، وإقرار 
اللجنـة الأمنيـة العليـا، والبحث فـي دورها 

وعملها في الفترة القادمة.
العلاقـات  مسـؤول  عـن  الاحـد  ونقـل 
الخارجية في حماس أسـامة حمدان قوله إن 
تسـمية اسـم رئيس الوزراء القـادم لحكومة 
الكفـاءات المرتقبة التي سـتتولى زمام الأمور 
في الضفـة الغربية وقطاع غزة، سـتكون من 
أبرز الملفات المطروحة على طاولة الحوار بين 

الحركتين غدا الثلاثاء.

حاتم عبد القادر محمود عباس محمد دحلان

عباس بالفساد والاختلاس. 
ومــن جهــة اخــرى نفــى عبــد القــادر 
لـ»القــدس العربــي» الاحــد علمه بشــروع 
اعضاء فــي المجلــس الثوري لحركــة فتح 
من ابنــاء قطــاع غــزة بتقديم اســتقالتهم 

احتجاجا على اقصاء دحلان.
وكانــت مصادر فلســطينية كشــفت أن 
عضو المجلــس الثوري لحركة فتح ســمير 
المشهراوي المقرب من دحلان قدم استقالته 
من عضوية المجلس الثوري للحركة مؤخراً 

لأسباب لم يكشف عنها.

وانتخب مشــهراوي كعضو في المجلس 
فتــح  مؤتمــر  فــي  فتــح  لحركــة  الثــوري 
السادس عام 2009، فيما تولى مشهراوي 

عدة مناصب قيادية في الحركة. 
مــن جهته قال الناطق الرســمي باســم 
حركــة فتح نبيــل أبــو ردينــة، إن اجتماع 
اللجنة المركزيــة للحركة الذي عقد مســاء 
الســبت، برئاســة الرئيس محمود عباس، 
في مقر الرئاســة بــرام الله، ناقــش عملية 
الســلام وتداعياتهــا، والجهــود المبذولــة 
دوليــا وخاصــة مــن قبــل فرنســا وبقية 

الدول.
وكالــة  بثتــه  تصريــح  فــي  وأضــاف  
الانباء الفلســطينية الرســمية «وفا»، تمت 
مناقشــة ما جرى خلال اللقــاءات الأخيرة 
لمبعوثي الرئيس مــع الجانب الأمريكي في 

واشنطن.
وأشار أبو ردينة إلى أن اللجنة استمعت 
لتقرير حول آخر التطورات المتعلقة بتشكيل 
الحكومــة، ومهمة الوفد الفلســطيني الذي 
ســيصل غدا الثلاثاء إلى القاهرة للتشاور 

حول تشكيلة الحكومة.
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لندن ـ «القدس العربي»:
لا تزال الروايات القادمة من داخل صورة خاصة 
مـن مدينـة جسـر الشـغور التـي دخلتهـا القـوات 
السـورية يـوم الجمعة من اجـل الانتقـام لمقتل 120 
مـن الجنود فيهـا، تحمل صـورة عن الوضـع القاتم 
فيهـا، وفـي غيـاب صـورة حقيقيـة عـن المجريـات 
تعتمد وسـائل الاعلام الغربية على قصص الهاربين 
الـى تركيا، وهـؤلاء يحملـون قصصا من مثـل التي 
نشرتها صحيفة «اوبزيرفر» البريطانية عن بعضهم 
وقالوا فيها ان الجيش السـوري يطلق النار بطريقة 
عشـوائية «الجيـش لا يهتـم على مـن يطلـق النار» 
حسـب روايـة حكمت والـذي اصيب فـي قدميه بعد 

تنفيذ القوات السورية وعيدها.
وحسب الشهادات فالبلد محاصر الآن من 15 الف 
جنـدي. ويقول حكمت ان لطف سـائق دراجة انقذه 
عندمـا حمله معه الى الحـدود مع تركيا، واضاف ان 
الهاربـين يخرجون فـي الليل لان الطـرق غير آمنة، 
ويقـول ان الكثيريـن من ابنـاء المدينـة التي يعيش 
فيهـا 41 الف نسـمة بـدأوا يهربون عبـر التلال وهم 
محجوزون بين المدينة والحـدود التركية وخائفون 

من التحرك بسبب تواجد الجيش قريبا من التلال.
وتقـول الصحيفة ان مـن قطعوا الحدود بسـلام 
قدمـوا صـورة عمـا حدث فـي المدينـة خـلال الايام 
القليلـون  هنـاك  الآن  فحتـى  ذلـك  ومـع  الماضيـة. 
مـن الاهالـي الذيـن يقبلـون التحـدث عـن الوضع. 
ففـي الوقـت الذي تقـول فيـه الحكومة انهـا تواجه 
معارضة مسـلحة لكن المقابـلات التي تمت في الايام 
القليلـة الماضية اظهرت صـورة مختلفة، فالقادمون 
يتحدثـون عـن قمع شـرس لـم ير مثلـه منـذ بداية 
الانتفاضـة فـي 15 اذار (مـارس) الماضـي. ونقلـت 
عن سـمير (27 عامـا) قوله انه عاد مـن جنازة بابل 
المصـري الـذي قتلـه رصـاص الامـن يـوم الاحـد ـ 
الاسـبوع الماضـي، وكانـوا يجتمعون فـي الحديقة 
العامة التي تعتبر من اكبر الاماكن في المدينة، عندما 
بـدأ الامـن يطلـق النـار عليهـم وكان اول المصابين، 
وتقول الصحيفة ان جسـد سمير مصاب بالرصاص 
وينـزف داخليا ويعاني مـن التهابات وقد لا يعيش. 
وقـال الجريـح «كان الرصـاص في كل مـكان» وقتل 

الكثيرون فقد كانت «مذبحة».
واضاف سمير ان المشـاكل كانت تغلي في البلدة 

حيث لوحـظ وجود غرباء يجمعـون المعلومات عن 
المتظاهرين خاصة ممـن حددهم النظام كمحرضين. 
ويقول سمير الذي يعالج في مستشفى في انطاكية، 
ان النظـام يتهمهم بحيازة السـلاح، مضيفـا انه لو 

كان يملك السلاح لكان اول من استخدمه.
ويشـير التقريـر ان المذبحـة لـم تكن فـي حديقة 
فقط بل طالت عمال الاسـعاف، حيث جرح ابو طاهر 
(29 عامـا) حيث اصيـب في ظهره عندمـا وصل الى 
الحديقـة ليسـعف الجرحـى «كان الرصـاص يمطر 
من كل مكان» يقـول. ويضيف كانت «فوضى». وقال 
ان الجمع في الحديقة العامـة كان كبيرا ويضم اكثر 
من 10 الاف شـخص. ويصور ابو طاهر المشـهد «لقد 
ظلـوا يطلقـون النـار بـدون توقـف». وتحـدث عن 
اوامر تلقاها المسعفون بداية الاسبوع الماضي، بعدم 
الذهـاب ونقل الجرحى «لقد ارادوا ان يموتوا.. واي 
واحد حاول اسـعافهم اطلقوا عليـه النار». وتحدث 
ابـو طاهر انه حـادث اهله في البلـدة، واخبروه ان 
عددا من رجـال الامن الذين حاصـروا المكان، تركوا 
امكانهـم وعليه قـام الموالون للنظام باطـلاق النار. 
وقـال ان هنـاك جنودا يهربـون من الخدمة بسـبب 
رفضهم اطاعة الاوامر، قائلا ان 14 جنديا عادوا الى 
المدينة بعد رفضهم المشاركة. ويواصل الجريح قوله 
انـه كان مـع مجموعـة القـت القبض علـى مخبرين 
احدهما ملتـح، ولم يكونا يتحدثـان العربية، معلقا 
ان اللحيـة ممنوعـة فـي الجيـش السـوري. وتقول 
الصحيفة ان رواية ابو طاهر تتوافق مع رواية ستة 
من المواطنين الذين هربوا من جسر الشغور والذين 
تحدثوا عن امكانية وجود ايرانيين كانوا يقفون الى 

جانب الجنود السوريين وهم يطلقون النار.
وكانـت بريطانيا قد اتهمت ايران بارسـال اعداد 
مـن الحـرس الثـوري الجمهـوري لدمشـق لتقـديم 
الخبـرة للسـوريين حـول كيفيـة قمـع التظاهرات. 
وتقول الصحيفة ان الاخبار عن وجود ايرانيين ترفع 
من حـدة الازمة خاصـة ان تركيا بـدأت تتحدث عن  
4300 لاجىء وسـط تقارير تقول ان الجيش التركي 
يعمل على رسـم منطقة آمنة داخل الحدود السورية 
لنقـل اللاجئين اليها. في وقت شـهدت فيه العلاقات 
التركية ـ السـورية حالة من التوتـر وخيمت الازمة 
على الانتخابات التركية يوم امس الاحد. وتخشـى 
اسـرائيل والولايات المتحـدة من محـاولات النظام 
السـوري افتعال سلسلة من الاحداث من اجل حرف 

الانتبـاه عن الوضـع. ويقـول ابو طاهـر ان مذبحة 
الساحة العامة اعادت اليه ذاكرة مذبحتين ارتكبهما 
والـد بشـار- حافظ الاسـد فـي بدايـة الثمانينات، 
حيـث طلب منه والـده اي ابو طاهر دفنها «انسـاها 
ولا تتحـدث عنهـا ابـدا» وذكـره بالقـول «لا يمكننا 
الانخراط في السياسـة لانها سـتقتلنا، لاننا نعرف 
طبيعة النظـام، ففي الايام الماضية كنت اشـعر انهم 
قادمـون الينـا، وهناك الكثير من النـاس في الجبال 

خائفون من التحرك».
ونقلت صحيفـة «نيويورك تايمز» عن هارب اخر 
مـن المدينة قوله انه كان باسـتطاعته سـماع صوت 
القنابل وصوت المروحيات وهي تحلق فوق المدينة.

واضـاف ان المدافـع والمروحيات تقصـف المدينة 
من كل النواحي، وتقوم باسـتهداف السـيارت التي 
تحمـل المدنيـين والجرحـى. وتقـول الصحيفـة انه 
رغم الاخبار هذه الا ان الناشـطين يعترفون انه بات 
من الصعـب التأكد من صحة المعلومـات خاصة بعد 
ان خـرج الكثيـرون منها وباتت محاصـرة. وتعتقد 
الصحيفـة ان المشـكلة لا تتصـل فقط فـي التأكد من 
المعلومـات مـن المعارضـة بل مـن روايـات الحكومة 
التـي قالـت المتحدثة باسـمها ريم حـداد ان الهروب 
ما هـو الا زيارات متبادلـة، ولكن الموقـف يقترح ان 
المشـاكل التـي تواجـه الرئيـس بشـار الاسـد بدأت 

بالتزايد منذ بداية الانتفاضة.
ونقلـت عـن مواطنـين من داخـل المدينـة وصلت 
اليهـم عبـر الهاتـف قولهـم ان الجـزء الشـرقي من 
المدينة اصبح غير امن بسـبب الرصاص الكثيف من 
الجنـود، فيما قالوا ان الجزء الشـمالي اقل خطورة 
وهـو ما اعطـى السـكان الفرصـة للهـروب، كل هذا 
يوم السـبت. ويخشـى اللاجئـون من عـدم تمكنهم 
من العودة الى بلادهـم. ونقلت صحيفة «اندبندنت 
اون صانـدي» عـن لاجـئ قال انـه يصلي كـي يقوم 
الجيـش التركـي باجتيـاز الحـدود وانشـاء منطقة 

آمنة للاجئين.
ومـن جهة اخـرى نقلـت «صاندي تلغـراف» عن 
هاربـين قولهم ان عـددا مـن الجنود الذين انشـقوا 
عن النظام بقوا في المدينة للدفاع عنها حسب هؤلاء 
الشـهود. ويذكـر ان المعارضـة تتحـدث عـن حالات 
تمـرد وانشـقاقات داخـل الجيـش وتقـول ان مقتل 
الــ 120 جنديا لا علاقة له بعصابات مسـلحة ولكن 

خلافات بين الجيش وقوات الامن.

«اوبزيرفر»: شهادات عن مذبحة الساحة العامة في جسر 
الشغور... منع الاسعاف من انقاذ الجرحى واستهداف المسعفين

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

يقف رئيس مجلس الأعيان الأردني ومهندس 
وثيقـة الحـوار الوطنـي الطازجة طاهـر المصري 
على مفترق طرق سياسـية وهو يحـاول التعامل 
إعاقـة  اعتـادت  واعتراضـات  مشاكسـات  مـع 
الوصفـات الإصلاحية والديمقراطية  بذرائع غير 
مقنعة.  ويحصل ذلك فيما يسعى العاهل الأردني 
الملـك عبد اللـه الثاني وفـي خطاب مهـم يفترض 
أن يلقيـه مسـاء الأحـد لمسـاندة وتنشـيط خطة 
الإصلاح السياسـي ومنحها دفعـة إضافية بعدما 

اختلطت الأوراق قليلا في الساحة السياسية.
والسـيناريوهات تملأ السـاحة الداخلية بعد 
الإسـتحقاق الذي فرضه على الجميع تقرير لجنة 
تحقيق برلمانية في ملف الكازينو يعتقد أنه أشـار 
بأصابـع الإتهام لرئيس الـوزراء الحالي معروف 
البخيـت ولو مـن باب المسـؤولية الأدبيـة بعدما 
أدانـت اللجنـة باتهامـات الفسـاد الإداري نخبة 
واسعة من أركان وزارة البخيت الأولى عام 2007 

في قضية الكازينو.
السـلطة  أركان  عـن  صحافيـون  وينقـل 
التشـريعية مثل المصري ورئيـس مجلس النواب 
فيصـل الفايز قولهـم ان على البخيت الإسـتقالة 

الآن مـا دامـت لجنـة التحقيـق قد حملتـه ضمنيا 
المسـؤولية كمـا يفهم مـن البينـات التـي عرضها 
رئيـس لجنـة التحقيـق النائـب المخضـرم خليل 
عطيـة الذي صرح بـأن بعض مـن أدانتهم لجنته 

يجلسون على مقاعد الإدارة اليوم.
وبهـذا المعنـى تتكاثـر النصائح التـي يتلقاها 
المشـهد  مـن  والإنسـحاب  بالإسـتقالة  البخيـت 
فيمـا من الصعـب توقـع أن تتولى وزارتـه إدارة 
الخطط الإصلاحية التنفيذية التي قررتها اللجان 
الإستشارية وسط مؤشـرات الإتهام والإدانة في 

قضية الكازينو كما  ألمح رئيس البرلمان الفايز.
وكان ملـف الكازينـو قد خلـط الأرواق عندما 
إسـتثنائية  دورة  بتأجيـل  يبـدو  فيمـا  تسـبب 

للبرلمان كانت متوقعة مطلع الأسبوع الحالي.
لكـن علـى الجبهـة المقابلة يـزداد عمـل بعض 
الساسـة من الحـرس القديم وبعـض  البرلمانيين 
وكذلك بعـض قـادة الحركة الإسـلامية بالإتجاه 
المعاكـس للوثيقة الوسـطية التـي أنتجتها لجنة 
الحـوار برئاسـة طاهر المصـري الذي بـذل جهدا 
مضنيـا طـوال الشـهرين الماضيين لإنتـاج حلول 
جميـع  ترضـي  ان  يفتـرض  إبداعيـة  وسـطية 

الأطراف.
منتـج  الثلاثـة  الإتجاهـات  هـذه  وتعـارض 
المصري ورفاقه لأسـباب تخصها، فالإسـلاميون 
يميلـون للإعاقة فقط والحرس القـديم لا يميلون 
النـواب  وبعـض  أصـلا  والتغييـر  للإصـلاح 

يشـعرون بـأن عبـور التوصيات الجديـدة يمكن 
ان يهدد مقاعدهم كما يقدر عضو اللجنة المسـيس 

المحامي مبارك أبو يامين.
ويمكن بببسـاطة اصطياد المفارقة التي تتمثل 
فـي أن الجميع فـي الأردن يقـدرون المصري الذي 
يحظى باحترام وتوافـق وطني لا يتميز به غيره 
لكـن حتـى ذلك لـم يضمـن للرجـل تسـويقا آمنا 
للوثيقـة الموزونـة التـي انتهـى إليها مـع زملائه 
فـي لجنة الحـوار الوطني، فالأجواء نفسـها غير 
ديمقراطية والإسلاميون لهم حساباتهم وماكينة 
الإدارة البيروقراطيـة فـي الدولـة أصلا تخشـى 

التغيير وتقاوم الإصلاح.
لذلـك من المرجح ان وثيقة الحـوار الوطني قد 
يكون مصيرها الرف الإحتياطي وهو نفس مصير 
وثيقة الأجندة الوطنية التي حملت اسم الدكتور 
مروان المعشـر ما لم يتدخل القصر الملكي بطبيعة 
الحال ويوفر الحماية والغطاء اللازمين لما أنتجته 

لجنة الحوار الوطني.
وبـكل الأحوال يبقـى أن المصري قـام بواجبه 
اجتهـادات  وقـدم  الحساسـيات  جميـع  وراعـى 
النظـام  علـى  وحريصـة  جـدا  متقدمـة  تعتبـر 
والدولة لكن سقوط وثيقته بين براثن الإعتراض 
والمشاكسـات وغياب البوصلة عند بعض القوى 
يظهـر بوضوح أن المسـألة أعقد  كثيـرا مما يعتقد 
حتـى الديمقراطيـون أمثـال المصري كمـا يلاحظ 

السياسي الدكتور ممدوح العبادي.

الأردن: تكاثر النصائح التي تقترح على البخيت 
الإستقالة ومشاكسات موسمية تحاول إعاقة 

وثيقة طاهر المصري للإصلاح السياسي

ـ  الاناضـول  ـ  نيقوسـيا  ـ  عمـان   ■
«القدس العربي» ـ وكالات: اعلن سـكان 
ان دبابـات وطائرات هليكوبتر سـورية 
هاجمـت بلدة جسـر الشـغور الحدودية 
إن  الرسـمي  التلفزيـون  وقـال  الاحـد. 
قـوات  بـين  وقعـت  عنيفـة  اشـتباكات 
الجيـش ومسـلحين معارضـين للرئيس 

بشار الاسد.
وقـال مسـؤول تركـي كبيـر ان 4300 
تركيـا  الـى   الحـدود  عبـروا  سـوري 
وإنهـم يتلقـون الرعاية في مستشـفيات 
ومخيمات لكن دبلوماسـيا غربيا قال إن 
العـدد أكبر من ذلـك، واضاف شـهود أن 
نحو عشرة الاف يتخذون مأوى بالقرب 

من الحدود.
والهجوم على جسر الشغور المحاذية 
غـرب  شـمال  فـي  اسـتراتيجي  لطريـق 
سورية هو احدث اجراء تقوم به القوات 
بالحريـة  المطالبـين  لسـحق  المسـلحة 
السياسـية وإنهـاء القمـع وهـي المطالب 
التـي فرضـت تحديا غيـر مسـبوق على 

حكم الاسد المستمر منذ 11 عاما.
وقال سـكان في وقت سابق إن معظم 
المدنيـين فروا من البلـدة باتجاه الحدود 
التركية التي تبعد نحو 20 كيلومترا وإن 
الدبابـات وطائـرات هليكوبتـر تقصـف 
البلدة وتمطرها بوابل من طلقات المدافع 

الرشاشة.
وتابع التلفزيون الرسمي أن مواجهات 
ضارية تجري بين وحدات الجيش وأفراد 
تنظيمات مسـلحة متمركزيـن في محيط 

جسر الشغور وبداخلها.
أبطلـت  الجيـش  وحـدات  إن  وقـال 
مفعـول قنابـل وعبـوات ناسـفة زرعهـا 
مسـلحون على الجسـور وطـرق البلدة. 
وأضـاف أن اثنين مـن أفـراد التنظيمات 
المسـلحة قتـلا وألقـي القبض علـى عدد 
كبيـر منهـم وكانـت بحوزتهـم اسـلحة 

فتاكة.

ومنعت سـورية معظم وسائل الاعلام 
ممـا  البـلاد  فـي  العمـل  مـن  الاجنبيـة 
يجعـل من الصعـب التحقق مـن روايات 

الاحداث.
إن  الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
دخولهـا  بعـد  قامـت  الجيـش  وحـدات 
البلدة «بتطهير» المستشـفى الوطني من 

العناصر المسلحة.
فـي  كبيـر  غربـي  دبلوماسـي  وقـال 
دمشـق لرويتـرز إن «الروايـة الرسـمية 
غيـر محتملـة، فمعظـم النـاس غـادروا 
جسر الشغور بعدما رأوا سياسة الارض 
المحروقة التـي ينفذها النظـام والقصف 
فـي  للمدرعـات  المكثـف  والاسـتخدام 

الوادي».
علـى  اللاجئـين  توافـد  «إن  واضـاف 
تركيـا يتواصـل والاعداد اعلـى من التي 

تحصى رسميا حتى الآن».
يدعـى  البنـاء  عمـال  احـد  وسـئل 
مصطفـى (39 عامـا) فـر امـس الاحد عن 
وقوع اي اشتباكات بالبلدة قال لرويترز 
«اي اشتباكات الجيش يقصف البلدة من 

الدبابات. الجميع يفرون».
واضـاف «حتـى لـو كان معنـا بنادق 
فمـاذا سـتفعل امـام المدافع. إن سـورية 
يحكمهـا دكتاتـور بشـدة وفجـأة يقـول 
النظـام إن جسـر الشـغور مسـلحة عـن 
آخرهـا. هم يكذبون. هـم يعاقبوننا لاننا 

نريد الحرية».
الجيـش  وحـدات  إن  السـكان  وقـال 
بقيادة ماهر الاسـد شـقيق بشار تمارس 
نفس الاسـاليب التي انتهجتها في مراكز 
اخرى لسـحق المحتجين المطالبين بإنهاء 

حكم الاسد الاستبدادي.
الشـغور  جسـر  بلـدة  وتقـع 
الاسـتراتيجية علـى تـلال علـى الطريق 
بـين مدينة حلـب ثاني اكبر مدن سـورية 
ومينـاء اللاذقية الرئيسـي وقد شـهدت 
سـكان  وصـف  مـع  ضخمـة  مظاهـرات 

لتمرد من قبل قوات الامن التي قالوا انها 
قاتلـت قوات اخرى فـي محاولة لمنع قتل 

المدنيين.
وقـال شـهود العيـان انهـم يخشـون 
الهجمـات الانتقاميـة التي تشـنها قوات 
الامن بسـبب العنف الذي قالت سـورية 
ان 120 جنديا قتلوا خلاله ولكن نشـطاء 
حقوقيين ولاجئين قالوا انه نجم عن قتال 
فيما بين قوات الامن بسـبب رفض جنود 
تنفيذ الاوامر باطلاق النار على المدنيين.

وقالـت لاجئـة رفضـت نشـر اسـمها 
لمحطـة (ان.تي.فـي) الاخباريـة التركية 
«عندما حدثت المجزرة في جسـر الشغور 
انقسـم الجيش على نفسه او بدأ جنوده 
يقاتلون بعضهم البعض وانحوا باللائمة 

في ذلك علينا».
واتهمـت الولايـات المتحـدة الحكومة 
السورية بخلق «أزمة إنسانية» وطالبتها 
بوقف هجومها والسماح بدخول اللجنة 
الدوليـة للصليـب الاحمر فورا لمسـاعدة 

اللاجئين والمعتقلين والجرحى.
ضخمـة  مخيمـات  تركيـا  وأقامـت 
للاجئـين ونقلت الجرحى للمستشـفيات 
لكنها قيدت الوصول الى اللاجئين حفاظا 

على خصوصيتهم بحسب قولها.
وفر باسـم وهو عامل بنـاء الى تركيا 
بعـد ان اطبقـت القـوات السـورية علـى 

مسقط رأسه.
وعرض باسم مشاهد التقطها بكاميرا 
هاتفه المحمول لشـاب قتيل عمره بين 18 
و25 عاما وقد اصيب برصاصة في سـاقه 
بينما خلفت رصاصة فتحة خروج كبيرة 
فـي بطنه وقد رقد علـى الارض غارقا في 

دمائه.
وعرض صـورة ثانيـة لقتيـل مصاب 
برصاصـة فـي الـرأس. وقـال باسـم ان 
الرجلين قتلا على اطراف جسـر الشغور 

على ايدي قوات يقودها ماهر الاسد.
وقـال «لـم يبق سـوى عـدد قليـل من 

الناس. فررت علـى دراجتي النارية عبر 
طرق موحلة عبر التلال».

واضاف ان القوات الحكومية احرقت 
حقـول القمح فـي ثلاث قـرى بالقرب من 
جسر الشـغور في اتباع لسياسة الارض 
المحروقة التي تستهدف كسر ارادة سكان 
هذه المنطقة الجبلية الاستراتيجية الذين 
شاركوا في احتجاجات ضخمة ضد حكم 

الاسد.
القـوات  ان  آخـرون  لاجئـون  وقـال 
الماشـية  قتلـت  او  احرقـت  السـورية 
والاغنـام واضافوا ان الاراضي الزراعية 
حـول الصرمانية إلى الجنوب من جسـر 

الشغور قد دمرت.
السـورية  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
الارهابيـة  «الجماعـات  ان  الرسـمية 
المسـلحة» هـي التـي احرقـت الاراضـي 
الزراعيـة فـي محافظـة ادلـب فـي اطـار 

عمليات تخريبية تقوم بها.
وذكـر التلفزيـون السـوري الاحد ان 
مقبـرة جماعية اكتشـفت في بلدة جسـر 
ان  وقـال  سـورية  شـمال  فـي  الشـغور 
العناصر المسـلحة ارتكبتها بحق عناصر 

المركز الامني.
وقـال التلفزيون انه تم «الكشـف عن 
التنظيمـات  ارتكبتهـا  جماعيـة  مقبـرة 
المسـلحة بحـق عناصر المركـز الامني في 
جسـر الشـغور وعـن فظائـع ارتكبتهـا 
التنظيمات المسلحة بجثث الشهداء التي 

تم اخراجها من المقبرة».
ولم يشـر التلفزيون الى اعداد الجثث 
التي انتشـلت من المقبـرة ولكنه كان ذكر 
أن مواجهـات ضارية جـرت بين وحدات 

الجيش وافراد التنظيمات المسلحة. 
أكثـر  إن  حقوقيـة  منظمـات  وتقـول 
من 1100 مدنـي قتلوا منـذ اذار (مارس) 
في حملة تـزداد دموية علـى المتظاهرين 
مـن  ومزيـد  الاسـد  بتنحـي  المطالبـين 
الفسـاد  وانهـاء  السياسـية  الحريـات 

وحدات الجيش بقيادة ماهر الاسد تقصف البلدة بالدبابات والطائرات المروحية .. وروسيا والصين تقاطعان جلسة مجلس الامن
القوات السورية تهاجم بلدة جسر الشغور.. قتلى وجرحى وحرائق وفرار لاجئين الى تركيا

اطفال سوريون يلهون في احد المخيمات التابعة للصليب الاحمر على الحدود التركية

الاحتجاجـات  واسـتلهمت  والفقـر. 
الانتفاضات ضد حكام طغاة اخرين طال 

بقاؤهم في السلطة في العالم العربي.
وقـال بان كي مون الامـين العام للامم 
المتحـدة للصحافيين خلال زيـارة لمدينة 
قرطاجنة الساحلية في كولومبيا «اشعر 

بقلـق وحـزن عميقين لسـقوط مثـل هذا 
العدد الكبير من النـاس خلال مظاهرات 

سلمية».
وفي الامم المتحدة صرح دبلوماسيون 
بان روسـيا والصـين قاطعتـا محادثات 
مجلس الامن الدولي التي عقدت السبت 

القمـع  سـيدين  قـرار  مسـودة  لمناقشـة 
الدمـوي لسـورية للمحتجـين المطالبـين 

بالديمقراطية.
الامـن  بمجلـس  دبلوماسـي  وقـال 
اسـمه  نشـر  عـدم  شـريطة  لرويتـرز 
ان»روسـيا والصين تريـان انه ليس من 

الضروري حضورهما». وقال دبلوماسي 
اخر «انها رسالة واضحة جدا».

وتزايد انتقاد تركيا لاسـتخدام الاسد 
للقوة لاخمـاد الاحتجاجات مـع انتقالها 
لمناطـق قريبـة من الحـدود بـين البلدين 

والتي تمتد لمسافة 800 كيلومتر. 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
أثـار رجل أعمال تركي يدعى  كاهـان ويقيم في الأردن منذ 
خمس سنوات فقط عاصفة من الجدل  السياسي والإعلامي في 
الأردن بسـبب إجماع المراقبين على وقوفه خلف صفقة نادرة 
لـم تنجـز بصفة نهائيـة بعد لشـراء صحيفة «العـرب اليوم»

اليوميـة التي تعتبـر الصحيفة الوحيدة المشاكسـة في البلاد 
وذات السقف المرتفع في نشر الأخبار والتعليقات.

وتخلط هذه الصفقة التي ما زالت غامضة الكثير من أوراق 
السياسة والإعلام خصوصا وان المالك الأكبر لأسهم الصحيفة 
وهو الوزير المخضرم والسياسي المهم الدكتور رجائي المعشر 
قـاوم على مدار سـنوات محاولات بيع الصحيفة لانها تشـكل 
حمايـة لمصالحـه الإقتصادية الضخمة في السـوق وتكرسـه 
رمـزا للإجتهادات الوطنيـة التي تصـدت لليبراليين ودافعت 

عن وطنية الإصلاحات السياسية.
ويعتبر المعشـر وهو سياسـي عتيق ورجل أعمال نافذ من 
الشـخصيات التي زاد تأثيرها في السـنوات العشـر الأخيرة 
بسـبب صحيفة «العرب اليوم». ورغم التسريبات التي تقول 
ان صفقة بيع «العرب اليوم» إنتهت تماما إلا أن المعشـر صرح 

أمس الأول بأنها لم تنته بعد.
وحسـب المعطيات يفترض أن شـركة أجنبيـة مرخصة في 
السوق المحلية هي التي تفاوض لشراء الصحيفة الأكثر إثارة 
للجـدل في البـلاد وأن هذه الصفقة تتم برعايـة رجل الأعمال 

التركـي كاهان وهو شـخص غامض بالنسـبة للأردنيين لكن 
يعرفه كبار المسـؤولين والبعض من كبار الصحافيين، ويشار 
له أحيانا باعتباره من رموز التيار الذي يمثله رئيس الوزراء 

التركي رجب طيب اردوغان.
ويوجد التركي الغامض كاهان منذ خمس سنوات في عمان 
ويدير الرجل اسـتثمارات ضخمة في قطاع التعليم والمدارس 
الخاصة ويعتقد ان له صلة بمؤسسـات تعليم جامعية ويملك 
أحد المطاعم الفخمة في العاصمة عمان وهو صديق لنخبة من 

النافذين ورجال الأعمال المهمين.
وكشـفت مصـادر لـ»القدس العربـي» بأن كاهان يشـرف 
حاليا على إقامة سلسـلة مـدارس حديثة جـدا وعصرية جدا 
يقال انها ستسـاهم في نشـر الثقافة التركية وهو من المقربين 
من وزيـر الخارجية التركي أحمد أوغلو الذي زار عمان مرتين 
العام الماضي.  ولم تعلن بعد تفاصيل الصفقة المثيرة في قطاع 
الإعلام الأردني حيث تحتاج ليومين على الأقل حتى إنضاجها 
لكن الإثارة سببها فيما يبدو قرار مفاجىء من المعشر بالتخلي 
عـن سـلاحه القـوي والفتاك فـي السـاحة السياسـية بعدما 
رفض لسـنوات بيـع الصحيفـة التي كانـت  تتعـرض للكثير 
من الخسـائر الماليـة، الأمر الـذي يضفي طابعا سياسـيا على 

الصفقة برمتها.
وتثيـر الصفقة الجسـم الصحافـي داخل «العـرب اليوم» 
وخارجها، فقد اسـتقال المحـرر الإقتصادي للصحيفة سـلامه 
الدرعاوي، فيما نقل مسـؤولون عن رئيـس تحرير الصحيفة 
الكاتـب فهد الخيطان قوله بأنه سيسـتقيل أيضـا من منصبه 
وسـيبحث عن عمل آخر إذا ما بيعت الصحيفة قائلا: لن أعمل 

مع الأتراك أو غيرهم.

التركي الغامض في الأردن كاهان 
يثير التساؤلات والمعشر في طريقه لبيع سلاحه 

السياسي الأهم.. صحيفة «العرب اليوم»

■ لندن ـ ا ف ب: عززت الاسرة الدولية 
وطالبـت  سـورية  علـى  ضغوطهـا  الاحـد 
بريطانيـا مجلـس الامـن الدولـي باتخـاذ 
«موقـف واضـح» منهـا بينما عبـر الاتحاد 
الاوروبي وواشنطن عن قلقهما من الوضع 
دمشـق  وطالبـا  سـورية  فـي  الانسـاني 
بالسماح بدخول فرق طبية فورا، فيما اتهم 
البيـت الابيض دمشـق بالتسـبب بـ»ازمة 

انسانية» عبر قمع المعارضين.
وصعـد البيـت الابيـض السـبت لهجته 
متهما دمشـق بالتسـبب بـ»ازمة انسانية» 
جـراء القمـع الدامي للمعارضين في شـمال 

البلاد. 
«الولايـات  ان  الابيـض  البيـت  وقـال 
الـى  السـورية  الحكومـة  تدعـو  المتحـدة 
وقف هـذا العنف والسـماح للجنة الدولية 
للصليـب الاحمـر بالوصـول فـورا وبدون 

قيود الى تلك المنطقة». 
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  وصـرح 
وليام هيغ الاحد لتلفزيون سـكاي نيوز ان 
علـى مجلس الامـن الدولي اتخـاذ «موقف 
واضح» بشأن سورية باصداره قرارا يدين 
القمع الذي تمارسـه القوات الحكومية ضد 

المحتجين في هذا البلد. 
وفيمـا يتزايد الغضـب الدولي من حملة 
القمع السـورية ضـد المتظاهرين قـال هيغ 
ان احتمالات صدور قرار ضد سـورية «غير 

مضمونة». 
نيـوز  سـكاي  لتلفزيـون  هيـغ  وقـال 
الرئيـس  يتحـدث  لان  حـان»  «الوقـت  ان 
السوري بشار الاسد الى الامين العام للامم 

المتحدة بان كي مون. 
وذكـر مسـؤولون فـي الامم المتحـدة ان 
الاسـد يرفض الرد علـى المكالمـات الهاتفية 
الواردة من بان كي مون الذي انتقد بشـدة 
الرئيس السـوري منـذ انـدلاع التظاهرات 
فـي اذار (مارس) والتـي خلفت 1100 قتيلا 

على الاقل، بحسب منظمات حقوقية. 

مـن جهتـه، اعـرب الامـين العـام لـلامم 
المتحـدة مجـددا علـى هامـش زيـارة الـى 
كولومبيا عـن «حزنه وقلقه العميقين» ازاء 
الوضع في سـورية حيث يقتـل «الكثير من 

الاشخاص». 
وقـال بـان «انـا حزين جـدا وقلـق جدا 
حيـال مـا يجـري فـي سـورية. لقـد ادليت 
بالكثيـر مـن التصريحات وتحدثـت مرات 
كثيرة مع الرئيس (السـوري بشار الاسد) 
كـي اقـول لـه ان عليـه ان يتخذ اجـراءات 

فورية وحاسمة وان يستمع لشعبه». 
واضاف «اشـعر بحزن عميق ازاء مقتل 

هذا الكم من الاشخاص». 
المتحـدة  لـلامم  العـام  الامـين  وكان 
اعـرب الجمعـة عـن «قلقـه الشـديد» مـن 
اسـتمرار اعمال العنف في سـورية، مؤكدا 
ان اسـتخدام السـلطات السـورية القـوة 
العسـكرية ضـد المدنيين امر «غيـر مقبول» 

وان «من واجبها» حماية شعبها. 
وفـي سـياق المواقـف الدوليـة المنـددة 
اعربـت  للمحتجـين،  الاسـد  نظـام  بقمـع 
وزيـرة خارجية الاتحـاد الاوروبي كاثرين 
آشتون عن «قلقها الشـديد لتدهور الوضع 
الانسـاني» فـي سـورية، مجـددة نداءهـا 
الى السـلطات السـورية بالتوقف عن قمع 
المتظاهرين وبالسـماح بوصـول الوكالات 

الانسانية. 
وقالت آشـتون في بيان مسـاء السـبت 
انها تشـجب «التصعيد في استخدام القوة 
الوحشية ضد المتظاهرين في سورية خلال 

الايام الماضية». 
واضافـت «انا قلقة جـدا لتدهور الوضع 
الانسـاني الناجـم عـن اعمـال السـلطات 
السـورية، واطالبها بالسماح فورا بدخول 
مراقبين دوليين لحقوق الانسـان ووكالات 
انسـانية مثـل اللجنـة الدوليـة للصليـب 

الاحمر». 
وتابعت آشتون «اكرر نداءاتي العديدة 

الى السـلطات السورية كي تغير مسلكها»، 
«يتضمـن  التغييـر  هـذا  ان  الـى  مشـيرة 
علـى  اعتقلـوا  الذيـن  كل  سـراح  اطـلاق 
خلفية التظاهرات اضافة الى كل السـجناء 
السياسـيين الذيـن مـا زالـوا معتقلين رغم 
قـرارات العفو التي اعلنهـا مؤخرا الرئيس 

(السوري بشار) الاسد». 
للسياسـة  العليـا  الممثلـة  وشـددت 
ان  علـى  الاوروبـي  للاتحـاد  الخارجيـة 
«الحصار المفروض على مدن، بما فيها درعا 
وجسـر الشـغور، يجـب ان يرفـع من دون 
تأخير»، وان «المسـؤولين عن اعمال العنف 

والقتل يجب ان يحاسبوا». 
النـار  «اطـلاق  ان  آشـتون  واكـدت 
علـى المتظاهريـن ومهاجمتهـم واعتقالهـم 
والانتهاكات المقلقة جدا للحقوق الاساسية 
للانسـان يجـب ان تتوقـف حـالا لافسـاح 

المجال امام حوار وطني». 
سـاعات  بعيـد  آشـتون  دعـوة  وتأتـي 
على اتهام البيت الابيض للنظام السـوري 
بالتسبب بـ «ازمة انسانية» بقمعه العنيف 
بتنحـي  المطالبـة  الاحتجاجيـة  للحركـة 
الرئيـس بشـار الاسـد ومطالبتـه دمشـق 
بالسماح فورا بدخول فرق الاغاثة الطبية. 
ان  بيـان  فـي  الابيـض  البيـت  وقـال 
«الولايات المتحدة تدعو الحكومة السورية 
الـى وقـف هـذا العنـف والسـماح للجنـة 
الدوليـة للصليـب الاحمر بالوصـول فورا 

وبدون قيود الى تلك المنطقة». 
وتابع البيـان انه «اذا لم يسـمح القادة 
السـوريون بهـذا الامـر فانهـم سـيثبتون 
الشـعب  كرامـة  يـزدرون  انهـم  مجـددا 

السوري». 
وفرنسـا  بريطانيـا  مـن  كل  وتشـعر 
والمانيـا والبرتغال بالاحبـاط من معارضة 
عدد من الـدول الـ 15 الاعضـاء في مجلس 
الامن لصدور قرار يدين سـورية. وتستمر 
المحادثـات خلـف الكواليـس خـلال عطلـة 

نهاية الاسبوع. 
وتعـارض روسـيا والصين صـدور قرار 
كما اعربت كل من جنوب افريقيا والبرازيل 

والهند عن تحفظات شديدة. 
الى ذلك قالت المانيـا الاحد ان العمليات 
التـي يشـنها الجيش السـوري في شـمال 
البـلاد تجعل صدور قـرار من مجلس الامن 
الدولـي امـرا اكثـر الحاحـا مـن اي وقـت 

مضى. 
وقـال وزيـر الخارجيـة الالمانـي غيـدو 
حاليـا  بـلاده  تشـغل  الـذي  فيسـترفيليه 
مقعدا غير دائم فـي مجلس الامن، في بيان 
ان «الوضـع الخطير يجعل صـدور رد فعل 
واضـح من مجلس الامـن الدولي امرا ملحا 

اكثر من اي وقت مضى». 
«جهودنـا  ان  فيسـترفيليه  واضـاف 
السياسية الدبلوماسية لا تزال موجهة الى 
تمرير مسـودة القـرار التـي اعددناها (مع 
بريطانيا وفرنسـا والبرتغـال) في مجلس 

الامن بالسرعة الممكنة». 
واكـد «اديـن الاعمـال التـي تقـوم بهـا 
ان  البـلاد.  السـورية فـي شـمال  القيـادة 
العنـف واسـتخدام الاسـلحة الثقيلة تهدد 

بخلق ازمة انسانية». 
«لجـوء  الاحـد  ايطاليـا  دانـت  كمـا 
(السلطات السـورية) غير المقبول للعنف» 
وطلبت السـماح للصليب الاحمر بالدخول 
«فـورا ومـن غير قيـود» في حـين اعلن عن 
جسـر  مدينـة  السـوري  الجيـش  دخـول 

الشغور.
وقـال مكتـب رئيـس الـوزراء الايطالي 
سيلفيو برلسـكوني في بيان ان «الحكومة 
الازمـة  تطـور  بقلـق  تتابـع  الايطاليـة 
القـوات  هجـوم  عـن  الناجمـة  الانسـانية 

الحكومية على شمالي سورية». 
واضـاف البيان ان ايطاليـا «تدين لجوء 
(النظام السـوري) غير المقبـول للعنف ضد 

شعبه» ودعا الحكومة الى «وقف العنف». 

الاسرة الدولية تعزز ضغوطها على الاسد
بريطانيا تطالب مجلس الامن باتخاذ «موقف واضح» والمانيا تعتبره 

«امرا ملحا» وواشنطن تتهم دمشق بالتسبب بـ «ازمة انسانية»

بـدأت  ب:  ف  ا  ـ  (تركيـا)   غوفيتشـي   ■
المعلومات الاولى عن دخول الجيش السـوري 
سـورية  غـرب  شـمال  الشـغور  جسـر  الـى 
بالوصـول الى اللاجئين عند الحـدود التركية 
مـع ورود انبـاء عـن دبابـات تجتـاح المدينـة 
وتوزيـع  الجيـش  صفـوف  فـي  وانشـقاقات 

النظام اسلحة على عائلات علوية.
ويقول علي اللاجىء السـوري في سـن الـ 
27 «في هذه اللحظة، يهاجمون جسر الشغور 
بالدبابـات والمروحيـات والمدفعيـة الثقيلة»، 
مؤكـدا ان لديه معلومات عن اشـخاص هربوا 
مـن المدينـة فـي اليـوم نفسـه ووصلـوا الـى 

الحدود «قبل ساعة». 
ويضيـف الشـاب «ثمـة الان انشـقاق فـي 
تحـاول  مجموعـة  وهنـاك  الجيـش  صفـوف 
حمايـة الناس: لقد دمرت جسـرين في جسـر 

الشغور». 
وهذا اللاجىء الـذي جرى اللقاء معه على 
الجانـب التركي من الحدود حيـث كان يبحث 
عـن طعـام لذويه، يـروي ان اخر سـكان قرى 
المنطقة يحاولون حاليا التوجه نحو الحدود. 
ويؤكـد ان «الذين بقـوا في منازلهـم بدأوا 
بالمغـادرة مع اقتـراب الجيـش. اذا مـا اقترب 

الجنود اكثر، سيدخلون الى تركيا». 
لاجـىء  الاف  خمسـة  مـن  اكثـر  ودخـل 
سـوري الـى تركيـا حيث نزلـوا فـي مخيمات 
جهزها الهلال الاحمـر التركي، ولا يزال الالاف 
غيرهـم متجمعـين عند الحدود التي يخشـون 

اجتيازها. 
ويقـول محمد (24 عاما) «مـن الصعب الان 

الاقتراب مـن الحدود: فالجنود والشـرطيون 
بلبـاس مدني يمنعـون سـيارات اللاجئين من 

العبور. يجب التحايل عليهم سرا». 
ويضيف الشاب السوري «في هذه اللحظة، 
النظام يسلح كل العائلات العلوية: انه يعطي 

سلاحا لكل رجل يفوق عمره 15 عاما». 
الا ان دركيـا تركيـا مكلفـا منـع اللاجئـين 
مـن اجتياز الحـدود غير الخاضعة للسـلطات 

التركية يقاطع الشاب السوري. 
وهـذا الدركي الذي بـدا في البداية سـريع 
الغضـب، بـدأ يلـين خـلال الحديث وظـل غير 
مبـال عندمـا عبـر طفـلان سـوريان يحمـلان 
اكياسـا ملأى بالخبـز امام ناظريـه في اتجاه 
سـورية.  ويقـول الدركـي «اذا كان ثمة خطر، 
سـندخل الجميع الى تركيـا». ويتدارك «الا ان 
(الرئيـس السـوري بشـار) الاسـد لـن يجرؤ 
يوما على ارسـال جيشـه الى هنـا. هنا يوجد 

الجيش التركي». 
ويؤكد ان الجيش السوري غائب تماما عن 
المنطقة الحدودية حتى الساعة. ويقول «خلال 
14 شـهرا، لـم ار جنديـا واحـدا مـن الجانـب 

الاخر». 
واعلـن التلفزيـون الرسـمي السـوري ان 
الجيـش دخـل الاحـد مدينـة جسـر الشـغور 
لطـرد  البـلاد  غـرب  شـمال  ادلـب  بمحافظـة 

«التنظيمات المسلحة» منها. 
واوضح ان «وحدات الجيش تدخل المدينة 
بعـد تفكيـك المتفجرات وحشـوات ناسـفة من 
الديناميـت التـي زرعتها التنظيمات المسـلحة 

على الجسور والطرقات». 

انباء المعارك في جسر الشغور تصل 
الى اللاجئين عند الحدود التركية
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■طرابلـس ـ وكالات: تجـددت المعارك 
الاحـد بـين كتائـب الزعيـم الليبـي معمـر 
الليبيـين فـي الاجـزاء  القذافـي والثـوار 
الغربيـة مـن ليبيا حيـث تحدثـت الانباء 
عن وقوع اصابات فـي مدينة الزاوية بعد 

شهرين من الهدوء النسبي.
كما اندلعـت معارك في مدينـة الزنتان 
التي يسـيطر عيها الثوار، وفي جبال بربر 
جنوب غرب طرابلس، وفي يفرن المجاورة 
والدفنيـة قـرب مصراتة، ثالـث اكبر المدن 
الليبية، بحسـب ما افادت مصـادر الثوار 

لوكالة فرانس برس. 
واسـتؤنف القتـال فـي مدينـة الزاوية 
بعـد اكثر من شـهرين من الهدوء النسـبي 
فـي المدينـة التـي يسـكنها نحـو 250 الف 
شـخص، بحسـب مـا افـاد مصـدر لوكالة 
فرانـس بـرس من مدينـة بنغـازي، معقل 
ان  الثـوار  مصـادر  احـد  وقـال  الثـوار.  
«المعـارك تتواصـل منـذ امس بـين كتائب 
القذافي والثوار في مدينة الزاوية ما اسفر 

عن عدد كبير من الجرحى». 
واضـاف ان القـوات المواليـة للقذافـي 
الحـدود  الـى  المؤديـة  الطريـق  قطعـت 
التونسـية «لمنع تدفـق اللاجئين» من هذه 
المدينة التي تعد 250 الف نسمة وتقع على 
بعد نحو خمسين كيلومترا غرب طرابلس. 

ولم يتسـن على الفور تأكيـد تلك التقارير 
من مصادر مستقلة. 

وكانـت القـوات الحكوميـة اسـتعادت 
السيطرة على الزاوية في اذار/مارس بعد 

معارك عنيفة ضد الثوار. 
مـن ناحية اخـرى قال مراسـل فرانس 
بـرس ان كتائـب معمـر القذافـي قصفـت 
الاحـد ضواحـي مدينـة الزنتـان الواقعة 
علـى بعـد نحـو 230 كلـم جنـوب غـرب 
طرابلـس المتنازع عليها بين الثوار وقوات 

الزعيم الليبي. 
بتوقيـت  السـابعة  السـاعة  ومنـذ 
الحكوميـة  القـوات  تقصـف  غرينتـش 
المنتشـرة علـى بعـد بضعـة كيلومتـرات 
شـرق مدينة الزنتـان التي يسـيطر عليها 
وخصوصـا  الثقيلـة  بالمدفعيـة  الثـوار، 

صواريخ غراد وكاتيوشا. 
والـى الشـرق بين الزنتـان ويفرن كان 

الوضع متوترا جدا. 
وفي الايام الاخيرة شـن الثـوار الذين 
باتوا يسيطرون على المنطقة شمال يفرن، 
هجمات لتوحيد المنطقة ودارت اشتباكات 

قرب يفرن والقلعة. 
وبحسـب مراسـل فرانس بـرس الذي 
توجـه الى المكان السـبت فان المشـهد كان 
نفسـه في البلدتين فقد كان حجم الاضرار 

والمبانـي  المقفـرة،  الشـوارع  فـي  كبيـرا 
مدمرة.  وافاد احد العاملين في مستشـفى 
يفرن طلب عدم كشـف اسـمه ان ضغوطا 
كبيـرة مورسـت على اطبـاء اجانب كانوا 
فيـه لدى وصـول قـوات القذافـي. وروى 
البعـض انهم اوقفـوا وتعرضـوا للضرب 

على يد كتائب القذافي. 
الـى ذلك، واصلت قوات القذافي قصف 
منطقـة الدفنيـة قرب مصراتـة وهي جيب 
للثـوار على بعد 200 كلم شـرق طرابلس، 
وفـق ما افـاد الثوار من دون الاشـارة الى 
وقـوع اصابات.  وقتل 20 شـخصا وجرح 
لقـوات  عنيـف  قصـف  فـي   80 مـن  اكثـر 
القذافي الجمعة على المنطقة نفسـها، وفق 

الثوار الموجودين في المكان. 
وقصفت طائرات حلف شمال الاطلسي 
« ناتو» امس الاحد مطار إمعيتيقة الدولي 
فـي طرابلـس، مما أسـفر عن سـماع دوي 
ثلاثـة انفجـارات.  وقـال مصـدر أمني إن 
القصف أدى إلى تصاعد دخان كثيف دون 
معرفة حجم الخسـائر المادية أو البشـرية 

الناجمة عن تلك الانفجارات. 
الدولـي  إمعيتيقـة  مطـار  وتعـرض 
مـن  قصـف  لعمليـات  الماضـي  الأسـبوع 
قبـل مقاتـلات الناتـو ما الحق بـه أضرارا 
كبيرة، ويسـتقبل المطار طائرات الرؤساء 

والزعمـاء وكبـار الزوار، وقـد هبطت فيه 
طائرة رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما 

الأسبوع الماضى. 
بالذكـرى  السـبت  ليبيـا  واحتفلـت 
الحاديـة والأربعـين لإجـلاء وطـرد قوات 
الأرض  عـن  الأمريكـي  الجيـش  وقواعـد 

الليبية في مثل هذا اليوم من عام 1970. 
واقيـم بهذه المناسـبة احتفـال بقاعدة 
إمعيتيقة في طرابلس والتي كانت تسـمى 
فـي الماضـي بقاعـدة « ويلـس « الأمريكية 
وهـي مـن أكبـر قواعـد الجيـش الامريكي 
خـارج أمريكا وقتها.  وواصل حلف الناتو 
حيـث  طرابلـس  ضواحـي  علـى  غاراتـه 
قصفـت طائراتـه امس مناطق فـي منطقة 

الماية (60 كم غرب طرابلس ) . 
وكانت العمليات العسـكرية على ليبيا 
الماضـي،  آذار/مـارس   19 فـي  بـدأت  قـد 
وتولاها حلف شـمال الأطلسي «ناتو» في 
31 من نفس الشـهر، فى غضون ذلك تدور 
معارك طاحنة واشتباكات عنيفة وعمليات 
كر وفر بين قوات المعارضة الليبية وكتائب 
قوات الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. 
الناتـو  الليبيـة  السـلطات  وتتهـم 
باسـتهداف المدنيـين والمنشـآت الحيويـة 
والمباني الادارية والبنية التحتية، وهو ما 

ينفيه حلف شمال الأطلسي. 

الناتو يقصف مطار إمعيتيقة بطرابلس... وكتائب القذافي باتت قريبة من الزنتان

تجدد القتال في الغرب بين كتائب الزعيم الليبي 
والثوار... وتراجع تدفق اللاجئين على الحدود التونسية

احد الثوار الليبيين يمر من امام دبابة مدمرة تابعة لقوات القذافي في مدينة مصراته

الدفنية(ليبيا) 

من مات روبنسون:

يقـول مقاتلـو المعارضـة علـى خط 
المتوسـط  البحـر  بسـاحل  المواجهـة 
فـي ليبيـا ان الدبابـة كانـت علـى بعد 
300 متـر وفـي منطقة مكشـوفة عندما 
اطلقت قذائفها التي تسببت في إلحاق 

اضرار.
وبحلـول المسـاء يـوم الجمعـة قتل 
مئـة  مـن  أكثـر  واصيـب  شـخصا   31
اخريـن في بعـض مـن اعنـف المعارك 
خلال اسـابيع ضد قـوات القذافي على 
الطريق الساحلي الذي يربط مصراتة 
المدينة الساحلية الواقعة تحت سيطرة 

المعارضة وطرابلس العاصمة.
ويقـول المعارضون انهـم يجاهدون 
شـمال  حلـف  يتدخـل  لـم  لمـاذا  لفهـم 
الاطلسـي لوقـف القصـف الـذي تركز 
اغلبه على الطريق الساحلي الممتد عبر 

بساتين الزيتون والاراضي الزراعية.
وقال محمد شعبان احد قادة مقاتلي 
المعارضـة عنـد خـط المواجهـة غربـي 
مصراتـة وخلفـه جرافـات تنقـل رمالا 
لإقامة دفاعات على امتداد الارض التي 

تناثرت عليها فوارغ القذائف انه تمكن 
رؤية الدبابات ولكن لا اثر للحلف.

ومضـى يقـول: اذا سـاعدنا الحلف 
قد نسـتولي على زليتن في اشـارة الى 

البلدة التالية بين مصراتة وطرابلس.
وتحقيـق هذه الامنيـات بات تحديا 
للقـوى الغربيـة الداعمـة للمعارضـين 
فـي ليبيـا الذيـن يشـكون مـن انهم لا 
يحصلون على الدعم الذي يحتاجونه 

للانتصار على رجال القذافي.
وقـال قـادة المعارضـة فـي الدفنيـة 
انهـم يرغبون في دفع القتال الى الامام 
ولكـن ضبـاط حلـف الاطلسـي الذين 

يعملون في بنغازي استدعوهم.
وتسـنى سـماع طائـرات مقاتلة في 
السـماء يـوم السـبت ولكنهـا تأخرت 

مرة أخرى.
ووصلت الحرب في ليبيا الى طريق 
مسدود بعد اربعة اشـهر منذ استخدم 
القذافـي القـوة ضـد انتفاضة شـعبية 
ضـد حكمـه الممتـد منـذ اربعـة اعـوام 

والتي تحولت لتمرد مسلح.
قصـف  مـن  تقريبـا  اشـهر  وثلاثـة 
عسـكرية  لاهـداف  الحلـف  طائـرات 
او  القذافـي  خلـع  فـي  فشـلت  ليبيـة 
تمكـين المعارضين من شـن هجوم على 

طرابلس.
ويقـول المعارضـون ان هذا بسـبب 
ان الحلف لم يسـقط قنابـل كافية رغم 
ان المعارضـين في مصراتـة يقولون ان 
طائرات الحلف شنت بضع ضربات في 

وقت متأخر السبت واعطبت دبابة.
ويقـول قـادة حلـف الاطلسـي انهم 
ينجـزون تفويضهـم بحمايـة المدنيين 
واضعفوا بشكل كبير امكانات القذافي 
العسـكرية ولكنهـم اقـروا بصعوبـات 
في ضـرب اهـداف صغيـرة موضوعة 
قرب مبان سكنية او مخبأة للتستر من 

المقاتلات الحربية.
ودون دعـم جـوي كبيـر مـن حلف 
الاطلسـي فـإن اي تقـدم للمعارضـين 

سيكون بطيئا ودمويا.
بعضهمـا  مـن  الطرفـان  واقتـرب 
البعض في مصراتة يـوم الجمعة ليقع 
تبـادل لاطـلاق النـار باسـلحة خفيفة 
حلـف  ان  يقولـون  المتمرديـن  ولكـن 
الاطلسـي اسـتدعاهم لتجنب اختلاط 
المواقـع علـى مـا يبـدو اذا مـا اختارت 
اهـداف.  ضـرب  المقاتلـة  الطائـرات 

ولكنها لم تفعل.
وقـال محمـد السويسـي احـد قادة 
المعارضـة علـى الجبهـة الغربيـة انـه 

توجـد خطوط حمـراء وانه فـي الليلة 
السـابقة رغـب رجالـه في التقـدم الى 
الامام ولكن حلف الاطلسـي طلب منهم 

التراجع.
وفـي الاسـبوع الماضـي فـي منطقة 
الجبل الغربي قـرب الحدود مع تونس 
وبعد اسـابيع من القصـف العنيف من 
قبـل قـوات القذافـي تقـدم المعارضون 
دون قتال مـن الزنتان الـى بلدة يفرن 
بعـد فـرار قـوات القذافي تحـت وطأة 

قصف عنيف من طائرات الحلف.
وكثيـرا مـا تكـون المسـافة الفاصلة 
بـين الطرفين بضع مئات من الامتار مما 

يجعل من الصعب التمييز بينهما.
وتؤثـر هـذه الصعـاب سـلباً علـى 
قتـال  يخوضـون  الذيـن  المعارضـين 
شـوراع لاسـتعادة مدينتهـم من قوات 
القذافـي، ولكنهـم يقاتلـون الآن علـى 
ثـلاث جبهـات لابقائهـم علـى مسـافة 

بعيدة.
وقـال القائـد عمـر السـواحيلي ان 
قـوات القذافـي اقتربـت الجمعـة مـن 
وان  متـر   300 مسـافة  علـى  البوابـة 
حلف الاطلسـي لم يفعل شـيئا مضيفا 
ان المعارضـين لا يفهمـون سـبب ذلـك. 

(رويترز) 

المعارضة الليبية: تكتيكات حلف الاطلسي مريبة بعد وقوع قتلى 

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

مواقفهـا  فـي  تـوازن  تحقيـق  اسـبانيا  تحـاول 
الليبيـة بـين  السياسـية والعسـكرية تجـاه الأزمـة 
البقاء ضمن الحلف الأطلسـي ولكن دون المشاركة في 
ضرب الأهداف، وفي الوقت نفسه الاعتراف بالمجلس 

الانتقالي دون فتح تمثيلية مباشرة لها في بنغازي.
في هـذا الصـدد، صادقـت حكومة مدريد برئاسـة 
خوسـي لويس رودريغيث سـبتيرو الجمعة الماضية 
على قـرار يمدد مهمة القوات الإسـبانية ضمن الحلف 
الأطلسـي في الأزمة الليبية، وهو القرار الذي يحتاج 
إلـى عرضه علـى البرلمـان خلال الأيـام المقبلـة، ومن 
المنتظر المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة بحكم الاتفاق 
الحاصل بـين الحكومـة والمعارضة اليمينية برئاسـة 
الحزب الشـعبي فـي الملـف الليبي. وفـي الوقت ذاته 
توجد أصوات سياسـية ترفض الاستمرار فيما تصفه 
بالمسـتنقع الليبـي ومـن ضمنها حزب اليسـار الموحد 
الذي أعلن أحد الناطقين باسـمه غاسبار جاماساريث 
رفض حزبـه لهذه الحـرب، مؤكدا اسـتهداف تحويل 
ليبيا الى محمية دولية واعتبر مشاركة اسبانيا مكلفة 

ماليا، حيث تتجاوز 15 مليون يورو شـهريا. ويرفض 
الحزب الاشـتراكي الحاكم هذه المواقف، مبرزا أن هذا 
التدخـل أنقـذ أرواح عشـرات الآلاف مـن الليبيين من 

بطش القذافي.
وتشـارك اسـبانيا ضمن قـوات الحلف الأطلسـي 
بأربـع طائـرات مـن نـوع ف 18 وطائرتـين للتـزود 
بالوقود جوا ضمن عملية منع سـلاح الجو الليبي من 
الطيران علاوة على فرقاطة حربية وغواصة وطائرة 
متخصصة في حراسـة المياه في إطـار فرض الحصار 
البحـري ضد نظام معمر القذافـي. وطالب البنتاغون 
من اسـبانيا المشـاركة في ضرب أهـداف في الأراضي 
الليبيـة تابعـة لكتائـب القذافـي، لكن مدريـد ترفض 

إطلاق النار. 
ويـرى الكثيـر مـن الخبـراء الإسـبان تناقضـا في 
موقـف مدريـد، فمـن جهـة كانت اسـبانيا مـن الدول 
الأوروبية الأولى التي طالبت بالتدخل العسـكري في 
ليبيـا، ومـن جهة أخـرى ترفض الانخراط فـي العمل 
العسـكري. وتختلف التفسـيرات للموقف الإسباني، 
فـرأي يؤكـد التـزام مدريد بـروح قـرار الأمم المتحدة 
بفـرض الحصار الجـوي لمنع الطيـران الليبي من قتل 
المدنيـين، ورأي آخر يبرز عدم امتـلاك مدريد لذخيرة 
كبيرة، إذ أنها إذا شـاركت في ضرب الكتائب سـتبقى 

بـدون مـؤن مـن الصواريـخ التـي تسـتعملها هـذه 
الطائرات وتقتنيها من الولايات المتحدة وهي ليسـت 

متوفرة الآن بالقدر الكافي.
وسياسيا، رغم إغلاق مدريد لسفارتها في طرابلس 
ووقف أي تعامل مع السفير الليبي المعتمد في اسبانيا 
علاوة على الاعتراف بالمجلس الانتقالي كممثل وحيد 
الليبـي إلا أن وزارة الخارجيـة الإسـبانية  للشـعب 
مـا زالت تمـارس حـذرا فـي معاملاتهـا مـع بنغازي. 
فـي هـذا الصـدد، أكـدت وزيـرة الخارجيـة ترينيداد 
خمينيـس خـلال الأيـام الماضية دراسـة الإفـراج عن 
الأمـوال المجمـدة للقذافي لصالـح الثـوار ولكن دون 
تسـليمهم هذه الأموال مباشرة بل توظيفها في اقتناء 
الحاجيـات المختلفـة مـن ضمنهـا الأدويـة والأغذية، 
ومؤكـدة توفـر ليبيا علـى أمـوال ضخمـة تعفيها من 

المساعدات الإنسانية.
فـي غضون ذلك، تعتبـر دبلوماسـية مدريد ووفق 
الكثير مـن التقديرات قرب انتهاء الأزمـة الليبية بعد 
العزلة المتواصلة للنظام الليبي بزعامة معمر القذافي 
وتراجع كتائبه بشـكل متواصل، وقـد تحدث النهاية 
فـي أي لحظة سـواء الانهيـار التـام لهذه القـوات أو 
احتمال وقوع انقلاب ضد القذافي أو تعرضه للاغتيال 

كما حدث مع الرئيس اليمني عبد الله صالح مؤخرا.

اسبانيا ترفض فتح النار ضد كتائب القذافي وتفكر في الافراج 
عن أموال ليبية لاقتناء أغذية وأدوية للشعب الليبي

نواكشوط ـ «القدس العربي»:
شـددت ندوة سياسـية نظمها نواب 
أمـس  الموريتانيـة  المعارضـة  أحـزاب 
بمدينـة نواذيبو العاصمـة الاقتصادية 
الصيـد  لاتفاقيـة  انتقادهـا  لموريتانيـا 
العتيدة التي أبرمتها حكومة نواكشوط 
مـع الصـين وأجازهـا البرلمـان مؤخـرا 
بواسـطة نـواب الأغلبيـة التـي يحكـم 
بها الرئيـس الموريتاني محمـد ولد عبد 

العزيز.
وحددت الندوة أبرز عيوب الاتفاقية 
فـي سـبع نقـاط كمـا قـررت جملـة مـن 
التحـركات الهادفـة إلى حمـل الحكومة 

على إلغائها.
 وأكـد النـواب أن الاتفاقيـة مردودة 
السـطحي  الصيـد  بـين  تجمـع  لكونهـا 

وصيد الأعماق بكميـات كبيرة ولكونها 
تنـص على منح الطـرف الصيني الكثير 
ودون  مقابـل  دون  التسـهيلات  مـن 

ضمانات للطرف الموريتاني».
عـن  النـدوة  فـي  النـواب  وتحـدث 
«خسارة مؤكدة ستجلبها الاتفاقية على 
موريتانيـا أثناء التفاوض مع شـركائها 
فـي الصيد الذين سـيفرضون الحصول 
على مـا حصلت عليه الشـركة الصينية 
أو ربما تركوا التعامـل مع موريتانيا إذا 

لم يحصلوا على نفس الضمانات».
وانتقـد النـواب مـا أسـموه «ملاحق 
مجهولـة ومشـبوهة لـم يكشـف عنهـا 
للنواب وألزم نواب الأغلبية بالتصديق 

عليها».
نـص  «تحريـر  النـدوة  وانتقـدت 
الاتفاقية باللغة اللفرنسـية التي ليست 

اللغة الرسـمية لموريتانيـا ولا للصين»، 
بمضمـون  العمـل  «بـدء  انتقـدوا  كمـا 

الاتفاقية قبل أن تعرض على البرلمان».
وحـدد النواب خطـة للعمل النضالي 
رفـض  «أن  فأكـدوا  الاتفاقيـة  لإسـقاط 
الاتفاقيـة بـدأ بكشـف نـواب المعارضة 
عن نواقصها وانسحابهم عن التصويت 
عليهـا في الجمعيـة الوطنية ومن ضمن 
الرفض إطلاق شباب منسقية المعارضة 
آلاف  لجمـع  مبـادرة  نواذيبـو  فـي 
التوقيعـات لرفـض الاتفاقيـة ،إضافـة 
لتحركات أخرى كتعبير مدني عن رفضها 
مع استمرار هذا الرفض الذي يشمل غير 
الاتفاقيـة من صيـغ الفسـاد والظلم في 
موريتانيا كي يتحقـق التغيير الحقيقي 
الذي تنشـده موريتانيا»، حسب تعبير 

النواب.

 وأكـد نـواب المعارضـة «أن الاتفاقية 
تعد أكبر جريمة اقتصادية بحق الشعب 
الموريتانـي ودليل واضح على اسـتهتار 
نظـام ولد عبد العزيز بمقدرات الشـعب 

ومنحها بشكل مجاني للأجانب».
الحكومـة  «مبـررات  النـواب  وفنـد 
ومن بينها الفوائد التشـغيلية للاتفاقية 
وذكـروا بـأن «نظـام الرئيـس السـابق 
سـيدي ولد الشـيخ عبـد الله سـبق أن 
لمسـتثمرين  لهـا  مماثلـة  صيغـا  رفـض 
قطريـين اسـتجلبهم نفـس الاشـخاص 
الذين هم اليوم وراء هذه الاتفاقية، ولم 
يستبعدوا أن يكون ذلك الرفض من بين 
أسـباب الانقلاب الذي نفـذه (الجنرال) 
محمـد ولد عبـد العزيـز على نظـام ولد 
أغسـطس  آب/  فـي  اللـه  عبـد  الشـيخ 
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المعارضة الموريتانية تنظم ندوة تنتقد فيها
اتفاقية الصيد الموقعة مع شركة صينة

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
شهدت عشـرات المدن المغربية يومي السبت والاحد مسيرات 
ووقفـات احتجاجيـة دعـت لهـا حركـة «20 فبرايـر» للمطالبـة 

بمحاربة الفساد والاستبداد واقامة دولة الحق والقانون.
وتتزامـن المسـيرات الاحتجاجية مـع توصل العاهـل المغربي 
الملـك محمـد السـادس بالنسـخة الأولى من مشـروع الدسـتور 
الجديـد، التـي سـلمه اياهـا مسـاء الجمعـة بمدينة وجـدة عبد 
اللطيـف المنوني رئيس اللجنة الاستشـارية لمراجعة الدسـتور، 
وتسـلم منه نسـخة من مشـروع الدسـتور المغربي الجديد الذي 

أعدته هذه اللجنة.
وذكـر بلاغ للديوان الملكي أن الملك أشـاد بــ «المجهود الخلاق 
والعمل الجاد الذي قامت به هذه اللجنة رئاسة وأعضاء من أجل 
إعداد هذا المشروع» وما أبانوا عنه من كفاءة وموضوعية وتفان 
واجتهـاد لإنجاز المهمة الاستشـارية في بلورة مشـروع مراجعة 

عميقة من شأنها التأسيس لحكامة دستورية ديمقراطية».
وكلـف العاهل المغربـي بعد خطاب القاه يـوم 9 اذار (مارس) 
الماضـي حـول الاصلاحـات الدسـتورية لجنـة برئاسـة الفقيـه 
الدسـتوري عبـد الطيـف المنوني لاعداد مشـروع دسـتور جديد 

للبلاد يستجيب لمطالب رفعها شباب حركة 20 فبراير.
والـى جانـب لجنة اعـداد الدسـتور الجديد كلـف الملك محمد 
السـادس مستشـاره محمد معتصـم بإجراء مشـاورات مع قادة 

الاحزاب والنقابات حول هذا المشروع.
وقـال بـلاغ الديـوان الملكي ان الملك محمد السـادس اسـتقبل 
مستشـاره محمـد معتصـم بصفتـه رئيـس الآليـة السياسـية 
للمتابعـة والتشـاور وتبـادل الـرأي بشـأن مشـروع مراجعـة 
الدسـتور الـذي رفع تقريـرا تركيبيا عن مـداولات الآلية والآراء 
والاقتراحـات والملتمسـات التي عبـر عنها أعضاؤهـا من زعماء 

الهيئـات السياسـية والمركزيـات النقابيـة الوطنيـة، بعد تقديم 
عبـد اللطيف المنونـي لهم المضامين الرئيسـية لمشـروع المراجعة 
الدسـتورية. واضـاف البلاغ ان الملك «اشـاد بالانخـراط الفاعل 
لزعمـاء كافة الهيئـات السياسـية والنقابية الوطنيـة في بلورة 
مشـروع دسـتوري ديمقراطي متقدم من بدايته إلى نهايته وأكد 
حرصـه الراسـخ علـى أن يواصلوا إسـهامهم البناء فـي المرحلة 
الموالية لهذا المسار، بروح من التوافق الإيجابي والتعبئة القوية 
وبما هو معهود فيهم من غيرة وطنية وتشبث متين بثوابت الأمة 

ومن التزام ديمقراطي.»
وكلف مستشـاره محمـد معتصم بعقـد اجتماع قريـب للآلية 
المراجعـة  مشـروع  مسـودة  مـن  أعضائهـا  لتمكـين  السياسـية 
الدسـتورية قصد تبادل الرأي والمشورة بشأنها ومواصلة الآلية 

عقد اجتماعاتها التشاورية في نطاق المهام الموكولة إليها.
واثـار التقـديم الشـفوي لعبـد اللطيـف المنونـي للخطـوط 
العريضة لمشروع الدسـتور في لقاء الثلاثاء الماضي مع الاحزاب 
والنقابات نقاشا واسعا، وبعد انسحاب حزبين ونقابة من اللقاء 
امتنـع عـدد من قادة الاحـزاب عـن التعبير عن موقفهـم بانتظار 

الوثيقة الخطية للمشروع.
وقدمـت خلال الايام الماضية وثائق عديدة على انها المشـروع 
المقتـرح للدسـتور ونفـى نبيل بـن عبد اللـه الامين العـام لحزب 
التقـدم والاشـتراكية (يسـار مشـارك بالحكومـة) صحـة هـذه 

الوثائق.
وقال في صفحته على الفيسبوك «إلى جميع المهتمين والمهتمات 
بالإصلاحـات الدسـتورية، أخبركـم أن الصيغ التي نشـرتها ولا 
زالت تنشـرها بعض المواقع الإلكترونية بخصوص الإصلاحات 
الدسـتورية ليست هي الصيغة الحقيقية التي تقدمت بها اللجنة 

الاستشارية المكلفة بهذا الموضوع».
وشـدد قادة حزب النهضـة والفضيلة، والحـزب الديمقراطي 

الوسـط  وحـزب  والديمقراطيـة،  الوحـدة  وحـزب  الوطنـي، 
الاجتماعـي، وحزب الإصلاح والتنمية في اجتماع عقدوه مسـاء 
الجمعة للتباحث في شـأن مسودة الدستور المغربي الجديد على 
ضرورة النص على إسـلامية الدولة والقوانين، وإمارة المؤمنين، 
والعنايـة باللغـة العربيـة كلغـة رسـمية وأساسـية فـي البلاد، 

وضامنة للوحدة الوطنية والدينية.
وقـال موقع «هسـبريس» أن قادة هـذه الاحزاب أعـدوا بيانا 
مشـتركا يحمـل اسـتنكارا مبطنا، للعرض الشـفوي الـذي تقدم 
بـه المنونـي حول الدسـتور المغربـي الجديد، والـذي أغفل تماما 
إسـلامية الدولة ومكانة اللغة العربية، في حين ركز على دسترة 

اللغة الأمازيغية.
وقالت هذه الأحزاب أن الأمازيغية مكون أساسي من مكونات 
الهويـة المغربية، ولكن موضوع دسـترتها يعد إسـفينا في نعش 
الوحـدة الوطنيـة وان «دسـترة لغة غير موجـودة فعلا، وتضم 
فـي جنباتها نحو سـتين لغة ولهجة محليـة، بعضها مختلف عن 
بعض، من شـأنه العمل على بلقنة البلاد، وتشتيت وحدتها التي 

عرفتها منذ اثني عشر قرنا».
وحـذر الأمين لحـزب العدالـة والتنميـة من المسـاس بالهوية 
الإسـلامية للمغاربة في نص الدستور المعدل، وأبدى تخوفه من 
التشـكيك فـي هذا الثابت مـن الثوابت الوطنيـة، وقال في تجمع 
حزبـي «إن خطـاب 9 آذار/مـارس ضمـن للمغاربـة الحفاظ على 
المرجعية الإسـلامية، ونحن أمة إسـلامية بقدر مـا نهتم بتحقيق 

الرفاهية للمجتمع بقدر ما نتشبث بمرجعيتنا».
وحـذر عبـد الالـه بـن كيـران بمـا يـروج لـه بكـون الوثيقة 
الدسـتورية المرتقبـة تتضمـن حديثا ملغومـا عن حريـة المعتقد 
التي قال لا أحد تعرض لها بسـوء فـي المغرب، واعتبر ذلك دعوة 
لإتاحة المجال لبناء الكنائس وقال «اليهود المغاربة عاشوا قرونا 

بيننا وبشكل جيد، دون أن يتعرض لهم أحد».

واضاف ان «سـراقا متسـللين يريدون انتزاع انتصار الشعب 
المغربـي بالدسـتور الجديـد المرتقـب»، مشـيرا الـى أن « فئة من 
العلمانيـين يريدون إباحة الحرية الجنسـية ببلادنا، والمجاهرة 
بالشذوذ الجنسي» ووصف «الذين يسعون إلى التلاعب بمصير 
المغاربـة مـن خـلال مشـروع نـص دسـتوري ملغـوم، بـ»دعـاة 
الإفسـاد وعملاء الاسـتعمار الحريصـين على مصالحـه»، مؤكدا 
أنهـم يريدون ضرب اللغـة العربية والاسـتقواء بالخارج. وقال 
«إن ملـوك الدولـة العلويـة على مـر التاريـخ نصروا بالإسـلام 

وبالعلماء لا بغيرهم».
وانتقد بن كيران هيمنة اللغة الفرنسية على الإدارة المغربية، 
وطالـب أن ينص الدسـتور الجديـد على تعضيد اللغـة العربية، 
معتبـرا غيـر ذلك اسـتمرارا للاسـتعمار وأذنابه فـي التحكم في 
مصير المغرب. ودعا الناشـط اليساري محمد الساسي الى تغيير 
النظـام بالمغـرب الا انه اكد علـى ان يكون هـذا التغيير من داخل 
النظـام وقال «نريد تغيير مضمون النظام والحفاظ على شـكله، 

بحيث يصبح  «الملك  لا يحكم».
وأضـاف عضو المجلس الوطني للحزب الاشـتراكي الموحد أن 
حزبه يطالب بملكية برلمانية يشـخص الحكم فيها إرادة الشعب، 
عن طريق صناديق الاقتراع، وأن يكون البرلمان هو مصدر جميع 
القرارات، سـواء تعلقت هذه القرارات بقضايا الأمن الداخلي أو 

الخارجي، أو قرارات ذات طبيعة عسكرية.
وشبه الساسي دور الملك في هذه العملية بالمشرف على سكن 
للكـراء، بمجـرد خروج المكتـري الأول يأخذ منه المفتاح ليسـلمه 

للمكتري الثاني، أي البرلمان الجديد.
الدولـة  وضـع  فـي  يعيـش  لا  المغـرب  أن  الساسـي  وأكـد 
الديكتاتورية ولا الدولة الديمقراطية، وإنما «نعيش في الهامش 
الديمقراطـي، ونعمل من أجل الوصول إلـى ديمقراطية كاملة كما 

هي متعارف عليها عالميا».

مسيرات واحتجاجات لحركة «20 فبراير» عمت المدن المغربية
للمطالبة بمحاربة الفساد والاستبداد واقامة دولة الحق والقانون

ليبيا تفرج عن مصور لشبكة 
«ام بي سي» بعد احتجازه شهرين

■ طرابلس ـ ا ف ب: افرج عن مصور شبكة «ام بي سي» المصري مجدي هلالي الاحد 
بعـد احتجـازه اكثر من شـهرين في ليبيا، علـى ما افـادت المجموعة الاعلاميـة العربية 

السعودية التمويل.
واعلن مراسـل قناة العربية التي تنتمي الى المجموعة هادي حناشـي لوكالة فرانس 
بـرس «افرج عنه وهو حاليا في السـفارة المصرية في طرابلـس. يتوقع ان يغادر البلاد 
غدا».  واوقفت قوات العقيد معمر القذافي هلالي (43 عاما) قبل شهرين ونيف في منطقة 

البريقة (شرق) برفقة زميله الجزائري حسن زيتوني، بحسب المصدر. 
وافرج عن زيتوني بعد ثلاثة ايام من توقيفه وغادر البلاد بعد ايام.  واوقف عدد من 

الصحافيين شرق البلاد في مناطق يتنازعها الثوار وقوات القذافي. 

تظاهرات مناهضة للقذافي
 في معقله سبها في جنوب ليبيا 

■ بنغازي (ليبيا) ـ ا ف ب: اندلعت تظاهرات الجمعة والسبت في مدينة سبها (450 
كلـم جنوب طرابلس)، احد معاقل قبيلة القذاذفة التـي يتحدر منها الزعيم الليبي معمر 

القذافي، بحسب المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين.
وقال المجلس في بيان اصدره مسـاء السـبت في معقله في بنغازي، معقل الثوار في 
شـرق البلاد، ان «تظاهرات كبيرة انطلقت الجمعة في حي المنشـية (...) لقد رفع شـبان 

موالون لثورة 17 شباط/فبراير علم الاستقلال وطالبوا برحيل القذافي». 
واضاف البيان ان «رجال القذافي، وبعضهم بملابس مدنية، اطلقوا الرصاص الحي. 

لقد اصيب متظاهران ونقلا الى المستشفى قبل ان يخطفهما رجال القذافي». 
واكـد الثوار في بيانهم ان «مقاتلين من قبيلة اولاد سـليمان (القبيلة الكبيرة المناوئة 
لقبيلة القذاذفة) تمكنوا من تحرير العديد من الشـوارع. والسبت اندلعت تظاهرات في 
شـارع جمال عبد الناصر» ومجددا اطلقت قوات القذافي النار على المتظاهرين، ما اسفر 
عـن مقتل متظاهر، بحسـب المجلس الوطني الانتقالي.  وتقع مدينة سـبها في الصحراء 

ويقطنها حوالى مئة الف نسمة وفيها قاعدة عسكرية كبيرة. 

هيئة حقوقية مغربية تدعو الى اعادة النظر 
في سجن رئيس تحرير صحيفة «المساء»

■ الرباط ـ «القدس العربي»: دعت هيئة حقوقية مغربية الى اعادة النظر في سـجن 
الصحافـي المغربي رشـيد نيني رئيس تحرير صحيفة المسـاء اوسـع الصحف المغربية 

انتشارا.
وقالت «الوسـيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» أن حكم المحكمة الابتدائية 
بعين السـبع بالبيضاء يوم الخميس الماضي ضد نيني بسـنة سجنا نافذا وغرامة مالية 
10 آلاف درهم، واستندت المحكمة في حكمها هذا على مقتضيات القانون الجنائي «يشكل 

نكسة وخطوة إلى الوراء، وتضييقا واضحا على حرية التعبير والصحافة».
وسجلت «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، قلقها لاعتقال الصحافي 
رشيد نيني وإيداعه السجن والحكم عليه، على خلفية مقالات نشرها بصحيفته يكشف 

فيها عن فساد في مؤسسات حكومية وخلل في تدبيرها خاصة المؤسسات الامنية.
واعتبـر ان إخضـاع نيني للاسـتجواب مع وضعه تحت الحراسـة النظريـة، قبل أن 
يتابع في حالـة اعتقال طبق القانون الجنائي وليس قانـون الصحافة، ورفض المحكمة 
طلب دفاعه تمتيعه بالسـراح المؤقت، لا يمكن إلا أن يشـكل نكسـة وخطوة إلى الوراء، 

وتضييقا واضحا على حرية التعبير والصحافة.
واكـدت «الوسـيط» مواصلة عملها ضمن اللجنـة الوطنية للتضامن مع رشـيد نيني 
والدفاع عن حرية الصحافة وطالبت القضاء بمراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حقه، 
وإعمـال مقتضيات قانـون الصحافة بدل القانـون الجنائي وتمتيعه بالسـراح المؤقت، 
ودعت السـلطات إلى التسـريع بفتح ورش إصـلاح قانون الصحافـة لتعزيز ضمانات 
حرية التعبير والصحافة وتحصين المهنة، والعمل على جعل الفترة الفاصلة بين إخراج 
مشروع قانون الصحافة إلى الوجود وبين التعاطي مع النوازل ذات الصلة، مرحلة يتم 
فيها الحرص بشـكل مضاعف على احتـرام المقتضيات القانونية وعلى اسـتبعاد إعمال 

العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين.

المؤتمر العام السنوي للائتلاف الدولي ضد
عقوبة الإعدام ينعقد في الرباط 

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: تحتضن مدينة الرباط من 24 الى غاية 26 حزيران/
يونيـو الجـاري المؤتمر العام السـنوي للائتـلاف الدولي ضـد عقوبة الإعدام سـتتم 
خلاله دراسـة وضعية عقوبة الإعدام في منطقة الشـرق الأوسـط وشمال افريقيا، مع 
تركيز خـاص على المغرب والجزائـر وتونس والأردن، بالإضافة إلى تنظيم جلسـات 
موضوعاتيـة تقنية وورشـات تكوينية وتناول قضايا تنظيمية، بمـا في ذلك انتخاب 

أعضاء هياكله.
وأوضـح بلاغ للائتـلاف أن هذا الاجتماع الـذي يعقد بدعوة مـن الائتلاف المغربي 
ضد عقوبة الإعدام، يعتبر أكبر تجمع لمناهضي ومناهضات عقوبة الإعدام عبر العالم، 
ويشـكل فرصة للحـوار والنقاش حول آفاق واسـتراتيجيات العمل مـن أجل التربية 
على حماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام أينما وجدت ومهما كانت الشـرائع 

والذرائع. 
وتأسـس الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام، سـنة 2002 ويضـم 120 منظمة غير 
حكوميـة دوليـة واقليمية ووطنية مثـل الفيدرالية الدولية لحقوق الانسـان ومنظمة 
العفـو الدولية والمنظمة الدولية للاصـلاح الجنائي والجمعية الفرنسـية «جميعا من 

اجل الغاء عقوبة الاعدام»، من بينها الائتلاف المغربي ضد عقوبة الاعدام.
ويضـم الائتـلاف المغربي تسـع منظمـات حقوقيـة وهـي المنظمة المغربيـة لحقوق 
الانسـان، والجمعية المغربية لحقوق الانسـان، والمرصد المغربي للسـجون، ومنتدى 
الحقيقة والانصاف، ومنظمة العفو الدولية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومركز 

حقوق الناس، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، وجمعية عدالة.
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سلفي يقتحم مسجدا 
ويعتدي على امام وهو ساجد

ونبـدأ تقريرنا اليوم بالمعـارك الخاصة بفريق من السـلفيين، وأولها الخبر الذي 
نشـرته «المسـاء» يوم الاثنـين من محافظة الـوادي الجديد لزميلنا سنوسـي محمد 
ونصـه: «اقتحـم شـاب يدعى «ف. ك» مسـجد مدينة مـوط بالداخلـة واعتدى على 
الإمـام وهـو فـي الركعة الثانية ثـم أكمل الصـلاة إماماً بـدلا منه! أبلـغ مدير أوقاف 
الداخلـة الـذي كان بين المصلين عن الشـاب وتبين أنه اخصائـي اجتماعي بالتربية 

والتعليم وتم فصله بسبب الغياب المتكرر بحجة أن أموال الوزارة حرام!».
ونتحول من مدينة موط وأموال الوزارة الحرام الى جريدة «اللواء الإسـلامي»، 
والحديث الذي نشرته مع عضو مجلس البحوث الإسلامية بالأزهر ووزير الأوقاف 
الأسـبق الدكتور الأحمدي أبو النور وأجراه معه زميلنا محمود الإمامي، وأخذ رأيه 

في قضية أخرى أثارها السلفيون.
سـأله: من مظاهر تشدد السـلفيين إصرارهم على إخراج زكاة الفطر من الحبوب 

وليس نقداً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجها حبوباً، فبماذا تقولون؟
قال: هذه المسألة يتم توضيح الرؤية فيها بالحوار المنطقي والعلمي، ويستعرض 
فيها آراء المذاهب وروح الشـريعة والتيسـير من ناحية، ومـا يدفع الفقر عن الناس 
مـن ناحية أخـرى، كما في حديـث النبي صلى اللـه عليه وسـلم: «اغنوهم عن ذلك 
السؤال في هذا اليوم» والشرع يبحث عن مصلحة الناس وأيهما أنفع للفقير، القمح 
الـذي يبيعه بثمن بخس حتى يكون معـه مال، أم المال الذي يحتاج إليه، فأنا عندما 
أتمسـك بإعطـاء القمح أضـر الفقير وبالتالي لـم أغنه عن ذل السـؤال، وعلاج هذه 
المسـألة يكون بمزيد مـن الإطلاع ومزيد من الحوار فلو أن الذين يتشـددون اطلعوا 
على ما جاء في هذه المسـألة سـواء فـي كتب الفقه أو في كتب الحديث أو التفسـير، 
فسوف يقفون على ما يريحهم، وإذا نظرنا إلى قضية رمي الجمرات كمثال آخر، فقد 
كان الرمـي بعـد الزوال فقط، ثم جـاءت الفتوى في المملكة العربية السـعودية بأنه 

يجوز الرمي في أي وقت للتيسير على الناس، وهذا لا يضر الإسلام في شيء».

شيخ يعتبر الجهاد الطريق
 الوحيد لحل الأزمة الاقتصادية

وفـي نفـس العدد كتبـت زميلتنا أروى حسـن عن واقعـة أخرى أكثـر إثارة هي: 
«في محاضرة مثيرة للجدل ألقاها الشـيخ أبو اسـحاق الحويني عن الجهاد اعتبره 
المخرج الوحيد للأزمة الاقتصادية في مصر لمعاناتها من الفقر بسـبب ترك مسـلميها 
للجهـاد ذلـك لأنـه فضلا عـن زيادة عـدد المسـلمين فـإن المجاهدين يحصلـون على 
المغانم والسـبايا، التي يمكن بيعها والاسـتفادة منها في حل الأزمة الاقتصادية، أن 
الجهـاد وما ينتج عنه من مزايا اقتصادية أفضل بكثير من التجارة والصناعة وعقد 
الصفقـات فضـلا عن أنه أهدر دم مـن يهاجمون قوله على اعتبار جهلهم بالشـريعة 

الإسلامية وأنهم يستحقون أكثر مما يستحقه أسير الحرب».

سلفيون يعيدون طرح السبايا في الحروب
ومـن الأمـور المدهشـة حقـا انـه بعـد أن قرأت ذلـك أروى حسـن قلبـت صحيفة 
«الأهالـي» بعد عشـرين أو ثلاثـين ثانية فقط لا غيـر، على صفحتهـا الأخيرة حيث 
عمـود زميلنا خفيف الظـل ومتعدد القدرات جلال عارف لأقرأ لـه حكاية غريبة جدا 
خاصة بالسبايا والحروب، قال: «اتفق الشيخ «الضاني» مع الصول «خميس» على 
عمل دولة إسـلامية بمرجعية دينية وتسـريحة مدنية ثم اختلفوا على «التفاصيل» 
فجمـع «الضاني» هـذه «التفاصيل» ووضعها فـي حقيبة سـوداء وخبأها في كيس 
المخـدة ونام فوقها فحلم بأن ذقنه طالت واسـتطالت وأنه أصبح «ملا» من «ملالي» 

السرير يذبح الناس على سبيل التسلية فخاف وقال لنفسه من أنتم؟
ثم ارتدى بنطلون «فؤاد المهندس» القصير وأمسـك الحقيبة السـوداء التي فيها 
الأزرار والأسـرار النووية وحضر إلينا بعد منتصـف الليل ودخل من المنور وحاول 
أن يسرق الشقة أولاً لكنه فشل فطرق الباب، فسأله أبي: «من الطارق الغازي؟» فقال 
الضانـي: «افتحوا طوعـاً» أو «كرهاً» ثم أضاف «إذا فتحتم كرهاً فالذبح وإذا فتحتم 
طوعـاً فالجزية، فوافـق أبي على الجزية، وفتح له طوعـاً، فجلس وطلب من أبي أن 
يوقظ السـبايا «أمي وأختي» وراح يحصر الغنائم الموجودة بالشـقة ويتحفظ على 
الكنبة وهو يصرخ «إسـلامية، إسـلامية» فأمسـكت أمي بطرف ثوبـه وراحت تبكي 
حتـى ابتلت لحيتها لكن أختـي هجمت عليه وعضته وقالت لـه: «جرى إيه» ضاني 
أنت هتعمل لي فيها فاتح أمصار، ده أنت ما تنفعش فاتح شهية»، وأفهمه أخي أن هذا 

ليس من صحيح الدين لكنه لم يقتنع وطلب الجزية أو أي مبلغ كعربون».
أما ما يحيرني في هذه الحادثة الحقيقية والمقدم بها بلاغ في قسم شرطة الجمرك، 

أن الضاني لم يسأل عن معجزة وجود لحية في وجه أمه.

كل نساء وبنات مصر ستكون لهن لحى
أمـا المفاجـأة الكبرى التي وقعت في اليوم - التالـي - الجمعة، وأثبتت أن جلال 
كان صادقـاً فيما ادعاه وكان يحدثنا عن معجزة حقيقية، وهي أن كل نسـاء وبنات 
مصر سـتكون لهن لحى، والدليل أسـفل الجانب الايمن من الصفحة الحادية عشرة 
مـن «جمهوريـة» الجمعة في تحقيـق لزملائنا فريـد إبراهيم ومحمد زيـن العابدين 
وعمر عبد الجواد وأحمد الداوي، وعرضوا فيه آراء عدد من علماء الدين في الدعوة 
التي وجهها شباب سـلفيون على الفيس بوك للقيام بحملة تستهدف إطلاق مليون 
لحيـة قبل أول شـهر رمضان القـادم، إذ جاء فـي التحقيق: «اكد الداعية الإسـلامي 
محمد حسان الدعوة وقال إننا نتمنى أن يكون هناك ثمانون مليون ملتح في مصر، 

فالالتزام لا يمكن أن يقف في وجه أحد، الرسول لا يأمرنا إلا بالخير».
صحيح انه لم يشر للنساء والفتيات صراحة وإنما الدعوة لهن لإطلاق اللحيات 
تجيء بطريقة غير مباشـرة عندما يتمنى أن يكون هناك ثمانون مليون ملتح، وهو 

يعلم ان عدد الرجال والشباب لا يتجاوز الأربعين مليونا.

«أخبار اليوم» تتصالح
 مع السلفيين بعد ازمة الكاريكاتير

أمـا فيما يختص بالأزمـة التي أثارهـا كاريكاتير كمبورة في «أخبـار اليوم» يوم 
السبت قبل الماضي، وتقدم بعض السلفيين ببلاغات للنائب العام ضد رئيس تحرير 
«أخبار اليوم» زميلنا السـيد النجار، وصاحب الفكرة زميلنا إمام السـاخرين أحمد 
رجب والرسـوم الموهوب مصطفى النجار، فقد قامـت الجريدة بمصالحتهم وعقدت 
لهم ندوة، ونشـرت كلمة لمصطفى حسين عن كمبورة: «شخصية انتهازية لها تاريخ 
طويـل فـي ركوب الموجة ولديه الاسـتعداد أن يرتـدي ثوب العلمانيـة، فهو في هذا 
الموقف يسـاري، وفي موقف آخر ليبرالي، وأنه انتهز انتشار الفكر السلفي لتحقيق 
منافع شـخصية ولذلك فهو يتهكم على انتهازيته وليس على السـلفيين لأنه يتلون 

بلونهـا وكمبـورة له طبيعة خاصـة في التعبيـر، فطبيعة الشـخصية الأمي تجعله 
ينطق النقاب بالكاف، وهذا لا يعني تهكما على النقاب وانه من الرعونة مهاجمة أي 

دين، فما بالنا بالتهجم على الإسلام ذاته».
ودلل أحمد رجب ومصطفى حسين في نفس العدد على انتهازية كمبورة، بأن كان 
جالسـا في مكتبه ويافطة عليه مكتوب فيها، كمبورة لاند، تقسيم أراضي مسروقة، 
والرسـم له جالسـا على كرسـي ولف جسـمه بعلم مصر، وبجواره صديقته، وهو 
يقول لعبد العزيز: - يازيزو الابلاتينة، لدعت في نافوخي اني أترشـح رئيس مصر 
اللتي في خاطري وفي فمي، وابقى البرنجي أبو هيبة بالوسية، واديها اعتصامات، 
اشي معتصمين عشـان الصنف شـاحح يانينة، واللي مضربين عشان يلغوا كانون 
العكوبـات ع المزاج ياتيزة، ونسـاويني ولا تغديني، كل مـرة منهم عايزة تبقى المرة 
الاولـى في الدولـة، حرموني يازمـن، مرمر، مكتوب لـي ياماما ومقدر، وسـلم لي ع 

المترو».
والابلاتينـة لدعت، إشـارة الى ابلاتين كهرباء السـيارة، ولدعـت، يعني باظت، 
والصنف مقصود به الحشـيش، ونسـاويني ولا تغديني، تطوير للمثل، لاقيني ولا 

تغديني، واما مرمرني يازمن، أي حولني إلى مرمر.

معاناة محام اسمه حسني مبارك.. وقاض 
يقول له: أنت ورانا ورانا مش خلصنا منك

ومـا دام كمبورة قرر منافسـة عمرو موسـى والبرادعي وعبد المنعـم أبو الفتوح 
وحمدين صباحي وهشـام البسطويسـي ومجدي حتاتة، وما يستجد من مرشحين 
للرئاسـة فانه اعطى الضوء الأخضر للدخول على ابرز ما نشر عن مبارك، وكان في 
القسم الخاص الذي تعده مجلة «روزاليوسف» تحت عنوان - اليوم الثامن - ففي 
ص23 نشـرت تحقيقـا طريفـا لزميلنا أغادير مصطفـى عن المصاعب التـي يواجهها 
محـام في حي المعادي اسـمه حسـني مبـارك، قال لهـا: «خالي هو من سـماني بهذا 
الاسم حبا في الرئيس السابق وقتها وأنا من مواليد ديسمبر 1981، أي بعد شهر من 
تولي مبارك رئاسـة الجمهورية، وكان الاسـم المقترح من قبل أسـرتي هو مصطفى، 
إلا أن خالي أصر على اسـم حسـني، لكنني عانيت كثيرا من هذا الاسـم، ففي احدى 

الجلسات علق القاضي من باب الدعابة على اسمي قائلا للمتهم:
- أنت فرحان ان محاميك حسني مبارك طب مش هتخرج وهحبسك.

وفي جلسة أخرى بعد ثورة 25 يناير قال لي القاضي:
- هو احنا مش خلصنا منك، انت راجع تاني ولا إيه، أنت ورانا، ورانا.

وكنـت في ميدان التحرير وناديت بسـقوط مبـارك ومحاكمته لاننـي تأذيت في 
فتـرة حكمـه، ولكني أيضـا تعرضت لمواقـف كوميدية اثنـاء دخولي الميـدان، فعند 

تفتيشي والإطلاع على بطاقتي الشخصية كان الشباب يقولون:
- مبارك نزل لنا التحرير.

وهناك من نصحه بتغيير اسمه بعد ان كان لهذا الاسم تداعيات سيئة على عمله 
في أعقاب ثورة 25 يناير، إلا انه رفض هذا الأمر، وقال: هذا اسمي وليس حكرا على 
حسـني مبارك الرئيس السابق، كما ان الاسـم ليس منبوذا، ولكن للأسف الرئيس 

السابق لوثه».

الى متى يبقى الرئيس
 في فندق 7 نجوم بشرم الشيخ

لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلي العظيم، ومـا ذنب المحامي المسـكين في كل ذلك؟ 
اعتقـد انـه يردد بيت الشـعر: هذا مـا جناه عليَّ خالـي.. وما جنيت علـى أحد. لكن 
الملفـت في الرواية الطريفة ان اسـم مبـارك قبل الثورة جعل القاضـي يهدد بحبس 
المتهـم، فما بالكم بالذي بعدها؟ أي محاكمة مبارك في الثالث من شـهر اغسـطس - 
أب - القـادم، وقـال عنها يوم الخميس في «الوفد» المستشـار حسـن النجار رئيس 
نـادي القضـاة في الزقازيـق في حديث مع زميلنـا جمال عبد الحميـد: « التحقيقات 
تتم في مستوى طبيعي وقانوني فليست بطيئة ولا سريعة بالقدر الكافي لأن حجم 
البلاغـات كبير والضمانـات مطلوبة وليس من مصلحة الشـعب المصري أن يلاحق 
محراب العدالة، فلا تسـتعجلوا العدالة فهي ليست بطيئة وتأخذ مجراها الطبيعي 

ولا معنى أن ندع الرئيس السابق في فندق 7 نجوم بشرم الشيخ».

صحة مبارك جيدة
 واشاعات السرطان غير صحيحة

والآن إلـى الحالة الصحية الحقيقية لمبارك، فقد نشـرت «الأخبـار» أمس تحقيقا 
من شـرم الشـيخ لزميلنا أحمد مجدي ومحمود كامل جاء فيه: «كشـف مصدر طبي 
لـ»الأخبـار» داخل مستشـفى شـرم الشـيخ الدولي مقـر احتجاز الرئيس السـابق 
محمـد حسـني مبارك بعد ان شـهد السـبت إجـراء فحوصـات طبية شـاملة لمبارك 
تتضمن صورة دم كاملة وذلك في إطار البرنامج العلاجي الذي أعده الفريق الطبي 
الخـاص بمبـارك للاطمئنـان على كفـاءة عمـل وظائف جسـده ومدى تأثـر حالته 
العضويـة بالإضطراب النفسـي الـذي يعاني منه انه لا صحة على الإطلاق لما نشـر 
مسـاء اول امس الجمعة عن تدهور الحالة الصحية للرئيس السابق بسبب انتشار 
الأورام السرطانية في جسده ان الاستقرار العضوي مازال يخيم على حالة مبارك، 
وبالنسـبة لحالته النفسـية فمـا زالت اعراض الاكتئاب هي السـمة المسـيطرة على 

مبارك طوال الوقت».
أمـا «الوفد» فنشـرت خبرا لزميلنا هشـام الهلوتـي نصه: أكد د. عـادل العدوي، 
مسـاعد وزير الصحة والسـكان لشـؤون الطـب العلاجي عدم صحة مـا تردد حول 
انتشار الأورام السـرطانية بجسد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والمحتجز 
حاليـاً بمستشـفى شـرم الشـيخ الدولي، وقـال إن حالتـه الصحية مسـتقرة، وإن 
الأطبـاء المعالجين له لـم يطلبوا حتى الآن عمل مسـح ذري للتأكد مـن وجود أورام 
سـرطانية وان ما أشـيع عن إصابتـه بسـرطان البنكرياس أثناء علاجـه في المانيا 
في فترة سـابقة امر غير مؤكد، ونفى العدوي ما نشـرته بعض الصحف عن تدهور 
صحة مبارك مؤكدا انها غير حقيقية وأن حالته مسـتقرة، وأضاف ان الشيء المؤكد 
هو انه يعاني الارتجـاف الأذيني الذي يعد نوعاً من أمراض القلب المزمنة، ونوبات 

فقدان الوعي وقصورا في الدورة الدموية».

لماذا يصر الإخوان على رفض تأجيل الانتخابات
مـن مبـارك وحالتـه الصحيـة، إلـى العواصف التـي أثارهـا ويثيرهـا الإخوان 
المسـلمون علـى اكثر من جبهة سـواء برفضهم تأجيل انتخابات مجلس الشـعب أو 
بسـبب تصريحات مرشـدهم وعدد من قادتهـم، وهو ما جدد المخـاوف من نواياهم 

الحقيقية التي يخفونها في صدورهم.
فقـال عنهم يوم الخميس فـي «الجمهوريـة» زميلنا وصديقنا عبد القادر شـهيب 
رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة دار الهـلال السـابق: «وصـل الأمـر ذروتـه بعـد 
التصريحـات التـي تورط فيها الرجل مؤخرا والتي بدأت بإنكاره إسـلام من ينتمي 

للقوى السياسـية الأخرى لأنه لا يوجد من وجهة نظره إسـلامي ليبرالي وإسلامي 
يساري.

ثـم اختتـم هـذه التصريحـات مؤخرا بتشـبيه نفسـه بخـاتم النبيين والرسـل 
محمـد بن عبد الله «عليه الصلاة والسـلام» حينما قال انـه يتهم بالكذب مثلما اتهم 
الرسول، وهو هنا يتهم ضمناً من يخالفونه في الرأي بأنهم من أهل الجاهلية والكفر 

أليس الكفار هم الذين كذبوا الرسول؟!
بصراحة لقد خسر الرجل رصيده الذي كونه لدى قطاع من الرأي العام في وقت 
مبكر، بل ان بعض معارفي الذين أعجبهم في البداية صبحي صالح صاروا يضيقون 
بكلامه الآن يعتقدون أنه يعبر عن المواقف الحقيقية لجماعة الإخوان تجاه المجتمع، 

تجاه القوى السياسية المختلفة، وتحديدا تجاه كل من لا ينتمون لهذه الجماعة».

الاخوان: على الأقلية احترام
 ما تنادي به الأغلبية

أما زميلنا بـ»الأهرام» شـريف العبد، فإنه في نفس اليوم - الخميس - خصص 
فقـرة واحدة فقط لا غير لصديقنا عضو مكتب الارشـاد ونائب رئيس حزب العدالة 
والحريـة، الدكتـور عصـام العريـان، ليغمزه بهـا قائـلا: «قلتم ان الإخوان سـوف 
يحصلـون على ثلاثين فـي المائة من مقاعد البرلمان ثم رفعتم النسـبة الى خمسـين، 
يبـدو أنكم سـوف ترثـون مقاعد حـزب الاغلبية المنحـل بأكملها، وهذا ما نخشـاه، 

والاحتكار دائماً له مساوئه وعواقبه».
طبعـا، الاحتكار خطر ويضـر بمصالح العباد، خاصة السياسـي منه، وما يهدف 
اليـه الإخـوان والسـلفيون، وتكشـفه تصريحـات مرشـدهم العام الدكتـور محمد 
بديـع وأثـارت حزن عضو الهيئـة العليا لحزب الوفـد ورجل الأعمال رمـزي زقلمة، 
فقال عنها يوم السـبت: «البيان الذي ألقاه فضيلة الشـيخ محمـد بديع قائلا: «على 
الأقليـة احتـرام ما تنادي بـه الأغلبية»، لا فض اللـه لك فاها، هل نحن مـا زلنا على 
أعتاب أغلبية وأقلية، لقد ولى هذا الزمن، ونحن اليوم جميعا مصريون، اتركوا هذا 
الصلف والتعالي والأوهـام الجاهلية لنبني مصر معا، ولعل هذا يقودنا بالضرورة 
الى الشـبورة الواردة على العلاقة بين الإخوان والسلفيين والجيش، حامي الوطن 
من كل شر قادم، لا حماية دستورية لاستفتاء مطعون فيه،  لأن الدستورية تأتي من 
شـباب 25 يناير، وأن وضع الدستور أولا هو أكبر حام للبلاد من المصير المظلم الذي 

نتقيه، هذا خط أحمر، ان لم نعه فسوف توضع علامات استفهام غير مفهومة».

سخرية من اعتقاد الاخوان
 ان كل من يهاجمهم ينتقم الله منه

أمـا مجلة «روزاليوسـف» فقد خصصت افتتاحيتها لمهاجمة رسـالة للمرشـد قال 
فيهـا انه بعد كل مـرة يتعرض فيها الإخـوان للتنكيل يحدث انتقـام إلهي من الذين 

نكلوا بهم.
فبعـد اعتقـالات 1954 بعد ثورة يوليـو جاءت هزيمة عـام 1956، وبعد اعتقالات 
1965 جـاءت هزيمـة يونيو عـام 1967 وبعد تنكيـل مبارك بهم كان سـقوط نظامه، 
وقالت المجلة ردا على تصريحاته: «ليسـت من قبيل زلات اللسـان، ألا يكترث مرشد 
جماعـة الإخوان بدماء المصريين التي سـالت دفاعا عن تراب هـذا الوطن، فما كتبه 
في رسـالته الأخيـرة قبل يومين، خطيئة لـن يغفرها له الطواف سـبعا حول حدود 
مصر الأربعة، فالإخوان وما يسطرون، لا يفرقون بين الإسلام كدين، وبين الجماعة 
كتنظيم وكأنهم يقولون لنا، انهم المسلمون، وما عداهم ضالون، مضللون، وما كتبه 
بديـع يحمـل اكثر من رسـالة في هذا الاتجـاه، بديع تجاهل عامـدا ان هذه الحروب 
سقط فيها شهداء أجلاء لمصر، رووا بدمائهم أراضيها، وبذلوا أرواحهم في سبيلها، 
فهـل لا تعترف الجماعة باستشـهاد هؤلاء، وهل كان المرشـد، المؤمن، يسـتكثر على 
مسـلمين ان يكونوا أداة الله سـبحانه وتعالى، ان ينتقموا لهم من الملك والسادات، 

ويرجع الفضل للإسرائيليين، لأنهم أهل كتاب؟
والحقيقـة انه مهما ادعـى الإخوان من حدوث تغيير في آرائهـم ومواقفهم، فانها 
لـم تطل إلا عـددا محدودا، نعلمهم بالاسـم، ولا تـزال أغلبيتهم ترى ما يراه المرشـد 
بأنهم المسـلمون ومـا عداهم يمكن النظر في أمر حقيقة إسـلامهم، ولا تزال أكاذيبهم 
التاريخية مسـتمرة، ونحـن نعذر الدكتور بديـع لأنه كان من مجموعـة 1965 التي 

قبض عليها صدفة، وهي مجموعة المرحوم سيد قطب.
وكانت تخطط للقيام باغتيالات وتفجيرات وقتل عبدالناصر - آسـف مرة ثانية 
- أقصد خالد الذكر بواسـطة أحد حراسه الذي تم تجنيده وهو اسماعيل الفيومي، 

وذلك كله ثابت فيما أصدروه هم من كتب.
لكـن الذي يحيرنـي ويحتاج الى فتوى، هـو: ما هو الرأي في الإخوان المسـلمين 
الذيـن كانوا مـع خالد الذكر عام 1956، ومنهم الشـيخ يوسـف القرضـاوي خطيب 
مسجد الزمالك والذي كان يدعو للقتال ضد العدوان الثلاثي، هل هو من المسلمين أم 

لا؟ وهكذا وقع بديع نفسه في شر رسائله وأقواله.

معارك الأقباط وقانون العبادة الموحد
وإلـى أشـقائنا الأقبـاط ومعاركهـم تلك التـي تدور بسـببهم، وبعضهـم تضايق 
جدا من الكنيسـة الأرثوذكسـية. زميلنا في جريدة «الوفـد» ورئيس تحرير بوابتها 
الالكترونيـة عـادل صبـري، قـال عنهم يوم الأحـد قبل الماضـي: «كان طـرح قانون 
العبـادة الموحد مـن أكثر القضايـا إلحاحا عند كثيريـن من الأقباط، خـلال الأعوام 
الخمسـة الماضية، فوجئنا بكثيـر من الرموز القبطية وعلى رأسـهم نجيب جبرائيل 
محامـي البابا، وبعض القساوسـة، يهاجمـون القانون لمجرد أن مـواده نصت على 
ضرورة إشراف الدولة عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال التبرعات 

التي تأتي للكنيسة.
لا ندري لماذا الخوف من رقابة جهاز المحاسبات على هذه الأموال؟

فتاريـخ الجهـاز يظهـر أنه لم يكن محاسـبا ولا رقيبـا حقيقيا على أمـوال الدولة 
التي أهدرت بالمليارات منذ إنشـائه، ووجود الجهاز وليا على صرف أموال المساجد 
والأوقاف الإسـلامية لم يمنع سـرقات صناديق النذور ولا تبديد الأراضي ومنشآت 
الوقـف التي يشـارك فـي نهبها - للأسـف الشـديد - موظفـون ومستشـارون من 
المفتـرض أنهـم عينـوا كأمنـاء على أمـوال اللـه، إذن مشـاعر الخوف التـي جعلت 
جبرائيل وغيره يشـنون حملة في أجهزة الإعلام ضد الرقابة على أموال الكنيسـة، 
عقب طرح قانون العبادة الموحد، في بداية الأسـبوع الماضي، تثير شـكوكا في هذه 

النقطة تحديدا».

حالة مصر الثورية لم تستقر بعد
وفـي نفـس اليـوم - الأحـد  قبـل الماضـي ـ اشـتكى الانبا بطـرس فهيـم النائب 
البطريركـي للأقبـاط الكاثوليـك مـن بعض الأمـور، بعد نجـاح الثورة فـي حديث 

نشـرته جريدة «وطني» وأجراه معـه زميلنا روبير الفارس، وهـي من نوع: «حتى 
الآن لـم يحصـد أحد مكاسـب الثورة، فنحن ما زلنـا في الحالة الثورية ولم تسـتقر 
الأمـور بعـد، وهنـاك أمـور ضبابيـة حتى أمـام السياسـيين ورجـال العمـل العام، 
ومازالـت هناك محـاولات لركوب الموجة، وإن كانت بعض التيـارات المتطرفة تعلن 
عن حضورها فهذا أمر متوقع لأن كثيرا من هذه التيارات كان محظورا لذلك تريد أن 
تعبر عن حضورها وتواجدها، المشكلة ليست في تواجدها، ولكن في طريقة التعبير 
عن هذا التواجد، فمثلا جماعة الإخوان المسـلمين لو كانت محظورة بالفعل لما كانت 

قد وصلت لهذا في الوقت الحالي.
نوع من خلط الأوراق، لأنه يخلط بين السياسـة والدين وبذلك يسيء للسياسة 
والدين، ومن منظور قومي مدني سياسي وطني الأمور لا تستقيم لأن خبرة أوروبا 

أثبتت أنه عندما اختلط الدين بالسياسة أضير الاثنان.
وفي كل مرة تسـتخدم نفس هذه المقدمات سوف نصل لنفس النتائج، وكان بابا 
الكاثوليـك يمتلـك الدورين المدنـي والديني، هذا جعله صاحب مشـاريع سياسـية 

ودينية.
وبعد القرون التي عاشـتها الكنيسـة وهي تجمع بين السـلطان الكنسي والمدني 
ظهـرت بوضـوح آثـار سـلبية علـى الهويـة الدينيـة للكنيسـة وحتى المشـروعات 
والأحلام تأثرت بالحروب والخلافات، فرجل الدين لا يصلح للعمل بالسياسـة لأنه 

ليس خبيراً بها والعكس صحيح.
 الأخطـر من حكم رجـال الدين هو حكم النص الديني، لأن رأي رجل الدين كفقيه 
يمكـن الاختـلاف معـه، أما النـص لا يمكـن الاختلاف معـه وإلا وقعنا فـي المحظور، 
فالدولـة الدينيـة لا تعني فقـط حكم رجال الديـن ولكنها تعني بالأكثـر حكم النص 
الدينـي، واعتقـد ان الدولـة المدنيـة تفترض اسـتلهام المبـادىء والقيـم والأخلاق 

الدينية ولكن ليس الأحكام الدينية».

علاقة الصحافة المتوترة بالمجلس العسكري
وإلـى نوعية أخـرى من المعارك والـردود التي تتعلق بالمجلس العسـكري، الذي 
قـال عنـه يـوم الخميـس زميلنـا وصديقنـا بـ»الجمهوريـة» وعضو مجلـس نقابة 
الصحافيـين يحيى قلاش: «يخرج علينا صغار يتهمون الصحافة «بالابتزاز» وكبار 
يلوحون «لن نسكت» ويبدأ التسريب حول دراسة مقترحات لتطوير الإعلام وتلقي 

إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة لأي أفكار في هذا الصدد!
الأمـر ينذر بالخطر، ويعبر عن افتقاد رؤية لقيمـة الحريات العامة وفهم لما حدث 

منذ 25 يناير إلى الآن.
وبصراحة لن يستطيع أحد أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، نعيد انتاج نظام 
الاسـتبداد والقهر والفسـاد، وكيف نأمن علـى تحقيق أهداف ثورتنـا بإقامة العدل 
وتحقيق النزاهة ومحاربة الفسـاد، وبعض القضاة يسـاقون للتحقيق أو السـؤال 
لمجـرد إبداء آرائهـم في بعض وسـائل الإعـلام؟ وكــــيف نأمن ونحـن نرى وزير 
العدل، وهو رجل مشـهود له بالتاريخ المشـرف وكثرة التصريحـات أن يحبب إليه 
الصمـت لمجـرد أن الأمر يخـص القضاء العسـكري، وكذلك المستشـار الزند، رئيس 
نـادي القضـاة، الذي اختفـى في ظـروف غامضة، بعـد أن توعد كل مـن يقترب من 
القضـاة عندما كان الحديث عن تمييـز أبنائــــهم أو ضـرورة تطهير مرفق العدالة 
مـن بعـض العناصـر. اللافـت ان الأزمـة الأخــــيـرة التـي تخـص حريـة التعبير 
جمعـت بين قضـاة وصحافيين، وكمـا ذهب القضـاة للوقــــوف أمـام لجنــــة في 
وزارة العدل تم اسـتدعاء صحافيين الى النيابة العسـكرية، في رسالة واضــــحة 
لا تحتـاج الى فطنـة وبالمخالفة الصريحة للقانون، سـواء قانـون النقابة أو قانون 

تنظيم الصحافة.
قلـت من قبـل إن الصحافة ليسـت عهدة حكومـة وأؤكد أنها لن تكـون أيضا أحد 
ملفـات الشـؤون المعنويـة، ولا ينتظر منا اللواء ممـدوح شـاهين ان نطالبه بإدارة 

مرفق العدالة».

محاولة الوقيعة بين الجيش والقضاة
لكـن زميلنـا بـ»الأهرام» وعضو مجلس نقابة الصحافيين، عبد المحسـن سـلامة 
كان يتوقع ما سـيقوله يحيى بسـبب جواسـيس في «الجمهوريـة»، وإلا فلماذا قال 
فـي نفس اليوم: «الأخطر من هـذا كله هو محاولة الوقيعة بين الجيش والقضاة كما 
يحدث في السـجال الدائر الآن بعد إحالة المستشـارين حسن النجار وعلاء شوقي 
وأشـرف ندا الى جهاز التفتيـش القضائي للتحقيق معهم بعـد ادلائهم بتصريحات 
اعتبرتها المؤسسة العسكرية إهانة للقضاء العسكري، وقد تصاعدت الأزمة لتطول 
وزيـر العدل هو الآخر وتزداد المشـكلة تعقيدا بينه وبين المستشـارين الثلاثة وعدد 
مـن أعضـاء الجمعيـات العموميـة لنوادي القضـاة المؤيدين لهـم. اتفق مـع ما قاله 
المستشـار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، في 
أن الأمر لم يصل الى الأزمة لأن الأزمة الحقيقية سـتقع عند المسـاس بأي من القضاة 

الثلاثة، وهو ما لا يقبله أحد.
كانـت هذه هي التطورات حتى كتابة هذه السـطور وأتمنـى ان ينتهي الأمر عند 
هذا الحد، فالقضاء العسـكري له دوره المهم في محاكمـات البلطجة والإرهاب التي 

نعاني منها الآن بشدة وهو أحد أضلاع منظومة القضاء المصري الشامخ».

رئيس نادي القضاة 
ينفي جرحه للقضاء العسكري

وما فعله عبد المحسـن يحيى بواسـطة جواسيسـه في «الجمهوريـة»، فعله فيه 
زميله في «الوفد» جمال عبد الحميد، بواسـطة جواسـيس لـه في «الأهرام»، ولذلك 
سـارع مهرولا الى المستشار حسن النجار رئيس نادي القضاة في الزقازيق وأجرى 
معه حديثا نشـره في نفس اليوم - الخميس - وقال فيه: « سـأقاضي وزير العدل 
فيمـا نسـب إليَّ زورا وبهتانا بأنني جرحت القضاء العسـكري وهـذا لم يحدث وما 

نسبه الوزير بأنني تحدثت في الإعلام بدون إذن غير مخالف للقانون.
 الوزير اسـتعمل لترويـع القضاة مثل ترويـع الصحافيين والإعلاميين، ويسـير 

على نهج المجلس العسكري.
وأطالـب بإنهـاء حالة الطوارئ فقد سـئمنا مـن ذلك العصر ولا يحـال مدني إلى 
العسـكرية، فالأولى ان يحال النظام البائد الفاسـد إلى القضاء العسكري ولا يحال 

الرأي  وصاحب الفكر والأحرار إلى القضاء العسكري.
والقضـاء العسـكري مختـص بالقضايا العسـكرية والعسـكريين ويكـون البلد 
فـي حالة حرب فهو ملزم فيها بالسـرعة والحسـم بينما الحياة المدنيـة غير الحياة 

العسكرية ولسنا في حالة حرب.
 قبـل الثـــــورة كانت حالة الطــــوارئ قائمـة ونطالب بإلغائها بعـد الثورة، 
فالثـورة قامـت من أجـل العودة إلى الحيـاة المدنيـة الطبيعية وآن الأوان للشـعب 
المصـري ان يعيش مثـل الدول المتحضرة وليـس مثل ليبيا أو العراق أو سـورية أو 
اليمـن لتعود دولـة مدنية حضارية عصريـة يكفل فيها حق العدالـة لجميع خصوم 

الدعوى».

انتقادات عنيفة لتاريخ الاخوان وبرامجهم وخشية من اختطافهم للدولة

هجمات ضد السلفيين لإصرارهم على حل الأزمة الاقتصادية بالجهاد وتحذير من الوقيعة بين الجيش والقضاة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت أبــرز الأخبار والموضوعات التي اهتمت بها الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن بدء امتحانات الثانوية العامة بحراســة 
الجيش والشرطة واللجان الشعبية للجان الامتحانات ومسيرة لعشرات من السلفيين انطلقت يوم الجمعة من ميدان التحرير إلى مبنى التليفزيون 
احتجاجا على إلقاء القبض على الســلفي مفتاح محمد فاضل الشــهير بأبو يحيى المتهم بالمشــاركة في إثارة الفتنة الطائفية بامبابة وقد قام الذين 
كانوا يتظاهرون أمام التليفزيون من ســكان النهضة ودار الســلام بالمطالبة بشــقق لهم، بالاعتداء على الســلفيين وطردهم، ونقلت الصحف بفرح 
كبير، خبر نقل كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وزهير جرانة وزير السياحة وأحمد المغربي وزير الإسكان ورجل الأعمال هشام طلعت 
مصطفى من سجن مزرعة طرة الى سجن الجنائيين، وانهمار أخبار التحقيقات في قضايا الفساد والتربح كالمطر، وانكشاف المزيد من الأسرار عن 
حجم وأســاليب السرقات بطريقة تزيد من جنون الناس، وتشــعل رغبتهم في الانتقام من مبارك وأسرته ورجال نظامه، وإعادة ضخ الغاز للأردن 
وإســرائيل بشــكل تجريبي.  وطلب المجلس الوطني الذي تشكل من كل القوى والتيارات السياســية ماعدا الإخوان المسلمين، بإعداد الدستور قبل 
إجراء الانتخابات، وإحالة النائب العام البلاغ الذي تقدمت به جانجاه عبد المنعم شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني ضد صديقنا المحبوس حاليا 

صفوت الشريف تتهمه فيه بقتل سعاد، الى محكمة الاستئناف.
 كما أحال الى النيابة العســكرية البلاغ الذي تقدم به عشــرات من ضباط القوات الجوية اثناء حرب 73 ضد استاذنا الكبير محمد حسنين هيكل، 
وقيام مجلس القضاء الأعلى بحفظ البلاغ المقدم ضد اثنين من المستشــارين بســبب تصريحات لهما عن القضاء العســكري، كما واصلت المحكمة 
العســكرية إصدار أحكام مشــددة ضد عشــرات من البلطجية وتواصلت شــكاوى الناس من فقدان الأمن، وقد نشرت «المســاء» أمس، في صفحة 
الحوادث خبرا أرســله زميلنا وليد الطحاوي من الفيوم عن اشــتباه اهالي منشــية عبدالله بمركز الفيوم في ســيدة منقبة قبل دخولها احد المنازل 
وأوقفوها، واتضح انها صاعدة لاحدى الشــقق لممارســة - والعياذ بالله - الدعارة - إلا أنها اتصلت بالمحمول بزوجها المسجل خطر الذي حضر 
بسرعة مع شقيقه واثنين من أصدقائه وأخذوا في إطلاق النار على الأهالي الذين ردوا عليهم، وعندما انتهت ذخيرتهم قبضت عليهم الشرطة إلا ان 

الأهالي انتزعوهم منها، وقتلوا ثلاثة منهم ضربا بالشوم، والرابع في حالة خطرة، أحسن. وإلى بعض مما عندنا:
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يحاول اردوغان الذي تتوقع استطلاعات رأي كثيرة فوزا حاسما له في تركيا الحفاظ على مصالحه ايضا في سورية اذا ذهب حليفه الحالي بشار الاسد 

تغيرات هائلة تجري حول اسرائيل في المنطقة وهي ساكنة هادئة كأنما لا يحدث شيء وقد يدفعها هذا الى مجابهة تحديات ضخمة في المستقبل القريب اذا لم تغير سياستها

عاموس هرئيل وآفي يسسخروف
  

■ مظاهـرات عنيفة تنتقل، مـن أيام الجمعة التي اصبحت عادة، الى 
أعماق الاسـبوع بأسـره؛ صور فيديو تهرب يظهر فيها جنود سـوريون 
ينكلـون بجثث متظاهرين؛ مذبحـة في غاية الغرابة لمائـة جندي، على 
ما يبدو قتلوا على ايدي الميليشـيات التي تقاوم النظام (وحسب رواية 
اخـرى، أقـل معقولية علـى ما يبـدو قتلتهم السـلطات بعـد أن اعتزموا 
الفـرار)؛ حـادث اطلاق نـار داخـل مخيم للاجئـين الفلسـطينيين قرب 
دمشـق؛ اضطرابات كبيـرة على الحدود الاسـرائيلية في الجولان، تلك 

التي وصفت ذات مرة بانها الاهدأ بين الحدود.
نظام الرئيس السـوري، بشار الاسـد، يأخذ في فقدان سيطرته على 
الدولـة، التي تغـرق بالتدريج فـي الفوضى. موعد نفـاد مفعول النظام 
ليـس معروفـا، ولكن بعد الاسـبوع الحالي فـان تقدير شـخصية امنية 
رفيعة المستوى في اسـرائيل، في حديث مع «هآرتس» الاسبوع الماضي 
توقعت هي أيضا للاسد أشهراً قليلة، في أبعد الاحوال سنة في المنصب، 

هذا التقدير لم يعد يبدو بلا اساس.
صبـاح يـوم الاحد لاحـظ جنـدي مراقبـة من الجيـش الاسـرائيلي 
يرابط على سـاحة رملية جنوبي تلة الصياح على الحدود السورية في 
هضبـة الجولان، علما غير معروف. فبلّغ الجندي في جهاز الاتصال بان 
المتظاهرين في الجانب السـوري رفعوا ما يذكره بعلم سويسـرا: أحمر 
مع بقعة بيضاء في الوسط. نائب قائد فرقة 36، العقيد نداف فدان، رفع 
الناظـور ونظر الى المشـاركين فـي المظاهرة ممن حاولـوا اجتياز القناة 
المضـادة للدبابـات التـي حفرهـا الجيش الاسـرائيلي شـرقي السـياج 
امام مجدل شـمس. فدان، الـذي قاد لواء بيت لحـم (عصيون) في أوج 
الانتفاضـة الثانية، لم يكن بحاجة الى جهد كـي يعرف بان هذا هو علم 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
النزاع الاسرائيلي – الفلسـطيني يؤثر الان على التوتر الداخلي في 
سورية وبالعكس: المناطق وصلت الى الحدود. ايلول  (سبتمبر) كمثال، 
كفكرة، بات هنا، حتى لو كانت الرزنامة تبدو على نحو مغاير. مواجهات 
شديدة، مثل يوم النكسة هذا الاسبوع في الجولان، هي عروض تسخين 
قبيـل الخطوة الاساسـية. ومـع انه في الجبهـة السياسـية يوجد جهد 
لوقف الصدام، ولا سـيما من الجانب الامريكي، الا ان الخطوط الهيكلية 
للمواجهة باتت مرسومة، بينما الطرفان يستخلصان الاستنتاجات من 

الخطوات المسبقة. 
من زاوية النظر الاسرائيلية، مر يوم الاحد، الذكرى السنوية لاندلاع 
حرب الايام السـتة، بشـكل معقول. فلم يفاجأ الجيش الاسـرائيلي مرة 
اخـرى، مثلمـا في يـوم النكبة فـي 15 ايار (مايـو). هذه المرة اسـتعدت 
قيادة المنطقة الشمالية جيدا ومنعت تسللا جماعيا عبر الحدود. وسائل 
الاعـلام الدولية بالكاد كرسـت تغطيتها اليوميـة للاحداث في الجولان 
وفي الصحف الاسـرائيلية ايضا خصصت على ما يبدو مساحات أوسع 
لالغاء المبادرة لتقصير الاجـازة الكبرى. وكل هذا حين قتل في الجولان 
فـي يـوم الاحد 22 شـخصا، اكثـر بكثير مما قتل فـي يوم النكبـة (4 في 

الجـولان و 10 بعضهم بنـار الجيش اللبناني، على الحـدود اللبنانية). 
الانتباه المحدود يرتبط بالسـياقات الاقليمية الاوسـع. في الوقت الذي 
قتل فيه في سـورية نفسـها في الاسـبوع الماضي نحو 300 شخص، فان 

عدد القتلى على الحدود الاسرائيلية لا يعتبر دراماتيكيا. 
نتيجـة المواجهات يمليها، اكثر من السـلوك على السـياج نفسـه، ما 
يحصل على مسـافة بضعة كيلومترات شـرقه، في الحواجز العسـكرية 
السـورية على الطريق الوحيد المؤدي الـى تلة الصياح. في ايار (مايو) 
سـمح السـوريون لعشـرات الباصات بالمرور. وتجمع المتظاهرون على 
التلـة ومـن هنـاك اتجهوا نحـو السـياج، مارين علـى حفنة مـن جنود 
الاحتيـاط المتفاجئـين. فـي يـوم النكبة، وصـل المتظاهرون اساسـا في 
سـيارات خاصة. وكانت الكتلة أصغر بكثير. ولكن السوريين لم يبذلوا 
أي جهـد لمنعها. فـي اليومين التاليين فرض النظـام اغلاقا في الحواجز: 
وكاد لم يمر أي شخص فيها. كل شيء حصل في المدى الذي بين العفوي 
والمنظـم. وصـول المتظاهرين الى السـياج كان في قسـم منـه عاملا من 
عوامل سـلوك الجنود والشـرطة على الحواجز، وقـع احيانا على نحو 

منقطع عن تعليمات السلطة. 
يعتـاد الجيـش الاسـرائيلي بالتدرج علـى الواقع الجديـد. فهو غير 
مرتقـب ويتضمن كل تهديد محتمل، من الحرب التقليدية الى المظاهرات 
الشـعبية. عناصر المواجهة باتت أكثر تعقيدا من قبل. مساء يوم الاحد، 
عندما بدأت تندثر المظاهرة في الجانب السـوري، رشق عشرات الدروز 
الحجارة على الشـرطة في الجانب الاسـرائيلي. وكان راشقو الحجارة 
شـبانا، بعضهم سـكارى. فالى جانب الغضب من قتـل المتظاهرين، كان 
هـذا ايضا رد فعـل موضعياً. فالشـرطة نثـرت كميات من الغاز المسـيل 
للدمـوع اضـر بالسـكان فـي الجانـب الاسـرائيلي ايضـا. بـين 10 الاف 
نسـمة في مجدل شـمس، توجد أقليـة، تقدر بمئة شـخص، تتماثل علنا 
مع سـورية، ولكن حتى الاغلبية الصامتة في البلدة ايضا لديها اسـباب 
تدعوهـا الـى الغضب من الدولـة. فمثلا على أنه لا يفرز للسـكان اراض 
لبناء غربي الدولـة. والنتيجة هي أن الكثير من المنازل الجديدة تقترب 
بشكل غير قانوني من السياج وتجعل نشاط الجيش الاسرائيلي نفسه 
صعبا.  في الجانب الاخر من الحدود تطور على مدى الاسبوع عداء بين 
سـكان مخيمات اللاجئين الفلسطينية ونظام الاسـد وقيادات الفصائل 
الفلسطينية. سكان في مخيم اليرموك قرب دمشق اتهموا قادة الفصائل 
بانهم بعثوا بابنائهم الى الموت بنار الجيش الاسـرائيلي على السـياج، 

في خدمة مصالح الاسد. 
عندما تواجد احمد جبريل، زعيم الجبهة الشـعبية – القيادة العامة، 
فـي المخيم اندلعـت جلبة كبرى. فقد هاجم الجمهور جبريل ومسـاعديه 
فـرد الحـراس باطـلاق النـار وقتلـوا 14 مـن السـكان؛ الفلسـطينيون 
يقتلون بنار فلسطينيين، على ارض سورية، بسبب جدال حول الصدام 
مـع اسـرائيل. قبل بضعة اشـهر، لم يكـن احد يتصور فوضـى كهذه في 
سـورية.  على خلفية الاحداث يخيل ان اسـرائيل تبالـغ في الثناء على 
الذات في تطورات الاحداث هذا الاسـبوع. لا يوجد هنا مكان للاوسمة، 
لا على الردع ولا على ضبط النفس. في نهاية المطاف قتل 22 مدنيا (رغم 
أن بعضهـم اصيب حين رشـقوا زجاجـات حارقة في حقل مـن الالغام)، 
لـم يجتازوا الحدود ولم يعرضوا للخطر بشـكل ذي مغزى حياة جنود 

الجيـش الاسـرائيلي. الجيش عمـل كما عمـل لانه صدرت لـه تعليمات 
واضحة بمنع التسـلل الى الاراضي الاسـرائيلية ولانه ليسـت في يديه 

وسائل ناجعة اخرى لتنفيذ المهمة. 
فـي صالح قيـادة المنطقة الشـمالية يقال انه لم يكن هنـاك هذه المرة 
فقدان للسـيطرة. نار القناصة كانت مدروسة ويتحكم بها ضباط كبار. 
الاحداث هذا الاسـبوع تؤكد الفشـل في ايار (مايـو). الجيش لم يتوقع 
الاحـداث على الحدود السـورية فـي موعدها ولم يسـتعد في حينه بما 
يتناسـب مع ذلك (كبار مسـؤولي القيادة العسـكرية في الشـمال كانوا 
اجمالا في «مؤتمر الاسـتيطان» مع رؤساء المجالس المحلية في الشمال، 

بعيدا عن الجولان، عندما وقعت الحادثة).
مـا تم قبيل المظاهـرات هـذا الاسـبوع كان ابتدائيا، وليـس عبقريا: 
نصـب عوائـق، تعزيز قـوات، تواجـد قـادة، طوابير النصـر يمكنها أن 
تنتظـر.  رئيـس الاركان، بينـي غانتس وصـل يوم الاثنـين صباحا الى 
مجدل شمس. غانتس تنقل بين القناصة واستجوبهم واحداً واحدا. كم 
نارا اطلقوا، على من ولماذا. احدى المسائل التي شغلت باله كانت مسافة 
الوسـائل لتفريق المظاهرات. هنا توجد مشـكلة: يتبين مثلا ان للشرطة 
وسائل تسمح بنثر غاز مسيل للدموع على مسافة أكبر مما هي الوسائل 
لـدى الجيـش. هـذه معلومـة صغيـرة فقط حـول الفشـل الاسـرائيلي 
المتواصل في تطوير واستخدام سلاح ناجع غير قاتل لمعالجة مظاهرات 
كبرى. هذه الضائقة سنشـعر بها في ايلول (سـبتمبر) ايضا. من ناحية 
معينة، هـذه نقطة ضعف لا تقل اقلاقا عن التأثيـر في تطوير منظومات 

الاعتراض للصواريخ. 
مـن التحقيق الاولي يتبين أن بعضا مـن القتلى يوم الاحد وان كانوا 
اصيبـوا بالنـار على الاقـدام، مثلما قـررت تعليمات فتح النـار، الا انهم 
نزفـوا حتى المـوت في المنطقة بعـد أن تركـوا هناك على مدى سـاعات. 
في الجانب السـوري لم يكن هناك من ينسـق اخـلاء الجرحى. الجيش 
الاسرائيلي حاول السماح بعدة مهلات كي يتمكن رجال الصليب الاحمر 
مـن اخلاء الجرحى ولكن هؤلاء تعرضـوا للاعتداء من الجمهور. بعض 
المتظاهريـن اختطفـوا من الطواقـم الطبية سـراويلهم الملونة محاولين 

التقدم نحو السياج تحت غطاء تقديم المساعدة للجرحى.

اعجاب بالشيخ
الاسـتنتاج المركزي من هذا الاسـبوع هو أن اسـرائيل لا تزال لم تجد 
الجـواب علـى الاسـتراتيجية العربية الجديـدة. الاضطـراب العام في 
المنطقـة، الـى جانـب حقيقـة أن المظاهرات فـي المناطق المختلفة ليسـت 
منسـقة ومتزامنة كلها من فوق حقا، لا من طهران ولا من دمشـق (خلافا 
لبعـض التقديـرات التـي يطلقهـا جهـاز الامـن)، تقلص حاليـا حجوم 
المشـكلة. ولكن كـون التحليل الدارج في اسـرائيل يعتقـد بان الحديث 
يدور حول الشرعية الدولية، ينبغي أن نسأل اذا كنا لا نواصل فقدانها. 
ردود الفعـل غيـر الصبـورة  لقسـم مـن وزارات الخارجيـة الاوروبيـة 
هذا الاسـبوع تشـهد على أن الجواب علـى ما يبدو ايجابيـا. المظاهرات 
الجاريـة علـى التوالي، ولا سـيما ما بات يسـمى «انتفاضة الاسـيجة» 
ستتطلب موقفا بعيد المدى من جهاز الامن. هذه نقطة من الافضل اعطاء 

الرأي فيها حتى قبل ايلول (سبتمبر).

المذابح الاخيرة في سـورية وعلامات الاستفهام حول استقرار نظام 
الاسـد تؤكـد الضائقة السياسـية التي علقـت فيها حمـاس. صحيح أن 
المنظمـة امتنعت عن الاعلان الصريح للولاء للاسـد، رغم الضغط الذي 
تعرضت لـه، الا انها لا تقف ضده. موافقة حماس، الشـهر الماضي، على 

المصالحة مع فتح ترتبط ايضا بمصاعب بقاء سيدها السوري.
المنظمـة توجـه الان معظـم جهودهـا نحـو هدفـين مركزيـين: بنـاء 
منظومة علاقات جديدة ومستقرة مع مصر والاستعداد للانتخابات في 
المناطق. وقد حسم الامر في حماس في أن الانتخابات للبرلمان، للرئاسة 
ولمؤسسـات م.ت.ف باتـت على الابـواب. صحيح أنـه لا يوجد يقين في 
أنها سـتجرى حتى أيـار (مايو) 2012، كما اتفق الطرفـان مبدئيا، الا ان 
مجـرد التوقيع على اتفاق المصالحة يشـق الطريق لاجرائها في غضون 

سنة حتى سنتين. 
بـوادر التغييـر الفكري بـارزة للعيان فـي كل عمل تقوم بـه المنظمة 
في الشـهر الاخيـر تقريبا. وتعيد حمـاس تعريف نفسـها امام الجمهور 
الفلسـطيني فـي محاولـة لتسـويق صـورة ايجابيـة ومعتدلـة لزيادة 
العطـف عليها. مثال بارز هو تصريح رئيس المكتب السياسـي لحماس، 
خالـد مشـعل، عند التوقيـع على اتفـاق المصالحة في القاهـرة. فقد قال 
مشـعل ان منظمتـه مسـتعدة لان تعطـي فرصة اخرى لمسـيرة السـلام 
ف الكثير من الافواه الفاغرة في الجانب الفلسطيني بل وفي قيادة  ّـ فخل
منظمتـه. محمـود الزهار، من كبـار رجالات حماس في غـزة ومن يلوح 
كخصم حاد لمشـعل، ادعى بان تصريحات مشـعل تمثل رأيه الشخصي 
فقط. ردا على ذلك، نشـر موقع حماس علـى الانترنت ايضاحا بموجبه 

يعبر تصريح رئيس المكتب السياسي عن موقف المنظمة. 
بعـض من كبار رجـالات المنظمة فتحوا في الاسـابيع الاخيرة مواقع 
على الفيسـبوك لتعزيز العلاقة مع الجمهور الفلسـطيني. ليس لحماس 
اليـوم سـيطرة حقيقيـة فـي الضفـة الغربيـة وكل عمل علنـي للمنظمة 
تلاحقه اسـرائيل والسلطة الفلسـطينية. مسـؤولون كبار في المنظمة، 
بينهم الشـيخ يحيى موسـى، يسـتخدمون الفيسبوك كوسـيلة اتصال 
بديلـة.  التوجه الى الانتخابات، اذا ما اجريت، هو رهان كبير لحماس. 
فالاسـتطلاعات تشـير في هذه اللحظـة الى فارق كبير فـي صالح فتح. 
اسـتطلاع نشـره أول أمس «مركز الاعلام في القـدس» يبين ان 39.2 في 
المئة المستطلعين يعربون عن ثقتهم بفتح بينما حظيت حماس بثقة 16.6 
في المئة. ولكن مشكلة فتح كما هي دوما هي في المنظمة نفسها. في الوقت 
الذي تسـتعد فيـه حمـاس للانتخابات، في فتـح يبدو حـرج كبير لانه 
ليس واضحا على الاطلاق من سـيكون مرشـح الحركـة في الانتخابات 
للرئاسـة. حتـى وقت قصير مضـى كان يعتبـر رئيس السـلطة محمود 
عباس (ابو مازن) هو المرشـح المؤكد. ولكن عبـاس يوضح مؤخرا المرة 

تلو الاخرى بانه لا يعتزم المشاركة في الانتخابات. 

تعبون جدا؟ 
مـن يمكنه أن يحل محل ابو مازن؟ أسـماء مـروان البرغوثي، ناصر 
القـدوة، عـزام الاحمد بل وجبريـل الرجوب طرحت كخلفـاء محتملين. 
الشـعبي بينهـم هـو البرغوثي، ولكـن على الاقـل طالما لم توقـع صفقة 
شـاليط، فمن المتوقع للبرغوثي ان يبقى في السـجن الاسـرائيلي. احد 

مـن المرشـحين الاخرين لا يتمتع بتأييـد كبير بين الجمهور الفلسـطيني 
والامر كفيل بان يخدم حماس ومرشـحها المعقول، رئيس وزراء المنظمة 

في غزة اسماعيل هنية.
باسـتثناء عبـاس والبرغوثـي فـان الزعيـم الوحيـد فـي المعسـكر 
العلمانـي الفلسـطيني الـذي تتوقع له الاسـتطلاعات الفـوز على هنية 
هـو رئيـس الوزراء فـي الضفة، سـلام فيـاض. فياض ليـس رجل فتح 
ومشكوك فيه أن يوافق قادة الحركة على تقديمه كمرشح عنهم للرئاسة 
وهـو الذي لا يعتبـر «واحدا منا». فضـلا عن ذلك، فـان حقيقة أنه نجح 
في المكان الذي فشـل فيه كبار رجالات المنظمـة مرات عديدة، في تثبيت 
حكم مسـتقر وغير فاسد في الضفة، تجعل له فقط اعداء داخل الحركة. 
اصـرار فتح على تقديم مرشـح للرئاسـة يكون عضوا فـي الحركة يزيد 
من فـرص حماس. فبعد اعـادة تعريف حماس لنفسـها، فتح معبر رفح 
وربما في المسـتقبل صفقة شـاليط، يمكن لحماس أن تفوز ليس فقط في 

الانتخابات للبرلمان الفلسطيني بل وللرئاسة ايضا. 
اسـرائيل لا تقـف في مركـز الخلاف الفلسـطيني. طلب السـلطة هذا 
الاسـبوع ان يعلن رئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو بانه يقبل حدود 67 
مع تبادل للاراضي كأساس للمفاوضات (صيغة اوباما)، كشرط مسبق 
لاسـتئناف المحادثات المباشـرة بين الطرفين، هو مناورة مكشوفة جدا. 
فـي السـلطة مصممـون على التوجـه الـى التصويت فـي الامم المتحدة 
للاعتـراف بدولـة فلسـطينية، ليـس بالذات بسـبب الايمان بـان الامر 
سـيؤدي الى تغيير الواقع في الشرق الاوسـط. الفلسطينيون لا يرون 

الخطوة كـ «خط فصل» في تاريخهم الوطني. 
معظـم المسـؤولين، بمـن فيهـم عبـاس، فيـاض ورجـل المفاوضـات 
صائب عريقات، يعتقدون بان آثار الخطوة على الارض سـتكون قليلة. 
فلماذا  رغم ذلك يتمسـكون بالمبادرة؟ بداية، لان الجمهور الفلسـطيني 
يريد ذلك. (64.6 في المئة من المسـتطلعين هذا الاسـبوع ادعوا بان الامر 
سـيخدم المصلحة الفلسـطينية). ويدور الحديث  عن فتـرة انتخابات. 
ثانيا، لانه في نظر السلطة لا يوجد شريك اسرائيلي للسلام والتصويت 
فـي الجمعية العمومية يعتبـر كفرصة طيبة لاحراج اسـرائيل ولردعها 

أساسا. 
الخطر فـي الخطوة هو في امكانية أن يـؤدي الاضطراب في المناطق 
فـي أعقـاب الاعتـراف فـي الامم المتحدة الـى انتفاضـة ثالثـة، تترافق 
وعنـف شـديد. عباس لا يريـد ذلك. هذا الاسـبوع، في يوم النكسـة، لم 
يسجل سوى حضور هزيل في المظاهرات في الجانب الفلسطيني. بضع 
عشرات من الافراد شـاركوا في المظاهرات في الجانب الفلسطيني لمعبر 
ايـرز في مدخـل قطاع غزة وبضع مئات من الشـبان وصلـوا الى حاجز 
قلنديـا شـمالي القدس. بالمقابـل، واصل نحو 4.4 مليون فلسـطيني في 
المناطق حياتهم اليوميـة. مئات الالاف منهم أعربوا عن احتجاجهم ضد 
اسرائيل في خطوة غير دراماتيكية على نحو خاص: «لايك» في صفحة 
«انتفاضة ثالثة في يوم النكسـة» على الفيسـبوك. كم من الفلسطينيين 
سينتقلون من الانترنت الى الشوارع في ايلول (سبتمبر)؟ هذا لا يدعي 

أحد بعد بانه يعرفه.
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اشهر قليلة فقط وبعدها يسقط نظام الاسد

البروفيسور ايال زيسر

■ قـد يمنـح المصوتـون فـي تركيـا رئيـس 
طيـب  رجـب  عملـه،  يتولـى  الـذي  الحكومـة 
اردوغـان، نصـرا كبيرا فـي الانتخابـات التي 
تجرى اليوم كما تدل جميع استطلاعات الرأي. 
فبعد كل شيء، تحولت تركيا تحت قيادته الى 
قـوة اقليميـة تتمتـع بالجلالـة وبالمكانـة فـي 
المجال الـذي يحيط بها وفي العالـم كله ايضا. 
والاهم من وجهة نظر  الناخب التركي ان تركيا 
تحـت قيادة اردوغان تحولـت الى دولة تتمتع 
باستقرار سياسـي ونماء وازدهار اقتصاديين 
لم يسـبق لهما مثيل ولم تعرف لهما شبيها منذ 

كانت.
ليـس السـؤال المهم فـي الانتخابـات هوية 
المنتصـر بـل هـل سـينجح اردوغـان وحزبـه 
الاسـلامي فـي ان يحظيا بثلثـي مقاعد مجلس 
الشـعب. سـيُمكن هـذا الانجـاز اردوغـان من 
ادخـال تغييـرات علـى الدسـتور التركي على 
وفـق رؤيـاه ورؤيـا حزبـه، حـزب «العدالـة 
والتنميـة»، وأسـاس هـذه الرؤيـا الانفصـال 
عـن تـراث مؤسـس تركيـا الحديثـة اتاتورك، 
العلمانـي الموالي للغـرب، وجعل هـذه الدولة 
دولة اسـلامية تـرى الدولـة العثمانية نموذج 

الهامها وقدوتها.
فيـه  يرغـب  الـذي  الجديـد  الدسـتور  ان 
اردوغـان سـيمكنه مـن تغييـر طريقـة الحكم 
لتصبح رئاسـية كما هي في الولايات المتحدة. 
وهكذا، بعد سنة أو سنتين،  سينافس اردوغان 
في منصب الرئيس ويصبح حاكم تركيا الذي لا 

اعتراض عليه بغير توازنـات وكوابح تقريبا. 
لم يعد يُسمع البتة صوت الجيش التركي الذي 
كان مدة سـنين حامي تراث اتاتورك في تركيا. 

نجـح اردوغـان خـلال سـبع سـني حكمـه في 
اضعاف قوة الجيش وابعاده عن أية مشـاركة 
في الحياة السياسـية في الدولة، وذلك بتأييد 

غير قليل مـن دول اوروبية والولايات المتحدة 
التـي ترى اردوغـان ديمقراطيا يريـد ان يعيد 
الجنـرالات الاتـراك الـى معسـكرات الجيـش. 

كذلـك اضعف اردوغان جدا قوة سـائر النخب 
العلمانيـة فـي تركيـا التـي ناضلت حتـى ذلك 
الحين بشـدة للحفاظ على تركيا دولة علمانية 
تتطلـع الـى الغـرب وتريـد ان تكـون جـزءا لا 

ينفصل عن اوروبا.
دفعـت اسـرائيل كمـا تعلمـون ثمـن احلام 
التـي  وهـي  طويـلا  زمنـا  الكبيـرة  اردوغـان 
اصبحـت كيس ضرب رئيـس الحكومة التركي 
في طريقـه الى تحقيـق رؤياه في جعـل تركيا 
قـوة اقليميـة تتمتـع بتأييد واسـع فـي العالم 
العربي. والان يدفع صديق اردوغان الجيد من 

الماضي بشار الاسد الثمن.
يتبـين ان تركيا لا تنوي البقـاء متفرجة في 
الصراع بين نظام بشـار الاسـد العلماني الذي 
يؤيـده العالم الشـيعي (ايران وحـزب الله)، 
وبـين معارضي هـذا النظـام. بالنسـبة لحزب 
اردوغان، يُعد الاخوان المسلمون مهما يكونوا، 
في فلسطين (حماس) أو في سورية، اخوة في 

العقيدة وحلفاء سياسة في المستقبل.
لا يتطلـع اردوغـان فقـط الـى اليـوم الذي 
يلـي الانتخابات فـي تركيا، فـي طريقه الى ان 
يُغيـر وجه هـذه الدولة من الأسـاس. لكن من 
الممكـن جدا انـه يتطلع ايضـا الى اليـوم الذي 
يلي وجـود بشـار في سـورية. آنذاك سـتريد 
تركيـا ان تحـل محل ايـران باعتبارهـا حليفة 
وربمـا باعتبارهـا صاحبة البيت في سـورية. 
فقد كانت سـورية مدة 500 سنة اقليما عثمانيا 
يُحكم من اسطنبول، وربما تُحكم من أنقرة في 

المستقبل.
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المعركة على تركيا وعلى سورية ايضا
ليئور الفروفيتش

■ سـتظل الصورة الدولية معوجة حتى لو قرر 
آخر الامر قادة الصين وروسيا والهند الانضمام الى 
التنديـد بالنظام السـوري وتأييد اقتـراح التنديد 
الذي طرحته بريطانيا وفرنسا على مجلس الامن. 
الاسـد يفعل مـا يحلو لـه، وعلى كل حـال لن تمنع 
العمليـة الرمزية الفارغة للتنديد الاسـد الذي ذبح 
أكثر من 1200 انسان من أبناء شعبه من الاستمرار 

في ذلك.
ليـس حفـل الاقنعـة الـذي يجـري ازاء أعيننـا 
في شـأن سـورية تجديدا تاريخيا. فمـن الواضح 
للجميـع ان المصالـح الاقتصادية والعسـكرية هي 
التـي تملـي برنامـج عمـل الجماعـة الدوليـة  ولا 
سـيما القوى العظمى، ولن تفسد دول ليست قدوة 
للحفـاظ علـى حقـوق الانسـان كالصين وروسـيا 
هـذا العرض المخجل الذي يترك المشـاهِد الاخلاقي 
حائـرا. لمـاذا دم الاسـد أكثر حمـرة مـن دم نظيره 

المريب في الطغيان، معمر القذافي؟.
لكـن يبـدو ان أكبر حيـرة يمكن ان تسـجل هنا 
خاصة فـي اسـرائيل، والمقصـود اولئـك المفكرون 
ومنظمات حقوق الانسـان النشـيطة التي تسـارع 
الـى التنديـد بالجيـش الاسـرائيلي. الآن خاصـة 
وحادثـة ذات علامات قتل حقيقـي تتم على مبعدة 
لا تزيـد على 300 كم عن تل ابيب لا يسـمع صوتهم 

الحاد اللاذع على نحو عام.
إن «قتل الشعب»  مصطلح أبدعه خبير القانون 
اليهـودي رفائيـل لمكين فـي سـنة 1944، عندما أتى 
ليميـز قتـل اليهـود فـي الحـرب العالميـة الثانيـة. 

بعـد ذلـك بأربع سـنين، فـي 1948، جـرى التوقيع 
علـى ميثـاق الامم المتحدة  لمنع قتل الشـعب، الذي 
يحدد أي الاعمال يشتمل عليها. أيها مثلا؟ محاولة 
القضاء على جماعة عرقية أو دينية أو عنصرية أو 

قومية.
اجـل، يمكن ان نرى كيف تشـتمل افعـال رجال 
الاسد وشـركائهم في الجيش الذين تسيطر عليهم 
عائلة الاسـد، على وسـائل قمع شـديدة الوحشية 
مثـل قتل متعمد لاولاد ونسـاء وشـيوخ. وكل ذلك 
لحفـظ السـلطة مـن المعارضـين. يوجـد فـي هـذه 

الافعال علامات قتل شعب.
كنـا نتوقـع في ضـوء كل هـذا ان نسـمع اولئك 
الادبـاء والصحافيين والاكاديميين وسـائر رفاقهم 
الذيـن اعتادوا ان يتهموا الاسـرائيليين بالتجاهل 
المنهجـي للقانـون الدولـي، يثـورون بشـدة على 
نظام الاسـد. انهم الذين يعبـرون دائما عن عجب 
مـن انه كيف يعمل الشـعب اليهـودي خاصة الذي 
قتل ملايين من أبنائه بشـدة، كيف يصمتون فجأة 
ازاء اعمـال القتـل الفظيعـة فـي سـورية. عندمـا 
يتحـدى الجـار الكريـه مـن الشـمال باعمالـه كل 
اولئك الذيـن يمجدون على نحو عام الدرس العام 
للمحرقـة، يصمـت  صوتهـم ويظل ميدان السـوق 
فارغـا كما تقـول القصيدة. ان بشـار الاسـد زعيم 
يرى نفسـه جزءا من حفل الاقنعة الدولي ذاك. انه 
يفهـم قوانينه ولهـذا يبيح لنفسـه ان يفعل افعاله 
عن علم واضح بأن لا شـيء سيحدث لمواجهته في 
الاطـر الدولية. لكن من المؤكد انـه لم يتوقع صمت 

الاسرائيليين ولا سيما المفكرون منهم.
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لماذا تتركون الاسد يذبح؟

تسفي برئيل

■ تجري ثلاث حروب أهلية في الشرق 
الاوسـط – فـي ليبيـا وسـورية واليمـن. 
وحكومة العراق على شفا انتفاض، ومصر 
حائـرة بين نظام عسـكري وآخر مدني ولا 
يُعلـم أي نظـام حكـم سينشـىء الانقلاب 
الشـعبي. وليسـت في لبنان حكومة، وفي 
ايـران يجـري صـراع سياسـي لا مثيل له 
علـى قيادة النظـام، وفي تركيا سـينتخب 
اليوم مجلس نـواب جديد قد يحدث ثورة 

دستورية ايضا.
بضـع  ان  شـيء.  لا  اسـرائيل  وفـي 
عشـرات مـن المتظاهرين الذيـن يحاولون 
اجتيـاز الحـدود مع سـورية هـم «التهديد 
الوجودي». ما سـيحدث في الامم المتحدة 
في ايلول (سبتمبر)، لا ما حدث في الشرق 
الاوسـط منذ كانون الثاني (يناير) يُعرف 
بأنه «تسونامي». وما تزال سفينة الحمقى 
تمخر العبـاب وكأنها جزيرة طافية تكفيها 
حمايـة القبة الحديدية ولا يمكـن ان تتأثر 
البتة بالـزلازل والامـواج الارتدادية التي 

تحدث في المنطقة.
لكن السيناريوهات الممكنة تثير القلق. 
ففي مصر مثـلا ليس الخـوف الواقعي من 
ان يتولى الاخوان المسلمون الحكم، أو من 
حرب جديدة على الجبهة الجنوبية، بل من 
السياسة التي ستأخذ بها الحكومة المصرية 
سـبتمبر)   ) ايلـول  فـي  سـتنتخب  التـي 
القريـب. ان فتـح معبـر رفـح، والتفاوض 
غير الرسمي الذي يتم مع ايران في تجديد 
العلاقـات الدبلوماسـية؛ والمظاهرات ازاء 
سـفارة اسـرائيل في القاهـرة؛ والمس في 
ميـدان التحرير بصحافيـة مصرية ارتيب 

فـي انهـا «اسـرائيلية مـن اصـل المانـي»، 
وطلـب الفحـص مـن جديـد عـن اتفاقـات 
كامب ديفيد أو عن المـواد الاقتصادية على 
الأقـل – كل ذلك يظهـر التحديات الجديدة 

التي ستقيمها مصر أمام اسرائيل.
في سورية سـيناريوهان ممكنان: فاذا 
بقـي بشـار الاسـد بعـد موجـة الاحتجاج 
اصـلاح  عـوض  ذلـك  سـيكون  المسـلح 
سياسـي عميـق يجعـل سـيطرته المطلقـة 
علـى الدولـة عقيمـة، أو بعد حمـام دم يهز 
سـورية ويفصلهـا، فـي المسـتقبل القريب 
على الأقل، عن التأثير الاقليمي. واذا انهار 
نظام الاسد فقد تُدفع سورية الى فترة عدم 
اسـتقرار سياسـي طويلة. سـتتنافس في 
التأثير في الدولة ايران وتركيا والولايات 
المتحدة وروسـيا والاتحاد الاوروبي. وقد 
يتدهور لبنـان بغير «تأثير الاسـد»، الذي 
كبح الانفجارات العنيفة سنين، الى صراع 
داخلي يحاول فيه حزب الله الذي سـيفقد 
دعامتـه السياسـية ان يبنـي لبنـان بقوة 

السلاح كما يشاء.
يجـب ان تثيـر حتـى اليمـن البعيـدة 
القلـق ولا سـيما أنها تقع عنـد مضيق باب 
المنـدب الذي تمر بـه الحركـة البحرية الى 
الموانىء السـعودية والى ايلات والعقبة. 
للقاعدة فـي جنوب الدولة قاعدة واسـعة 
نسـبيا، وأبلغت ايران ان غواصاتها تزور 
البحـر الاحمر لجمـع معلومات عسـكرية. 
تهـرب الاردن حتـى الان من مصيـر اليمن 
وسـورية، لكـن مقيـاس عـدم الرضـا عن 
النظـام هناك فـي ارتفاع. هـذه دولة تدبر 
امورهـا بلا شـهادة تأمـين في حـال وقوع 
لا  اسـرائيل  فـي  والتأثيـرات  تسـونامي، 

تحتاج الى بيان.
ألم نتأثر بعد؟ سـيكون السـؤال التالي 

اذا هو ماذا سـتكون السياسـة الامريكية. 
يمكن ان نخمن ان تبـذل الولايات المتحدة 
كل جهـد لتثبيت قبضتها علـى المنطقة بعد 
تبديـل نظم الحكم. التزمـت ان تمنح مصر 
ملياري دولار، ولن تمنع مساعدة لحكومة 
وكذلـك  تنشـأ،  عندمـا  الجديـدة  اليمـن 
المتمـردون فـي ليبيـا عندمـا ينتصـرون. 
الاتحـاد  مـع  سـورية،  فـي  وسـتطمح 
الاوروبي، الى الفوز في المنافسة مع ايران 
وروسيا، وستحظى سـورية ما بعد الاسد 

ايضا بود امريكي.
ليس الحديـث عن مسـاعدة اقتصادية 
حلفـا  التالـي  الاجـراء  يكـون  قـد  فقـط. 
عربيـا بين النظـم الجديدة. لـن يكون هذا 
جامعـة عربيـة جديـدة بـل سـاحة لقـاء 
مصالح تلاعب فيها نظـم الحكم «القديمة» 
كالسـعودية وقطـر والكويت نظـم الحكم 
الجديـدة. وعلى ذلك سـيكون حلفا تطمح 
تكـون  ان  الـى  المتحـدة  الولايـات  فيـه 
شـريكة مهيمنة ولها احتمـال جيد ان تُقبل 

باعتبارها كذلك.
الطافيـة»  «الجزيـرة  عـن  فمـاذا 
الاسـرائيلية؟ قبل نحو سنة حذر الجنرال 
ديفيد باتريوس الذي كان قائد القوات في 
افغانسـتان واصبـح اليـوم رئيـس وكالة 
سياسـة  ان  مـن  المركزيـة  الاسـتخبارات 
بمصالـح  تضـر  المناطـق  فـي  اسـرائيل 
امريكيـة في المنطقة. اذا لم تغير اسـرائيل 
سياسـتها بعد انقشـاع الدخان في المنطقة 
ولم تساعد الولايات المتحدة على ان تكون 
القوة العظمى فيها – فستُعرف بأنها شيء 
مريب إن لم تُعرف بأنها عدو حقيقي. فماذا 
ستبيع الشرق الاوسط والولايات المتحدة 

آنذاك؟.
هآرتس 2011/6/12

سيفر بلوتسكرجزيرة تعوم نحو الهاوية

■ كانت تونس الدولة العربية الاخيرة 
التـي توقـع فيها الخبـراء انفجـار الغضب 
الديمقراطـي. فالحـزب الـذي حكمهـا قـام 
مؤخـرا بسلسـلة طويلـة مـن الاصلاحات 
التي سـهلت حرية التعبيـر وحرية العمل. 
ولم يلح في الافق أي تهديد للاسـتقرار الى 

أن انهار كل شيء. 
بعـد تونـس جـاءت المفاجـأة التاليـة: 
مصـر. نظام مبارك لـم يُبدِ  للخبراء هشـا، 
بل بـدا منيعا. مثل تونس، هكذا أيضا مصر 
حصلـت على علامات جيدة من مؤسسـات 
اقتصاديـة دوليـة. فـي السـنوات الاخيرة 
طبقـت فيهـا غيـر قليـل مـن الاصلاحـات 
فـي الاقتصـاد، في الحيـاة السياسـية، في 
حقوق الفرد. لا أعرف توقعا تنبأ بالسقوط 

الفوري لاسرة مبارك. 
ولكـن المفاجـأة فـي تونـس وفـي مصر 
تشحب في شدتها امام الصدمة التي تلقاها 
كثيرون جدا من الثورة التي انتشـرت الى 
دولتـين اخريين: ليبيـا وسـورية. القذافي 
الثوري والاسـد الاشـتراكي ( حزب البعث 
خاصته لا يزال يصف نفسـه بالاشتراكي) 
تحديا الغرب، ولهذا فقد كانا محبوبين على 
نحـو خاص مـن المستشـرقين اليسـاريين. 
الدولتـان لـم تندرجـا فـي منطقـة النفـوذ 
الامبريالية – الاستعمار الامريكي، على حد 
تعريـف اليسـار، وعليه فـان مواطنيهم لم 
يكن يفترض بهـم أن يثوروا. ولكنهم ثاروا 

على نحو مفاجىء.
الاجمـال الثقافـي حتى الان بشـع إذن. 
الرؤيـة الدقيقة للمسـتقبل، كما يتبين، غير 
سائدة في صفوف باحثي الشرق الاوسط، 
مثلما لم تكن سـائدة في اسرة الباحثين في 

الشيوعية، حتى على شفا سقوطها. 
الدبلوماسـي  السـلك  اعتزالـه  بعـد 
كيسـنجر،  هنـري  د.  وصـل  الامريكـي 
الخبيـر فـي الشـؤون الدوليـة، فـي زيارة  

حـل فيها ضيفـا على اسـرائيل، ودعـا الى 
فندقـه مجموعـة مـن الصحافيـين لحديث 
مغلق. سـألته في حينه: هـل تؤيد حركات 
الاحتجاج في الدول الشـيوعية في شرقي 
اوروبا، وماذا سـيكون مصيرهـا؟ تأثيرها 
محـدود، اجاب بتفكر هنـري العظيم، وفي 
كل الاحـوال اعـول وأثـق بانـه لا يجب ان 

نتصور الغاء التقسـيم لاوروبا بين منطقة 
النفوذ السوفييتية والمنطقة الغربية، مثلما 
تقرر في مؤتمر يالطا في 1945. بعد سـنتين 

من ذاك الحديث الغيت اتفاقات يالطا.
سـقوط  كثـب  عـن  تابعـت  كصحافـي 
الانظمة الشيوعية أسمح لنفسي بان أطرح 

هنا ثلاثة دروس تاريخية: 

الاول: دعكـم مـن الاصلاحـات، اتخذوا 
الديمقراطية. لا معنى لطلب «الاصلاحات» 
الاصلاحـات  تكـون  عندمـا  الاسـد،  مـن 
الوحيـدة التـي يجـب أن تتخذ هـي تقديم 
نفسه الى المحاكمة. مثلما في شرقي اوروبا 
في الثمانينيات، هكذا في الشـرق الاوسط 
أداة للحفـاظ  اليـوم، «الاصلاحـات» هـي 

علـى الانظمـة القديمـة وليـس لتصفيتها. 
الكاملـة:  الديمقراطيـة  يريـدون  النـاس 
نظـام متعـدد الاحـزاب وانتخابـات حـرة 
متعـددة الاحـزاب، جهـاز قضائي مسـتقل 
وغيـر خاضـع للسياسـة، وحقوق انسـان 
منصـوص عليهـا فـي القوانين الاساسـي. 

ليس معقدا جدا، ليس ثوريا جدا.
الطابـور  التاليـة فـي  الدولـة  الثانـي: 
للثورة كفيلة بان تكون تلك التي يتحدثون 
عنهـا أقـل فـي ذات السـياق. الاردن، مثلا. 
هائلـة  كامنـة  طاقـة  الاردن  فـي  توجـد 
صلاحيـة،  ذات  ملكيـة  هـذه  للانفجـار. 
الحملتـان الانتخابيتـان الاخيرتـان فيهـا 
كانتـا مزحـة بشـعة. البرلمـان فـي عمان لا 
يعكـس ارادة المواطنـين وعلاقـات القـوى 
السياسية الحقيقية. معقول ان يجرب الملك 
«اصلاحـات» اخرى و «لجان حوار وطني» 
هـذه  تهـدىء  الا  أيضـا  ومعقـول  اخـرى، 
الجمهور.  درس ثالث: حسم مصير الثورة 
الاسـتيلاء  مـن  سـنة   33 بعـد  الخمينيـة. 
علـى الحكـم فـي طهـران، فـان الخمينيين 
علـى أنواعهم فقدوا كل تأثير على شـعوب 
الشـرق الاوسـط. نموذجهـم رفـض رفضا 
باتا، وهم أنفسـهم يعيشـون في خوف من 
غضـب الجمهـور. اعـلام ايـران ترفـع فـي 

المظاهرات في سورية كي تحرق فقط. 
حـان الوقـت للتفكيـر في ما سـيحصل 
سـيبدو  وكيـف  الاوسـط،  الشـرق  فـي 
الشـرق الاوسـط، حـين تجـرى فـي معظم 
انتخابـات  الاسـلامية   – العربيـة  الـدول 
حـرة وتتشـكل فيهـا حكومـات ائتلافيـة. 
أسـمح لنفسـي بان اتنبأ بان هذه الخطوة 
كان  اذا  اتسـاءل  وأنـا  محتمـة،  أصبحـت 
أحد ما في القـدس يوظف تفكيرا في بلورة 
السياسـة الخارجية المستقبلية لاسرائيل، 
التي تتناسب ويوم الناخب العربي. عندما 
سـينتصر فـي انتخابـات حرة فـي الاردن 

حزب فلسطيني – اسلامي. 

يديعوت 12/6/2011

الثورة بدأت فقط

الاصلاحات هي اداة للحفاظ على الانظمة القديمة وليست لتصفيتها

تركيا لا تنوي البقاء متفرجة في الصراع بين نظام الاسد وشعبه
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حسن النواب ٭ 

محمد البرادعي في «عصر الخداع: دبلوماسية الاسلحة النووية في اوقات غادرة»: 

شهادة عن صناعة الاكاذيب وغطرسة المنتصرين وشقاء العرب
■  لا يملك قـارئ  مذكرات الدكتور محمد البرادعي، 
السياسـي المصري الان ومدير الوكالة الدولية للطاقة 
النوويـة السـابق، عن حياته فـي الوكالـة او ما اطلق 
عليهـا  دبلوماسـية الاسـلحة النوويـة الا ان يتعاطف 
معـه عندمـا يتحدث ويتذكـر الفرص الضائعـة  لانقاذ 
ارواح وتجنـب دمـار واهـلاك الـزرع والضـرع، لكـن 
الساسـة لا يتعلمـون، فمـن حـرب الـى حـرب اخرى، 
ومـع ذلك فمذكـرات البرادعـي التي اختار  لهـا عنوانا 
مثيـرا «عصر الخـداع» تعيدنـا الى احـداث عقدين من 
الزمـان في مواجهة انتشـار الاسـلحة النووية واقناع 
الدول التـي حاولت امتلاكها بالشـفافية وعدم التذرع 
بالبرامـج النوويـة كغطـاء مـن اجـل الحصـول علـى 
القنبلـة النوويـة والدخول فـي النادي النـووي. ومن 
هنا فشـهادة البرادعي مهمة في سـبر ومعرفة ما حدث 
وقاد لولايات الحروب، في المعركة من اجل منع اسلحة 
الدمار الشـامل، فالحرب على الاخيرة ادت لحرب  اكثر 
دمـارا.  وفي روايـة البرادعـي من الداخـل صورة عن 
الخـداع الذي لـم تلجأ اليه الـدول المتهمة او السـاعية 
لامتـلاك السـلاح النووي بل الـدول التي تملـك القرار  
وتعمـل على الحد من انتشـاره من اجـل «الحفاظ على 
السـلم العالمي»، فهذه الدول ايضا مارسـت لعبة خداع 
ومرواغة وتهديد، واسـتخدمت لغـة التهديد  وحاولت 
اسـتخدام الوكالة الدولية كورقة تين وذريعة من اجل 
تبرير نواياها وخططها كي تحقق مصالحها السياسية 
والاسـتراتيجية. واشـترت هـذه الدول الاعـلام الذي 
بـات يصـدر عنها وعمـا ترويه، اي قـارع للحرب وداع 
لهـا. واهـم مـا يحـاول البرادعي الـذي دخـل الوكالة 
فـي الثمانينيات مـن القرن الماضي كخبيـر قانوني في 
الوكالـة  ثـم تـدرج ليصبح مديـرا لها ، هـو الدفاع عن 
مصداقيـة الوكالة التـي تعرضت لحرب من الساسـة، 
تقاريرهـا،  اهميـة  مـن  للتقليـل  الامريكيـين  خاصـة 
ومواجهـة  سياسـة الكاوبوي الامريكيـة التي تعاملت 
مع الملفات التي عالجهتـا الوكالة اثناء ادارة البرادعي 

للوكالة.

لماذا لا يحاكمون؟

 وفـي داخـل الروايـة فـي «عصـر الخداع» تحسـر  
ونقد للدول التي كان يمكنهـا منذ البداية ان تخرج من 
الورطة التي وضعت فيها نفسـها، وتقدم ما تواجد لها 
من معلومات وتخرج  نظيفة لان الخداع الذي مارسـته 
ادى لمشـكلة ثقة مما دعـا في النهاية لتكذيـب ما تقوله 
والمطالبـة بالمزيـد منهـا. ويقـدم البرادعي فـي عرضه 
لـدور الوكالة كمؤسسـة رقابة وتحقيـق وتفتيش عن 
النشـاطات النووية صورة عن محدوديـة الدور الذي 
تلعبه فـي قرارات الحرب والسـلم، فهـي كوكالة تقوم 
بمتابعـة ملفـات انتشـار الحـرب النوويـة والتأكد من 
نظافة المشـاريع السـلمية وعدم تحويلها الى مشـاريع 
تسـلح كجزء من التزاماتها نحو السلم العالمي والتأكد 
من ان الدول الموقعة على معاهدة منع انتشار الاسلحة 
النووية لا تدخل في مشـاريع غير قانونية. وكقانوني 
يتسـاءل الكاتـب هنـا عـن معنـى العدالـة الدوليـة، 
ومسؤولية مشـعلي الحرب التي قتلت الملايين  وقامت 
علـى ادلـة كاذبة، فان كان المسـؤولون فـي حروب في 
مناطـق اخـرى يقدمـون للمحاكمـة، فلمـاذا لا يتـم اذا 
تقديم من ارتكبوا مجازر في العراق لمحاكم الحرب؟ بل 
لمـاذا لم يتم التحقيق فيها؟ وتسـاءل ان كان اللاعبون 

في الحرب يفكرون ويعودون الى ما فعلوه تقييما.
 للاسـف، لا، ففـي ما كتبـوه من مذكـرات حتى الان 
يؤكـدون ان مـا فعلـوه كان «صحيحا». مـا يثير حزن 
البرادعـي ان وكالتـه كانـت تملـك الدليـل الـذي كان 
بإمكانـه تجنيـب العالم حربـاً جديدة، لكنهـا في هذه 
الحـرب، اي العـراق، هُمّشـت وأُجبـرت علـى التفرج. 
وما يفـرح البرادعـي ان اللاعبين في النهايـة توصلوا 
الـى مـا توصلـت اليـه الوكالة قبـل زمن طويـل من أن 
العراق لـم يفعل برنامجه النووي وانـه لا يوجد لديه 
ما يمثل تهديـدا لامريكا او لبريطانيـا التي زعم رئيس 
وزرائهـا فـي حينـه، تونـي بليـر، ان صدام قـادر على 
تجميع اسـلحته النووية في مدى 45 دقيقة وتوجيهها 
نحـو لنـدن.  كان بإمكان البرادعي اطلاق اسـم «عصر 
الاكاذيـب» بـدلا من الخـداع لان الحـرب علـى العراق 
كانـت نتاجـا مـن الاكاذيب التي مورسـت علنـا ودون 
حياء، فـ «العار» الذي يظللنا كلنا من هذه الحرب التي 

لم ضرورية، جاء نتاجا للاكاذيب كلها.

 تحولات الرقابة النووية

 مذكـرات البرادعـي اذا هي التحولات التي شـهدها 
العالم منـذ نهاية الحرب الباردة حول طبيعة انتشـار 
الاسـلحة النووية، فهذه التحـولات تتلخص في ثلاثة 
الوجـه الاول وهـو قيـام دول موقعـة علـى  وجـوه، 
معاهـدة الحد من الاسـلحة النووية بانتهـاك المعاهدة 
الشـمالية  كوريـا  كحالـة  بالتزاماتهـا  الوفـاء  وعـدم 
والعـراق  وليبيـا. امـا الوجـه الثانـي فهو الـذي جاء 
بعـد هجمـات ايلـول (سـبتمبر) ومخاوف الـدول من 
محاولة الجماعات الارهابية كالقاعدة امتلاك الاسلحة 
النووية، اما الوجه الثالث فهو «سوق- بازار  السلاح 
النووي» الذي تم من خلاله بيع الخبرة النووية للدول 
الطامحة لامتلاك المعرفة النووية للتسلح، وهو ما عبر 
عنه «سـوق عبد القدير خان» فالخبرة النووية لم تعد 

مجالا للتبـادل بين الدول بل تحولت الـى «اوكازيون» 
ممـا وضع تحديات جديـدة على الوكالـة. الملفات التي  
تسـيدت  فتـرة البرادعي فـي الوكالـة كانـت العراق، 
وايـران وكوريا الشـمالية، وهذه الملفـات كان للوكالة 
دور فاعل فيها مع ان السياسة لم تكن لتثق بما توصلت 
اليه مـن نتائج وتحقيقات. في الملفـات الاخرى، ليبيا، 
التـي  اتفقت معهـا بريطانيا وامريكا علـى التخلي عن 
برنامجهـا النووي، مـن دون علم الوكالـة مما اغضبه 
بشـكل كبيـر، مـع انه فهـم تبريـر وزيـر الخارجية في 
حينـه كولن بـاول مـن ان السـرية جاءت لعـدم تيقن 
المشـاركين في المحادثات من تحقـق الاتفاق. وهنا ملف 
اسـرائيل التي زارها وتحدث عنها فـي فصل  «المعايير 
المزدوجة» حيث اشار لزيارته لاسرائيل واجتماعه مع 
ارييل شـارون الذي اكد له انه سـيفكر في فكرة شـرق 
اوسـط من دون سـلاح نـووي. طبعا البرادعي يشـير 
الـى البسـاطة التي شـاهدها فـي مكتب شـارون الذي 
كان يتصـرف كمزارع ابقـار، وطريقة حديثـه الهادئة، 
ويشـير الـى النقـد الـذي تعـرض اليـه مـن الصحافة 
العربيـة التـي انتقدتـه لعـدم تفتيش مفاعـل ديمونة، 
وهـو هنا يبـرر قائلا ان سـلطة الوكالة الذرية  ليسـت 
ملزمة فليسـت لديهـا اوامر كي تفرض علـى الدول، بل 
تقوم بالتفتيش بناء على دعوة هذه الدول، وساق في 
هذا الاتجاه المبررات الاسـرائيلية عن امتلاك الاسلحة 
كوسـيلة للردع. اما الملف الاخير فهو ما قيل عن امتلاك 
مصـر لمشـاريع او تجارب في هذا المجـال. يمكن ان نقرأ 
كتـاب البرادعـي على انه رحلـة المتاعب مع الساسـة، 
خاصة الساسة الامريكيين. ويكشف تعامله مع  الادارة 
الامريكيـة مزيجـا من المواقـف التي تنم عن غطرسـة، 
وسوء فهم، وسذاجة، وقلة احترام، وشك منذ البداية، 
ومحاولـة فـرض اوامر علـى الوكالة، واسـتهداف له، 
وعليـه فالمذكـرات هـي «امريـكا - ضـد البرادعـي» او 

العكس. 

بلير: التالي!

 يضيء البرادعي مسـارب كثيرة في الدبلوماسـية 
التي اخذتـه الى معظم العواصم العالميـة  وفي اثنائها 
قابـل زعماء وقادة، فهو يشـير مثلا الـى لقائه مع ديك 
تشـيني الـذي اكـد لـه  ان «الولايـات المتحـدة جاهزة 
للعمل مـع مفتشـي الامم المتحـدة»، ولكنها «مسـتعدة 
لتكذيـب روايـة الوكالة من اجل نزع اسـلحة العراق». 
ويكشـف ايضـا عـن لقـاءات مـع مسـؤولين امريكيين 
وبـول  ليبـي  ولويـس  رايـس  كوندوليـزا  آخريـن 
وولفويتـز، وكولن باول، حيث بـدا وولفويتز حريصا 
اثناء النقاش حول طريقة تشكيل المفتشين على تجاوز 
الامم المتحـدة، فيمـا بدت رايـس حريصة على انشـاء 
فريق يعمل في النهاية بأوامر من الخارجية الامريكية، 
«لا نثـق الا برجالنـا»، فيمـا كان بـاول - يذكـره دائما 
بخير على الرغم من خطابه الشهير- من دعاة تشكيل 
فريق تقليدي من المفتشين. في لقائه مع رئيس الوزراء 
البريطانـي تونـي بلير حيـث ذهب لمقابلتـه مع هانس 
بليكـس الـذي عين مديـراً لفريـق مفتشـي يونمفيوك، 
واسـتغرب البرادعـي كيـف قابـل بليـر كل واحد على 
حـدة حيث اجتمـع مع بليكـس اولا، ثم نـادى مازحا « 
التالـي» و «كأنني عند طبيب اسـنان». فـي لقاءاته مع 
مبـارك، قال ان الاخيـر كانت عنده حـزازات مع صدام 
لان الاخير خدعه، وعلـم من مبارك لأول مرة ان صدام 
يخزن اسـلحته في المقابر، وتعلم كمـا يقول من مبارك 
فكـرة «التقيـة» حيث قال له ان الشـيعة جائـز عندهم 

الحديث بشيء والتصرف بشيء آخر كتقية. 

موسى كوسا وسيرة القذافي

في لقائه مع الزعيم القذافي الذي جرى في العزيزية 
وتم فـي مكتبـه المليء بالكتـب، لاحـظ ان الزعيم لديه 
افـكار كبيرة وانـه يريد تحسـين البلاد ولديـه الرغبة 
فـي بناء ليبيا الجديدة، ومع ذلك لم يكن القذافي فاهما 
السياسـة الدولية. في فصله عن ليبيـا يرى ان الدولة 
كانـت تحتاج الى خبـرات وتصحيح صورتهـا كما قال 
لسـيف الاسـلام نجل الزعيم الليبي، وطلـب الليبيون 
منه المسـاعدة في مجال دفع المشاريع. ولاحظ ان البلد 
عانـى كثيرا من الحصـار الطويل الذي اثـر على البنى 
التحتيـة، ويقول ان من بين المسـؤولين الليبين قلة من 
عرفـت العالـم الخارجي، منهـم عبدالرحمن شـلغم - 
وزير الخارجية السـابق، وموسـى كوسـا المتخرج من 
امريكا، والذي يقول انه كتب رسـالته للماجسـتير عن 
حياة القذافي وآخرين.  وفي زيارة له بعد  تخلي ليبيا 
عن مشـاريعها النووية لاحـظ ان الفندق  الذي اقام به 
كان مليئا برجال الاعمال الذين تدفقوا كالنمل من اجل 
الحصول على قطعة من نفط البلاد. وكمقارنة بين ليبيا 
ومـا حدث لهـا خلال السـنين الماضية يقول ان الشـيخ 
زايـد بن نهيـان جاء الى ليبيـا عـام 1970 طالبا قرضا 
للعـلاج، والفرق الان واضح بين ليبيا اليوم والامارات 
اليـوم. بالنسـبة لعلاقاتـه مـع المسـؤولين الايرانيـين 
يـرى انهم كانوا دائما يقولـون كثيرا ويفعلون العكس 
ويماطلـون، وعلـى الرغم من اعجابـه بالرئيس محمد 
خاتمي الا انه شـعر بخـداع الاخير له ممـا غير نظرته 
نحوه. ويتحـدث عن خلافات بينه وبـين بليكس على 
الرغـم مـن ان الاخيـر كان هـو الـذي فتح لـه الطريق 
للتقدم في الوكالـة الدولية، ويكتفي بالتلميح ولكنه لا 
يدخل كثيرا في اسـباب عدم التوافـق، ومع ذلك برزت 
الخلافـات بينهمـا اثناء العمل في الملـف العراقي، وفي 
إحدى المرات اتهم بليكس زميله بالتحيز للعراقيين مما 

دعا كوفي عنان، الامـين العام في حينه، لتذكيرهما 
بالسبب الذي دعاهم للاجتماع.

 مـن بين كل الملفـات التي تثير حنقه وحسـرته 
على مـا وصلـت إليـه الأمور هـو الملـف العراقي، 
العـراق  فـي  التفتيـش  عمليـة  ان  يعتـرف  فهـو 
التـي  الاطـراف  لان  هزليـة،  مسـرحية  كانـت  
طالبـت العـراق بنـزع سـلاحه كانت قـد حزمت 
امرهـا باحتلال العراق، ويشـير هنا إلى ما كتبه 
ريتشـارد هاس عندما سـأل كوندوليـزا رايس،  
عـن موقـف الادارة مـن التفتيـش وان خطـط 
الحـرب جارية فأجابتـه  «وفر كلامك  لنفسـك، 
لقد اتخذ الرئيـس قراره». وهنا علينا الحديث 
بعـد  بالعـراق  الدوليـة  الوكالـة  علاقـة  عـن 
هزيمته في حـرب الخليج، وعمليات التفتيش 
التي قامت بها «اونسكوم» والوكالة الدولية. 
ويعتقـد البرادعـي ان الوكالـة الدولية قامت 
بجهـد كبيـر من اجـل تدميـر ما لـدى العراق 
من برامج ومـواد بيولوجية وكيماوية، ومن 
بـين التفاصيل الكثيـرة التـي يقدمها وآلاف 
واسـماء  والخطـط  دمـرت  التـي  الاطنـان 
الباحثـين العراقيـين والمفاعـلات النوويـة 
وما الى ذلك، نقرأ في سرد البرادعي صورة 
أوليـة عـن التصرفـات الامريكيـة، خاصة 
من جانب «اونسـكوم»، فهو يرى ان هناك 
خلافا فـي اخلاقية التفتيـش التي تتبعها 

الوكالـة وتلـك التـي اتبعتهـا «اونسـكوم»، 
كلمة السـر عند الاولى «الاحترام» والاخرى 

عندهـا الاهانـة والاذلال وقلـة الاحتـرام للعراقيـين. 
ويذكـر امثلة كثيرة من هذا القبيل وكيف شـاهد علماء 
عراقيـين يبكون من الطريقة التي عاملهم فيها  مفتشـو 
الــ «اونسـكوم»، الذيـن ظنـوا ان لهم الحـق بعمل ما 
يريـدون في بلد خرج من هزيمة، ويتذكر في الصحراء 
اثنـاء عملية تفتيـش كيف صرخ ديفيد كـي، الذي عين 
فيمـا بعد رئيسـا لمجموعة مسـح العـراق، رافعـا يديه 
بطريقة مليودرامية «لنبدأ التحقيق» بشـكل شـعر فيه 
البرادعـي وبليكس بالحرج. يرى الكاتب ان المفتشـين  
التابعين لفرق الامم المتحدة كانوا من الخبرات العالية 
والعلمـاء لكن مـا كان ينقصهم هـو كيفيـة التعامل مع 
النـاس واحتـرام التقاليد الثقافية وهو هنا يشـير الى 
انهم دخلوا المسـاجد والكنائس مـن دون اي دليل، بل 
لاعتقادهـم ان البلـد صـار ملكهـم. وفي مرحلـة لاحقة 
سيطالبون بالدخول الى القصور الرئاسية ويفتشون 

غرف النوم بحثا عن الاسلحة الفتاكة.

العشاء الاخير

 يـرى البرادعي ان مشـكلته كانـت دائما مع الاعلام 
الامريكـي ـ اضافـة إلى الساسـة ـ  الـذي كان  يناقض 
كلامـه، يحرفـه، ويختـار منه، ويشـوهه، وهـذا جزء 
مـن تعاون الاعلام مع الساسـة فـي التحضير للحرب،  
وحتـى عندمـا اكـد البرادعـي فـي تقريره الاخيـر قبل 
الحرب عن وضع العراق، ناقضه بوش وتشـيني الذي 
ذكره بالاسم وقال انه «مخطئ» في تقديره. كل هذا لأن 
قرار الحرب كان قد اتخذ بعد هجمات ايلول (سبتمبر) 
حيـث ارادت امريـكا الانتقـام مـن  العـرب والمسـلمين 
بضرب دولة عربية مسلمة ـ العراق - واعادة تشكيلها 
حسـب رؤية المحافظين الجدد. وكان هذا الامر واضحا 
فيمـا اطلـق عليـه اصحابه «العشـاء الاخيـر» وهو ما 
يشـير اليـه في المقدمة، حيـث كان من عـادة العراقيين 
اثنـاء وجود البرادعي وبليكس دعوتهما للعشـاء، في 
ارقـى المطاعم في البلد ـ وكان في هذا العشـاء حاضرا 
مـن الجانـب العراقي عامر السـعدي وحسـام امين من 
المسـؤولين عن البرامـج النووية في البلـد مع اخرين، 
وفـي بداية العشـاء تحـدث بليكـس داعيـا العراقيين 
لمساعدة انفسهم كي تساعدهم الوكالة الدولية. ويقول 
البرادعي ان السـعدي، وضع يديـه على الطاولة وقال 
«دعونا نكون صرحاء» ، «اولا لا نسـتطيع مسـاعدتكم 
لانـه لا يوجـد لدينا مـا نعطيه» امـا الامـر الثاني «فلن 
يكون باسـتطاعتكم مسـاعدتنا لان الحـرب قادمة، فلا 
نحـن ولا انتم قـادرون على وقفهـا، ومهمـا فعلنا، فقد 
تم الاتفاق عليهـا». يعود البرادعي لهذا العشـاء الذي 
تم فـي 9 شـباط  (فبراير) 2003 لانه يـرى فيه المعضلة 
التـي تواجـه الوكالـة ومحـاولات احلال السـلام بين 
اطـراف لا تثـق ببعضهـا البعض. كرر السـعدي كلامه 
عندما سـلم نفسـه للامريكيين حيث كان رقمه 35 على 
اوراق «الشـدة» المعروفة وحرص على دعوة تلفزيون 
(زي دي اف) الالمانـي وقال: «ليس لدينا اسـلحة دمار 
شـامل والزمن سـيثبت صحة ما اقول». كلام السعدي 
هـو ما اكده تقرير الوكالة ان الحديث عن تهديد  برامج 

العراق لاسلحة الدمار الشامل لا اساس له.  

ارض هارون الرشيد

وسـتظهر الايـام صحة ما قالته الوكالـة على الرغم 
مـن كل الادلـة التـي  سـيقت لإثبـات التهديد، مـن مقر 
الحكومـة الامريكية الى مقر الادارة الامريكية، ومن كل 
وكالات الاستخبارات العالمية، التي لم تكن في الحقيقة 
تعـرف اي شـيء عمـا يجري فـي العراق، ويشـير الى 
حوار مع الرئيس شـيراك - الرئيس الفرنسـي ـ الذي 
قـال ان المخابـرات لا تعـرف شـيئا فـي حضـرة مديـر 
مخابراتـه الـذي اخذ ينظـر للارض، وينقـل عن كولن 
باول، وزير الخارجية الامريكية الذي القى خطابا امام 
الامم المتحدة في شباط (فبراير) 2003 وقدم فيه تبرير 

قضـى  انـه  قولـه  الحـرب، 
اسـبوعا في المخابرات الامريكية ـ سي آي ايه - لجمع 
المعلومـات، انه لو اخذ كل ما قاله له المسـؤولون هناك 
علـى محمـل الجـد لطـال خطابـه سـاعات وسـاعات، 
وحتـى تلـك المعلومات التـي اخذها لم تكـن صحيحة، 
فـكل الادلة عن الانانيب، والمختبـرات المتحركة لا اصل 
لهـا مثلمـا ثبـت ان الكعـك الاصفر مـن النيجـر لم يكن 
صحيحا. الملاحـظ ان العالم اجبر على تصديق كذبات 
كبيـرة «300 طـن مـن اليورانيوم من النيجـر» وصلت 
للعراق هكذا من دون ضبطها، كانت هناك عملية  خداع 
كبيرة وعلى قاعدة واسعة اجبر العالم على تصديقها. 
في هذا السياق يقول ان  دومنيك دو فيليبان علق على 
خطـاب كولن باول قائلا للامريكيـين: «انتم لا تعرفون 
العراق، هو ارض هارون الرشيد، بإمكانكم تدميره في 
شهر، ولكن سـتحتاجون لجيل من اجل بناء السلام». 
وصدقـت نبوءة وزيـر الخارجية الفرنسـي في حينه. 
يقـول البرادعـي ان العراقيـين كان بامكانهـم التحرك 
سـريعا،  واظهـار نـوع من الشـفافية لكنهم لـم يفعلوا 
ربمـا لانهم كانـوا يريدون الدفاع عـن كرامتهم، وان لم 
يسـاعد العراقيون انفسـهم فان العرب كانوا جزءاً من 
المشـكلة. انتهـى مؤتمرهـم في شـرم الشـيخ بخلافات 
واتهامات كالعـادة، وانتهو كما هو الحال من دون رأي 
او تأثيـر على الاحـداث، بـل ان بعض الـدول العربية 
كانـت تريـد الغـزو  للتخلص مـن صدام حسـين. المهم 
انتهت كذبـة العراق بإقفال ملف التفتيش عن اسـلحة 
الدمار الشـامل بعدما لم يعثر فريق مسـح العراق على 
شـيء، وانفقـت الولايـات المتحـدة 3 مليـارات دولار 
واستأجرت آلاف الخبراء من كل انحاء العالم. ويقول 
البرادعـي ان هـذا المبلغ  كاف لتغطيـة ميزانية الوكالة 
مـدة 25 عامـا. اي حـرب عبثيـة!   لا ينسـى البرادعـي 
الحديـث عن محاولات واشـنطن تعطيـل فرصه للفوز 
بولايـة ثانية، والتنصـت عليه، ومنحـه جائزة نوبل، 
وهـي تفاصيـل مهمـة  في فهـم التحديات التـي تواجه 
الوكالـة فـي تعاملها مع المخاطـر الناجمة عن التسـلح 
النـووي، ومواقف الدول الكبرى. الكاتب سـهل ومفيد 
ولكنـه مفيـد اكثر للساسـة وصنـاع القـرار والخبراء 
المتخصصـين  فـي هذا المجـال، والسـيرة غيـر ذاتية لا 
تظهـر الكثيـر  عن شـخصية وحيـاة البرادعـي، ولكن 
التأكيـد على اهميـة المبدأ والموقف. نعرف من السـيرة 
انـه كان معارضا لناصر لخيبة امـل القذافي الذي كان 
هو ناصريـا اما غير ذلك فسـيرته المصرية غائبة. ربما 
سيكتبها لاحقا وقد تغيرت الاوضاع في بلده وعاد اليه 

ويحضر الان للانتخابات القادمة. 
واختـم بهذه القصة الطريفة التي ذكرها البرادعي، 
حيـث كان في زيـارة للكونغـرس للتحادث مـع نوابه 
واطلاعهـم على عمـل الوكالة، وما يجري مـن عمل في 
العراق، وكان جالسـا يتحدث مـع  هنري هايد، رئيس 
لجنـة الشـؤون الخارجية فـي المجلـس، وعندها دخل 
النائب الديمقراطي البـارز، توم لانتوس، حيث اقترح 
حـلا لدفع العلماء العراقيين للتعاون مع مفتشـي الامم 
المتحـدة وقـال: «عنـدي حـل، خذوهـم وعائلاتهم في 
رحلـة بحريـة (كروز) مدة اسـبوعين ومنهـم تأخذون 
كل المعلومـات التـي تريـدون». يعلـق البرادعي قائلا: 
«آمـل انـه كان يمـزح» ولـم ارد عليه. الحـادث صورة 
عن التفكير الامريكي، وعدم معرفته بتعقيدات الوضع 
والثقافة في العراق، وكيف ان حماية الباحث وعائلته 
لا تعنـي تجنب العائلـة الممتدة للتنكيل، هـذا ان وافق 
الباحـث على التعـاون، في خطـة التحقيـق معه  ومع 

زملائه في خارج العراق.

The Age of Deception
 Nuclear Diplomacy in Treacherous
Times
Mohammed  Elbradei
Bloomsbury -London/2011

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

ابراهيم درويش ٭
■ لا ادري لمـاذا اشـعر بالحـرج عندمـا اقـرر الكتابة عـن منجز 
ابداعـي لصديـق او عـن مبدع يشـرف علـى صفحة ثقافية انشـر 
نتاجاتـي فيهـا، ومكمن الحـرج ربما يعـود الى اقاويـل لا احبذ ان 
تصل الى مسـامعي من انـاس يتزينون بثوب الثقافة ويحسـبون 
بهتانـا علـى متن ناصية الإبـداع وهم فـي الحقيقة لا فـي العير ولا 
فـي النفير، وربما ايضا حتى لا يظن ذلك الصديق او المشـرف على 
صفحـة ثقافيـة ان يَراعي يحاول تجميل صورتـه الإبداعية والتي 
هـي في واقع الثقافة لا تحتاج الى لطخات حبر من قلمي المتواضع، 
ولذا اجد ان ابداع الصديق الذي يصلني يدعني في حيرة من امري 
فثمة رغبـة عنيفة للكتابة عـن منجزه الإبداعي تقـف مانعا امامها 
تلك التأويلات التي تشـب في رأسـي عندما اشرع في الكتابة عنه. 
ولا أخفي القارىء ان هناك اكثر من انطباع كتبته عن منجز ابداعي 
لصديـق وقد احتفظت بتلك المقالات في ملـف واتمنى العودة اليها 
مسـتقبلا، اليوم احاول نسـف تلك التسـاؤلات المقيتـة التي كانت 
تعترض نشـر تدوين قلمي عن ابداعـات الأصدقاء بعد ان وصلني 
وفي صباح ماطر على بريد البيت ديوان شعر للصديق حميد سعيد 
كان قد نشـره في «دار أزمنة» عام 2008 ولم اكن قد سـمعت به من 
قبل. وحين تصفحت اوراقه اكتشفت ان مجمل القصائد التي ضمها 
الديـوان كنت قد قرأتها منذ امد طويـل على الصفحات الثقافية من 
جريدة «القـدس العربي»، والحقيقة ان معظم قصائد الديوان انما 
احتفـظ بها بملف خاص على الكمبيوتر وكنت قد كتبت عن بعضها 
انطباعات في ساعة صحو وعن القصائد الأخرى في لحظة نشوة، 
ولما اردت ان اضع تلك الكتابات في كفة ميزان لا يميل وجدت ان ما 
كتبتـه في لحظة الغياب والنشـوة كان اكثر عمقـا ووجعا من ذلك 
الـذي كتبته سـاعة صحـو، وهذا لا يعنـي البتة ان قـدرة التدوين 
عنـدي تبـدو اكثر صفـاء في سـاعة الغيـاب، فقد اخبرتكم سـابقا 
ان لحظـة الكتابـة عن صديق هـي امتحان حقيقـي لنزاهة جنوني 
وحساسـية ضميـري ازاء المنجـز، وليـس بالضـرورة ان تكـون 
احكامي او وجهة نظري صحيحة ومكتملة البيان، بقدر ما احرص 
علـى ان ابرهـن علـى ان الإبداع عندما يتشـكل بوسـعه ان يطرق 
ابواب الطرشـان قبـل ان يلج الى طقوس الذيـن يبصرون الإبداع 
بعيـون مظلمة. وديـوان الصديق حميد سـعيد «مشـهد مختلف»، 
وهذا هـو عنوانه، ذكرني على الفور بمجموعة شـعرية سـابقة له 
كانـت بعنوان «فوضى بغير أوانهـا» .. وقد اصدرها بتوقيت حرج 
ومقصود حين اصبحت الثقافة العراقية في «حانة ومانة» بعد قرار 
ابـن الرئيس ان يكون عرابا للثقافـة العراقية في حينها حتى قلب 
ثقافة البلاد عاليها سـافلها، وها هو الشـاعر البابلي حميد سـعيد 
يعود مرة اخرى بتوقيت مقصود ايضا ليصدر مجموعته الشعرية 
«مشـهد مختلـف» ونحن نـرى معه ان ارض السـواد تسـتباح من 
غـزاة بلا رحمة لإزاحـة ديكتاتور عن انفاس الشـعب، ولا احد من 
الشـعراء يعتـرض عندما يرى الشـعب بوسـعه ان يتنفس حرية 
كان محرومـا منهـا لعشـرات السـنين، ولكـن مـا مـن شـاعر ايضا 
يرتضـي ان يرى تـراب وطنه يداس بمسـرفات الغـزاة، ولذا جاء 
عنوان الشاعر حميد سعيد بديوانه واخزا ولكن بهدوء .. اجل انه 
مشـهد مختلف لم يألفه الناس من قبل .. وان الاحتلال كنا نسمعه 
من اجدادنا وآبائنا عندما غرس مخالبه السود في طين البلاد ابان 
دخـول الإنكليز الى بغـداد بقيادة الجنرال مود .. لقد تكرر المشـهد 
التراجيدي كرة اخرى ولكن الشـاعر هذه المرة كان شـاهدا عليه لا 
مسـتمعا اليه مثلما كان مـن قبل .. وحين نطالـع قصيدته المعنونة 
«ما يشـبه الخراب» ..بل هـو الخراب والتي كانـت مفتتح الديوان 
وقـد اهداها الـى زوجه وابنته وابنـه بإيحاء ينشـده ايضا .. كما 
لـو انه يقول لهم ان ما سـمعته مـن جدكم عن احتـلال الإنكليز من 
قبـل  فإن الاحتـلال العصري!! الـذي يحدث الآن احـرص على ان 
تسـمعوه مني  ولكن بشـكل قصيدة، على الرغم مـن ان عائلته قد 
شهدت تفاصيل هذا الغزو للبلاد مثلما رآه .. لكنه اراد ان يؤكد لهم 
ان القصيدة التي كتبها سـتكون شـاهدة على ذلك الأسـى .. يقول 

حميد سعيد:
كما ترى في صورة قديمة .. ما كنت شاهدته من قبل ..

هل اعرف هذه الوجوه ..
هل مررت من هنا ..

وواضح من المقطع اعلاه ان الشاعر في ذهول عما حدث .. لكنه 
في الواقع لم يكن رأى هذا الاحتلال كيف يكون شـكله من قبل انما 
سـمعه فـي صـورة قديمة على لسـان جـده او ابيه او قـرأ عنه في 
الكتـب .. وها هو يراه الآن .. لا يريد الشـاعر ان يصدق  فهذا تراب 

وطنه قد دنس من الغزاة ..
ويعود الشاعر مستنجدا بشهقات ذبيحة عندما يقول:

دم على المسلة الاولى .. على الملحمة الاولى .. على القباب
دم على المتن .. على هوامش الكتاب

دم على الثياب ..

دم على التراب ..
دم على حدائق الله .. على الجوري والصندل والنعناع ..

ويبدو ان الشـاعر قد تواشـج دون ان يدري مـع قصيدة قديمة 
لصديقه سامي مهدي تتكرر بسـطورها مفردة دم من بدايتها حتى 
خاتمتها .. لكن حميد سـعيد وان كانت سـورة الغضـب والتأثر قد 
تمكنت منه بسـطور من القصيدة بيد ان فطنة موهبته وحساسية 
الشـعر اللتـين يتحلـى بهمـا تعـودان مـرة اخـرى لقيـادة جموح 
قصيدتـه بصورة باهرة وموجعة حد ايقـاظ النار في نخاع الروح 
لنا ولزوجه ام بادية حين يخاطبها باسـمها كما لو انه شاعر انبثق 

من المعلقات قائلا:
لا تعجبي من كل هذا يا نفيل.. 

كل هذا من خصال الوطن المباح
تسألني .. ان كان هذا الصخب الوحشي ..

يغدو بعد حين وطنا ؟!

وينضج البرحي في اوانه
يعتذر القاتل للقتيل .. والقتيل  للقاتل!!

يأمن الناس على احزانهم ..
يا انت .. يا حمالة الأوجاع .. علمي الأطفال ..

ان في بلادنا غراب
جاء به الأغراب

وحـين نصـل الـى قصيدتـه «رسـالة اعتـذار الـى ابـي جعفـر 
المنصـور» .. تسـتقبلك جزالة اللغـة وبلاغة الكلام وسـبر معناها 
العميق بموسـيقى شـجية مجبولة بالتصوف والتبتيل كما لو انها 
قادمة من آيات في كتاب الله .. والشـاعر حميد سعيد هذه منطقته 
الشـعرية المفضلة التي بوسـعه ان يسـخرها كما يشاء مثل ساحر 
محترف وكما يريد جنونه ونزواته التي تكشّفت لنا دون استحياء 
هذه المرة، وقد جمع التناقضات الإنسـانية في بوتقة شعر ساطعة 

بالرؤى والأمطار .. يقول حميد:
اورثتنا حلما جميلا

ايها الحلم الجميل
مذ جاء عبد الله يحملها الى الضفتين .. شمساً 

تتبغدد الأقمار ..
خرج النواسيون من اسرارها الأولى

مذ كان عبد الله .. اطلق في ملاحمها الوعول
تتعلم الأنهار من لألاء فضتها
وتصهل في مواسمها الخيول

تلك ابواب ثمانية .. تزاحم عند سدرتها الفصول
من اي باب ..

تخرج الدنيا .. وتدخل كل اغنية بتول
لقـد عمـدت الى عرض هـذا المقطـع بتصرف شـخصي قد يختل 
به الوزن الشـعري، لكني سـعيت الى تسـليط الضوء على مقدرة 
الشـاعر وبراعته في قيادة زمام المفردات الى ناصية الشـعر  دون 
عنـاء او تكلف .. وتبقى المتناقضات الإنسـانية فـي هذه القصيدة 
مكمن شـعر يضـج بالفكاهة السـوداء ويمكن ان تراهـا بجلاء من 

خلال هذا المقطع الشعري ..

يتعايش الخلعاء والفقهاء فيها
حيث تلعب في حدائقها .. العصافير الشقية والصقور

يتحاور الثمل المشاكس في جواز الشك والإيمان
والشيخ الوقور

لا يتعب الثمل المشاكس .. من متاهات الخمار
ولا يضيق بمكره  .. الشيخ الوقور

  امـا قصيدة مقامات بغدادية فبقدر مـا تجمع هذه القصيدة من 
مـوروث وفلكلور بغدادي بين دفتيها بقـدر ما تفصح ايضا عن ولع 

الشاعر بوطنه (بغداده) تحديدا .. اذ يقول:
القوالون ..

يغتصبون عفاف المعنى
والطبالون .. يذلون شموخ الحزن الطالع من لحن الرست

يا خلق .. أفيكم من شاف حبيبي؟ .. يا ناس
افيكم من يعرفه؟ ..

يا انتم .. يا من سألوا عن حبيبي؟
ان حبيبي .. غر وقليل وفاء 

وكمـا هو واضح ان الشـاعر حميد سـعيد ترجم اغنيـة عراقية 
شـائعة ضاربة بالوجدان الى لغة عربيـة فصيحة .. لكنه نجح في  

زرعها في متن النص الذي يحمل المقامات البغدادية.
وكل مـا اخشـاه ان الغر والقليـل الوفاء الذي يقصده الشـاعر 
فـي القصيـدة اكـون انـا . وهذا يعنـي ان الظلـم صـار يتجول في 
حديقة جنون الشـاعر حميد سـعيد ايضا وهذا ما اسـتبعده حتى 
يـوم الديـن. ولأنـي ادرك ان الصفحة لا يمكن ان تسـتوعب جميع 
انطباعاتي عن هذا الديوان .. آملا العودة إلى الكتابة عن قصائده 
المتبقيـة فـي فرصة اخرى قبـل ان تمتد النـار الى اللغـة البيضاء، 
ويقيني ان الشـيخ الوقور لا يضيق ابدا من مكر الثمل المشـاكس ما 

دام الشاعر يقول:
هل كنت تدرك .. ان في الطين العراقي .. استفاق الطيب؟.

ـ «مشهد مختلف» ـ ديوان شعر للشاعر حميد سعيد ـ دار أزمنة

٭ شاعر من العراق يقيم في استراليا

نحن وحيدون، في
البدء والمنتهى،

مثلُ مَن سبقونا.

رأينا الألغاز
الوجوهَ المتخمة

بالمدائح
الأعزلَ، بلا

شفيعٍ وبلا سند،
في عراءِ

النظرات.

رأينا في قبحِ
العمارات بذخَ المجرمين 

ولم يرحْمنا حذرُنا.
 ***

الأزيز، أيها
الخوف،

يمرّغنا في العنفِ
الذي أنضجنا.

الرصاصةُ تمزّق
الهواء ولا تقتله،

فيلتئمُ كماءِ
النبع

حيث نرى كم نحن

جميلون في الخطر
ونسمعُ الغرقى

يتنفّسون في ساحاتِ الفجر.
الدمُ حولنا

كجرّافات الصمت يضيءُ الليل
والسحابُ فوقنا

إدانةٌ للأبدية.
 ***

اطمئنّ.
ما تسمعهُ ليس

الطلقة.

ما تراهُ ليس السكّين.
ليس لك في ليلِ

الفوضى
نقودُ الحظِّ

الوسخة
أو زهو الزناة

بالنجاحِ السهل.

اطمئنّ ولا تلتفتْ.

مسلسلاتٌ رديئةٌ
توالَتْ

ليسطعَ خوفُ
الوضوح كشيخوخةِ الثمرة.

لن يختزلَ أحدٌ
ما يتّسع:

أنفاسُنا تبدّدُ
أعذارَ القنّاصين.

أخاديد

نا مَن يدري أيُّ
القتيلُ المقبل؟

يعذّبُنا الوقت
قبل أن يغفو مثل

لعنةِ الخلود.

الهلوعون لا
ينامون

تزمُّ جفونهم
بروقُ نيسان

ليبصروا الأجنحة
داميةً في غبارِ المنامات:

يعبرُ الموتى
إلى  البداية

فنستفيقُ مرتدين
قمصانَهم

محمولين على
زفراتهم.

يترامى البياضُ كالحزن
وتبقى أخاديد
للنجومِ وبراءةِ

الحصى وحُطامِ الهالات.

أسيرُ وحدي.

يتقدّمني الشؤمُ 
مكشّراً بعينيهِ

المتبسّمتين في قفارِ الشوارع.

لم أمُتْ.

وبّختني الجدران

فآنستُ مَن ضاعوا
ومَن يئسوا.

سُرِقَ صوتي ولم

تُسْرَقْ شفتاي:
دمعةٌ تغرقني
وأخرى تكبرُ

لأطفو إلى نومِ الله.

ما
عدتُ صغيراً

استُدعيتُ إلى
الجيش خادماً.

قبل أن ألوذَ
بالقطار، فراراً من مدينتي، آمناً

للحظاتٍ فحسب، تخفّيتُ في منزلِ أختي
أياماً

طوالاً، أدخّنُ في المطبخ وحدي، منتظراً
مَن يُعيلني ويُطعِمني. لا أجسرُ على

الخروجُ إلى الشرفة، أتأكّد بين سيجارةٍ
وأخرى، مِن أن كلّ شيء مغلقٌ جيداً:
الأبواب، الحنفيات، الهاتف، عقلي...

أمام الحيرةِ
مرَّ سحابٌ كثير وقمرٌ ساهم وريحٌ جميلةٌ

كالمطر، لكنّ نواحَ أمّي على الهاتف ظلّ
يضعضعني.

مراراً اختلستُ
النظرَ إلى سروةٍ عالية، قريبةٍ لكنها

بعيدة عن يدي، وردّدتُ لنفسي كمتوحّدٍ
مأخوذٍ بالدوائر، لا يرفعُ عينه عن عشبةٍ

نبتَتْ بالصدفة في أصيصِ قرنفل:
«كرات السرو

عناقيد من خصى القطط. مجرمون طلقاء وأنا
مطارَد!»

كان وجهي في بلور
النافذة أُذنَ رجلٍ عجوز، وظلالُ كهولتي

تتفرّعُ في غضونِ عينيّ.

٭ شاعر من سورية

أزيز
جولان حاجي ٭

انطباع عن ديوان شعري

مشهد مؤقت للغراب الذي جاء به الأغراب

سعيد حميد

«قبل أن تنام الملكة» 
لحزامة حبايب

عمان ـ «القدس العربي»:
عــن المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر – بيروت، 
صــدرت روايــة «قبــل أن تنــام الملكــة» للروائيــة والقاصة 
الفلسطينية حزامة حبايب. في عملها الجديد، تقدّم حبايب 
ســرداً ملحمياً، تطعّمه ببوح حكائي، يبلغ ذرى عاطفية على 
نحو يقبض على قلب القارئ وفكره، ويشــحذ روحه برغبة 
طاً  حثيثة للمضي فــي الطريق الذي ترصفــه كلماتها، متورِّ
في فصول الحياة التي تعيد الكاتبة بناءها من مجموع مِزق 
من الحــزن والوجع وضياعات وفرح منحســر، وحبّ أثير، 

ووطن مُرام يلامس المستحيل.
فــي «قبل أن تنام الملكة» ترســم حزامة حبايب صفحات 
شائكة وشائقة، مشغولة بالألم، مترنّحة بالخسارة، لامرأة 
تســعى إلى اســتنطاق الحــبّ ومقاربة الحيــاة ضمن الحدّ 
الأدنى من الهزيمة، الشــخصية والعامة، واستجلاء المعنى 
المجرد من «مجاز» الوجود، وتوسّــل الوطن، كفكرة مخاتلة، 
من خــلال ســرد حكايتهــا لابنتها. الملكــة فــي الرواية هي 
الأم، كمــا أنها هــي الابنة؛ إذ تمنح كل منهما الأخرى ســبباً 

مشروعاً، أو حتى محتملاً، للحياة.

ترشيح رواية «العاطل» لناصر عراق 
لجائزة «البوكر» العربية    
القاهرة ـ «القدس العربي»:

قامــت «الــدار المصريــة اللبنانية» بترشــيح روايــة «العاطل» 
للكاتــب المصــري ناصر عــراق لنيل جائــزة البوكــر العربية في 
دورتها الخامســة 2011 / 2012. وقد صــدرت الرواية في كانون 

الثاني (يناير) الماضي وقبل اندلاع الثورة المصرية بأيام قليلة. 
تــدور أحداث هذه الرواية حول شــاب مصري متعلم من 
أســرة متوســطة الحال توصد في وجهه أبــواب العمل في 
القاهرة مثل غيره من ملايــين العاطلين في مصر، فيغادرها 
مقهــوراً إلى دبــي لينفتح أمامــه عالم مدهش مــن الأحداث 
والشخصيات والجنســيات المتباينة، حيث يواجه في دبي 
العديــد من المواقــف النبيلة والخسيســة من قبــل أصدقاء 
وأقارب ومعارف حتى ينتهي به الحال إلى دخوله الســجن 
متهماً في جريمة قتل عاهرة روسية، في اللحظة التي يشرق 

فيه قلبه بحب فتاة مصرية تعمل في دبي!
تنهض الرواية على تشابك الأحداث وتداخلها (اجتماعية 
وسياســية وعاطفية وجنســية)، بالتوازي مع الغوص في 
نفســيات أبطالهــا وتحليل نوازعهم المتناقضــة، وأحلامهم 
المكبوتــة، فضلاً عن تتبع مصائرهــم الخضراء أو المعطوبة. 
كل ذلك ينســج وفق حبكة درامية متينة تخطف عقل القارئ 
وروحه، حيث يجد نفسه في نهاية المطاف مشاركاً وصانعاً 
للأحــداث.  لا تعتمــد الرواية على تدفق الســرد وسلاســته 
فحسب، بل تســتلهم روح الفن السينمائي وتقنياته مثل 
الـ «فلاش بــاك» وتقطيع المشــاهد 
بأســلوب يســهم في إمتاع القارئ، 
خاصــة وأن الكاتــب برع في رســم 
أبطــال  ملامــح  ووصــف  الأماكــن 
الرواية والأجواء التي تصطخب بها 
أحداثها الساخنة، سواء في القاهرة 

أو دبي.
الروايــة  أن  إلــى  نشــير  أن  يبقــى 
تنحــاز انحيازاً تاماً إلــى اللغة العربية 
الفصحى والجميلة، فقد تمت صياغتها 
بلغة سلسة تقطر عذوبة وتشع بالألق.

الثالثــة  الروايــة  هــي  العاطــل»  و» 
للكاتب ناصر عراق، حيث أصدر «أزمنة 
مــن غبار» فــي ســنة 2006 ، ورواية «من 
فــرط الغــرام»  فــي عــام 2008 عــن «دار 

الهلال» في القاهرة.

الملكة» تنام أن «قبل

اصدارات
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 تداعيات تداعيات
سورية والخطُّ الأحمر!

آدم فتحي ٭
■ في نصٍّ بعنوان «المواطن والكلب» يعقد محمد الماغوط حوارًا طريفًا بين 

الحيوان والإنسان، مختزلاً تراجيكوميديا الكائن العربيّ المُجرّد من إنسانيّته 
إلى حدّ اللجوء إلى «كلب» لبثّه الشكوى ومقاسمته المحنة، غير بعيد عن عادة 
العرب القدامى حين كانوا يتحيّرون ليلاً فينبحون لتنبح الكلاب فيقصدونها 

بحثًا عن طعام أو ملاذ. 
إلاّ أنّ الاستنباح في نصّ الماغوط لا يحرّك الكلاب الصديقة بل يستدعي 

الشرطيّ، مفرّق الجماعات، بما فيها الجماعات النابحة المستنبحة! ويرتدي 
الشرطيّ في هذا النصّ قناع النظام الحاكم، لكنّ القناع يبدو أكثر إنسانيّة من 

الوجه. 
في نهاية النصّ ينظر الشرطيّ إلى المواطن كإنسان ويكاد يتجاوب معه. أمّا 

في الواقع فالنظام يقتلع المواطن من إنسانيّته ليسهل عليه الفتك به. هكذا 
يتجرّد النظام من إنسانيّته فيما هو يظنّ أنّه يلغي إنسانيّة شعبه، فإذا نحن 

أمام تجسيدين جديدين لظاهرة «الهُومُو ساكِير»: القاتل والقتيل، الأوّل يغذّي 
الظاهرة بينما الثاني ينتفض عليها.

تشخيصٌ يفرض نفسه على كلّ ذي ضميرِ حيّ أمام البطش الذي يُعامَلُ به 
أهلُنا في سورية الصامدة، سورية التاريخ والحاضر والمستقبل، سورية 

الصبر والنضال، سورية الفكر والفنّ والإبداع والكلمة الحرّة التي لم تفلح 
القبضة الإسمنتيّة المسلّحة في كبتها ولم تفلح المنافي في إخماد شعلتها.

الهومو ساكير (Homo Sacer ) في القانون الرومانيّ القديم هو شخصٌ 
يمكن أن يُقتَل دون أن تنتج عن ذلك جريمة قتل! أي أنّه منْفيٌّ إلى منطقة 
«منزوعة الإنسانيّة»، لا حصانة له في القانون البشريّ ولا حرمة له في 

القانون الإلهيّ. 
لم تندثر هذه الظاهرة مع روما. وها هي القوى الكبرى وإسرائيل و«تلميذتُها 

النجيبة» الأنظمةُ الاستبداديّة العربيّة تتصرّف وكأنّ الشعوب مُجرّدةٌ من 
حرمتها البشريّة، يمكن قتلُها بمنأى عن كلّ حساب أو عقاب! وهل نحن إلاّ أمام 

محاولة فاشلة لإضافة أهلنا في سورية إلى سلالة الهومو ساكير؟ 
استشهد ما يناهز الألف سوريّ وسوريّة حتى كتابة هذه الأسطر، وانتهكت 

قوّة العسكريتاريا قرابة التسعين مدينة وقرية من مدن سورية وقُراها 
الشامخة، كلّ ذنبها أنّها تطالب بمجتمع ديمقراطيّ لا انفراد فيه بالسلطة ولا 

كبت للرأي ولا إلجام للتعبير ولا توريث للحكم ولا سرقة للثروة. 
يحدث كلّ ذلك بينما البعض لا يكفّ عن تكرار نفس الحجج «التآمريّة» الواهية 
لتبرير الصمت أو التواطؤ، جاعلاً من «الخصوصيّة السوريّة» مانعًا من الثورة 

والديمقراطيّة، بدايةً من حضور الطائفة وهيمنة الجيش مرورًا باختلاف 
هامش الحراك السياسيّ الاجتماعيّ وأهميّة الجوار الإسرائيليّ. 

خصوصيّة لا تمنع الاشتراك في الدوافع نفسها التي دفعت الشعب إلى 
التحرّك في تونس ومصر وغيرهما، لأنّها لا تمنع الاشتراك في المحنة العربيّة 
نفسها، من حيث غياب المشروع الحضاريّ وتغييب الإنسان المواطن وتوريث 

السلطة والثروة وتحالُف الفساد والاستبداد وتجيير عنف الدولة إلى مصلحة 
العصابة الحاكمة.

لماذا لا يُصاب بعض «الحكماء» العرب بحمّى التريّث و«السكتة الفكريّة» إلاّ 
حين يتعلّق الأمر بثورات الشعوب؟ تريّثوا قبل أن يهلّلوا لثورة شعبنا في 

تونس ومصر! وتريّثوا قبل أن يهلّلوا لثورة شعبنا في ليبيا واليمن! ثمّ أشاحوا 
عن محنة شعبنا في البحرين! ثمّ أصيبوا بالعمى الثوريّ ما إن تعلّق الأمر 

بشعبنا في سورية؟!!
حتى «الحماسة» المشبوهة المرفوضة التي انتابت الغربَ في أماكن أخرى 

تحوّلت فجأةً إلى «رصانة» في ما يتعلّق بسورية! ممّا يشكّك في رجاحة القول 
بأنّ «إسقاط النظام السوريّ مصلحة صهيونيّة أمريكيّة». قول يثير سؤالاً آخر 

لا يقلّ خطورة: إذا كان إسقاطُ النظام مصلحة خارجيّة فلمصلحة مَنْ يكون 
قمع الشعب؟ وهل ثمّة نظام يصمد إن لم يحمِهِ شعبه؟

سورية خطٌّ أحمر! هكذا يقولون دون أن يعتمدوا في ذلك إلاّ على أضغاث 
أوهام متهافتة استدعتها الحاجة الباثولوجيّة والإصرار على عدم الوعي! 

شيئًا فشيئًا انطلت الصورة على البعض وحلّت محلّ الواقع. مئات المناضلين 
السوريّين بل آلاف يُعتَقَلُونَ على مدار الساعة، وآخرون يتمّ تشريدهم وآخرون 

يسقطون تحت الرصاص وآخرون «يُرفَعُون» دون أن ندري إلى أين، بتهمة 
واحدة: المشاركة في الاحتجاج والاعتصام والتظاهر دفاعًا عن حقّهم في 

الكرامة والحريّة.
وماذا يفعل «البعض» في المقابل؟ لا شيء ولا حتى الاستنباح! لا شيء سوى 

تذكيرنا بضرورة التحلّي بالحكمة! ومضمون هذه «الحكمة» أنّ الشعب 
السوريّ ممنوعٌ من الثورة محكومٌ عليه بالسجن المؤبّد في قبضة الديكتاتوريّة، 

ما دامَ نظامه في حربٍ مع إسرائيل!!
ما الفرق عندئذ بين إراقة الدم من موقع الصهيونيّة وإراقة الدماء من موقع 
القوميّة أو الصمود والممانعة؟ وبأيّ منطق يرفع النظام السوريّ شعارات 

الدفاع عن الحريّة خارج حدوده، ثمّ إذا هو عدوٌّ لَدُودٌ للحريّة داخل حدوده؟
هبّةُ الأحرار في سورية هي هبّتُنا جميعًا. وكما حدث قبل أشهر، رسمت 

هذه الهبّةُ خارطة عربيّة جديدة اقتربت فيها درعا من سيدي بوزيد والقاهرة 
ومصراطة وصنعاء وتجاورت فيها بانياس والقصرين وأجدابيا. 

بتنا نتابع ما يحدث يومًا بيوم في سورية وقلوبنا تخفق ودماؤنا تتوهّج، لأنّنا 
سوريّون، مثلما كان السوريّون يتابعون ما يحدث في تونس ومصر وليبيا 

ون. ّـ ون ويمني ّـ واليمن لأنّهم تونسيّون ومصريّون وليبي
مرّةً أخرى يتّضحُ أنّ الشعوب الحرّة، المتحصّنة بصدورها العارية وأحلامها 

المتلاحمة وأخلاقيّتها العريقة، الماشية بقلوبها الحافية على جمر الحريّة، 
تخدمُ المُقاومةَ والتحرّر بأكثر ممّا تخدمهما البلاطات، وتصنع للوحدة ما لا 

تصنعه الإيديولوجيّات والأحزاب والأنظمة. 
وكيف لهذه الأنظمة أن تصنع وحدةً بينما هي تختزل القوميّة والأمّة في بطانة 
لا ترقى حتى إلى مستوى القبيلة والطائفة، ولا تعدو أن تكون مافيا أخطبوطيّة 

لا أداة لها غير السلاح الغاشم ولا منهج لها غير النهب والقمع ولا إيديولوجيا 
لها غير ما يسطّره حلف الفساد والاستبداد؟  

لا يريد النظام السوريّ لشعبه أن يتظاهر أي لا يريد له أن يظهَر، لأنّ هذا الظهور 
ا ومسموعًا أكثر ممّا تتحمّلُ طاقةُ النظام، وبشكل يتناقض  يجعل الشعب مرئيًّ

مع العري من كلّ إنسانيّة، ذلك العري الذي يجعل من الشعب كيانًا يُباحُ قتْلُه 
وإبادته. لذلك هو يسعى إلى نفْيِ الشعب بقوّة السلاح إلى غياهب الغياب في 

الجحر أو القبر أو الصمت أو الغربة.
الشعب العربيّ «الصالح» في نظر مثل هذا النظام هو الشعب «الهومو ساكير»، 

أي المنفيُّ من الحياة، المنفيُّ داخل حدوده وخارجها، المرميّ في اللا مكان، 
في منزلة بين المنزلتين، فلا هو إنسانٌ ولا هو حيوان، بل هو مجرّد شبحٍ يظهر 
لتقديم مراسم الطاعة ويختفي كلّما تعلّق الأمر باستحقاقات الحريّة والكرامة 

وأسئلة الهويّة والحضارة والمُواطَنة.
ولكنْ هيهات. شعبُنا في سورية ليس هومو ساكير. والعالم اليوم ليس روما 

ا أحمر فلأنّ حمرة دماء السوريّين والسوريات  القديمة. وإذا كانت سورية خطًّ
تتوهّج في العتمة مبشّرة بفجر الحريّة وآفاقها المبدعة. 

ا أحمر فلنسأل من انتَهك هذا الخطَّ أكثر: «الخارجُ»  وإذا كانت سورية خطًّ
البراغماتيّ الذي ثبتَ أنّه يبتزُّ الديكتاتوريّات ولا يتنازل إلاّ للديمقراطيّات، أم 

«الداخلُ» المستبدّ بدعوى أنّه الوحيد الذي يعرف مصلحة البلد والمُصِرّ على أن 
يقودها إلى «جنّته» بسلاسل الحديد والنار؟ 

أقرأ دائمًا لأحرار سورية فأرى خيط أريان نفسه يقود الخطى إلى خارج 
المتاهة. أرى نساء ورجالاً يبذلون أرواحهم من أجل تحويل المنفى إلى وطن. لا 

داخل ولا خارج ولا فرق بين الهنا والهناك إلاّ شروط المكان. شعلةُ الحريّة التي 
تتوهّج اليوم في نصوص صبحي حديدي وهيثم مناع هي نفسُها التي رأيتها 

تلمع في عيني ممدوح عدوان حين التقينا آخر مرّة. 
قرأنا الشعر مع أحد الشعراء المغتربين العرب. وكان ممدوح لا يقلّ عنه غربة، 

ا  ا في الداخل السوريّ العميق. وفي آخر الأمسية لم يجد بدًّ هو الذي كان منفيًّ
من أن يهمس لي مبتسمًا: المنفى الحقيقيّ في الروح وليس في الجغرافيا.
منفًى جرّبناه في تونس مع الفوارق الكثيرة، وخبرنا أنيابه وكلاليبه وما 

يتطلّبه من نضال وحرب مواقع. وأعرف الكثيرات والكثيرين ممّن يعيشونه 
يومًا بيوم داخل سورية، وفي وسعي ذكر الأسماء لولا علمي بضريبة العيش 

في المنفى الأقسى والأصعب والأكثر خطرًا: العيش داخل فم الوحش. 
هؤلاء هم الخطّ الأحمر الحقيقيّ. أحلام سورية وعطاؤها الحضاريّ الكونيّ 

خطّ أحمر. كادحو سورية ومبدعوها ومناضلاتها ومناضلوها خطّ أحمر. 
أحرار سورية خطّ أحمر. نساء سورية ورجالها وشيبُها وشبابُها خطّ أحمر. 

شعبها الشامخ الباقي خطّ أحمر، وليس نظامها العابر، القابل للإزاحة والخلع 
طال الزمن أم قصر.

٭ شاعر من تونس

«الفن العربي»:
مقاربات في أطر الخطاب والمحتوى والرؤية الاستشراقية

■ بنفـس القـدر الـذي أثـاره ويثيـره اسـتعمال 
كلمـة «الإسـلامي» لتوصيـف الفـن المنسـوب إلـى 
حضارة ما بعد انتشـار الإسلام في الجزيرة العربية 
والـدول العربيـة والإسـلامية، يثيـر هـذا العنـوان 
دار  عـن  حديثـا  الصـادر   (  Arab Art) لكتـاب 
(TASCHEN ) مجموعة من الأسئلة والتساؤلات 
عـن مضامين اسـتعمال المصطلح ومحتـواه في إطار 
 Emile Prisse) المستشـرق  وعمـل  الاستشـراق 
D’Avennes ) الذي تحفل أعماله ورسوماته بهذا 
الكتاب الضخم. ولعلها واحدة من المرات النادرة، إن 
لم تكن الوحيدة وغير المسبوقة، التي تستعمل كلمة 
«العربـي» للدلالة على «الفـن» كموصوف في منطقة 
جغرافية وحضارة محددة بعد انتشار الإسلام. فهل 
كان اسـتعمال المصطلـح دقيقـا أم أنه سـقطة لغوية 
غيـر دقيقـة فـي اسـتعمال المفـردات والتوصيفات؟ 
 (  Sheila Blair) النـص،   كاتبـي  أن  وبخاصـة 
و(Jonathan  Bloom )   في قراءتهما لأعمال هذا 
الباحـث المستشـرق، ونقلا عن كتاب له بهذا الاسـم 
غير المسـبوق، لهما عمل سـابق مماثل عنوانه «الفن 
الإسلامي» أو  (Islamic Art )، فكيف يمكن تفكيك 
بنيـة المصطلح وإعادة قـراءة وتشـكيل بنيوية هذا 
الفـن على ضـوء قـراءة هـذا الكتـاب ضمـن إطاره 

الاستشراقي؟ 
ضمـن هذا الإطار لنتعرف علـى جوانب من حياة 

وفكر وأعمال هذا المستشرق.
 Emile Prisse) الفرنسـي  المستشـرق 
العربـي»  «الفـن  كتـاب  صاحـب    (  D’Avennes
والمولود عـام 1807 والمتوفى عام 1879 يعتبر واحدا 
من أهـم المهتمين مـن علماء مـا قبل القرن العشـرين 
بعلـم المصريات، وهو مؤلف وفنـان، وأحد المعجبين 
إلـى درجـة الولـه بالفنـون المصريـة والفرعونيـة 
والشـرقية عمومـا. وقـد حلـم فـي صبـاه بالترحال 
إلى الشـرق، وعندما بلغ عامه التاسـع عشـر توجه 
إلى اليونان والهند وفلسـطين، ثـم تجول على مدى 
الأربعـين عاما اللاحقة في سـورية الكبـرى والمملكة 
العربيـة السـعودية وفـارس، وسـكن واسـتقر في 
مصـر والجزائـر. فبعـد التحاقه باليونـان في حرب 
الاسـتقلال أصبـح سـكرتيرا للحاكم العـام  ومرورا 
بفلسطين وصل الى مصر حيث أصبح مهندسا مدنيا 
فـي خدمة محمـد علي باشـا. وقـد اعتنق الإسـلام، 
وسـافر إلى مصر متنكرا بزي عربي مسـتعملا اسمه 
الجديـد (إدريـس أفنـدي). ولشـغفه الكبيـر بالفن 
الشـرقي الـذي شـاهده فـي ترحالـه والـذي أطلـق 
عليـه اسـم «الفـن العربـي» حيـث يزخـر بالتماثـل 
(symmetry ) والتعقيـد (complexity ) علـى 
حـد وصفـه لـه، فقد أطلـق لريشـته العنان ليرسـم 
نمـاذج كبيـرة جـدا تعكـس رؤيتـه للفـن الشـرقي 
والعمـارة والتي يتضمنهـا الكتاب الذي بـين أيدينا 
- والتي تسـجل أحداثا اجتماعيـة وتاريخية ضمن 
إطـار ومنظومـة حضارية ودينيـة. وفي عـام 1877 
نشـر مسـحه الميداني الرائع للفن والعمارة العربية 
فـي باريـس. وهـذه الطبعـة الجديـدة لهـذا الكتاب 
الضخـم تتضمـن مجموعـة رائعة مـن 32 مخطوطة 
فنيـة تصف النـاس والأزياء فـي وادي النيل والتي 
نشـرها في لندن عـام 1848. أثناء وجـوده في مصر 
في العام 1834 وخلال محاضراته حول التحصينات 
في مدرسـة حربية قاده ذلك إلى استكشـاف الدلتا، 
وكانت سـنين مهمة في دراسـة البيئة المحيطة وأتقن 
اللغـة العربية واللهجات المحلية وفك الهيروغليفية. 
وفي العام 1836 اسـتقال من منصبه وطاف في مصر 
شـمالا وجنوبـا فـي النوبـة ومصـر العليـا والدلتا 
وكانـت فتـرة تأمـل وملاحظـة وتصويـر ورسـم لما 
شـاهده، حيث كان يطـوف بملابس وهيئـة عربية. 
وفـي العـام 1839 انتقل إلـى الأقصـر والكرنك حيث 
رسـم عشـرات المناظـر والاسكتشـات فيمـا انخرط 
أكثر وأكثـر في الحياة العربية، وكان ولعه الشـديد 
بالبيئـة العربيـة المحيطـة ممـا قـاده إلـى تأسـيس 
جمعية ترأسـها لدراسـة التاريخ المصـري الطبيعي 
كان بهـا أكثر من مئة عضو معظمهم من الإنكليز. وقد 

بدأ سلسلة من الرسومات أسماها «الحياة على ضفة 
النيل» نشرها لاحقا عام 1848 في لندن. 

فـي صـراع محمـوم بين الحمـلات الاستشـراقية 
علـى تـراث مصـر الفرعونيـة وبخاصـة فـي منطقة 
الأقصـر وآثـار الكرنـك جنوبـا، فقـد شـكلت البعثة 
مـن  الممولـة   (  Karl Lepsius) بقيـادة  الألمانيـة 
الرابـع   (  Friedrich Wilhelm) الملـك  قبـل 
خطـرا علـى طموحـات (Prisse ) يتمثـل فـي نقـل 
Ygn متحـف برلـين.  الآثـار والمكتشـفات الثمينـة 
هـذا التخوف قاده إلى  شـحن أكثر مـن 60 قطعة من 
الكرنك عبر الإسـكندرية إلى فرنسـا عام 1844 حيث 
بقي هناك لعشـرة أعوام. ولكـن على الرغم من ذلك، 
وبسـبب رفضه إعلان الولاء للملـك لويس- فيليب 
ملك فرنسـا آنذاك، لم يحصل علـى التكريم المطلوب 
ولـم يـرقَ إلى أكثـر مـن تكريم هزيـل. وخـلال هذه 
السـنوات في فرنسا اسـتمر في الكتابة والنشر عن 
 les) المصريـات والآثـار الفرعونيـة، ونشـر كتـاب
 oriental) وكتاب ( monuments egyptiens
album ) والـذي احتـوى على 30 من الرسـومات 
الموضحـة بالنصـوص، وهـي مخطوطات مسـتندة 
إلـى رسـومات قـام بها فـي الموقـع أثنـاء إقامته في 
مصـر والأقصـر. وهذه الرسـومات تطـوف بالناظر 
عبر الإسـكندرية إلـى القاهرة ثم النوبة والحبشـة، 
وتتوقف عند البحر الأحمر قبل أن تعبر بالناظر إلى 
المملكـة العربية السـعودية ونجد. كمـا تظهر تنوعا 
كبيـرا في المنظـور الاجتماعـي بين التجـار الأغنياء 
والفقـراء المعوزيـن والفلاحـين والبـدو، فضـلا عن 
العديد من المناظر التي تظهر فيها النساء ـ من فتيات 
راقصـات إلى أمهـات مـع أطفالهن وحامـلات للماء. 
وقـد برع فـي إظهـار تفاصيل الأزيـاء بتنـوع وثراء 
لونـي في رسـوماته بما يظهـر واقع الحيـاة اليومي 
وتمظهراتها الاجتماعيـة والبيئة التي تعكس تنوعا 
فـي خلفيـة رسـوماته حيث تظهـر الجمـال والآلات 
الموسـيقية. وفي رسـوماته يظهر الفلاحون بملامح 
النبـل، كما تظهر النسـاء المنقبات، وهي انعكاسـات 
لتصـورات الفنـان الحالمـة بعيـدا أحيانـا عـن واقع 
البيئـة المعاصـرة وليـس كمـا شـاهدها أو حلـم بها 

المستشـرق. لكـن الجـدل يثـار أحيانـا حـول بعض 
اللمسـات والتصورات التـي أثارها هذا المستشـرق 
فـي بعـض رسـوماته حـين صـور إحـدى النسـاء 
تسـتحم نصف عارية، بما يثير تساؤلات لدى قراءة 
المهتمين بالرسـومات الاستشراقية حول مدى صحة 
ذلك في واقع الأمر، وهل كان المستشرق برسمه لأدق 
التفاصيل كالأزياء مثلا فـي لوحاته صادقا حتى في 
وصف الأشـخاص والأحداث، وبخاصـة أنه يصور 

«نفسه» في أحد المشاهد في لوحاته. 
وقـد أصبـح هـذا الباحث المستشـرق لاحقـا قيّما 
لمتحـف اللوفـر فـي قسـم المصريـات، لكنـه لـم يكن 
يرغـب فـي أن يصبح أسـتاذا لكرسـي المصريات في 
جامعـة فرنسـا(College de France ) ، بيـد أن 
معرفتـه التامـة باللغـات الشـرقية جعلتـه مؤهـلا 
رئيسيا كي يصبح سـفيرا لفرنسا، لكنه ربما كان قد 
أصبح هرمـا واعتبر أن ذلك المنصب جـاء بعد فوات 
الأوان. ولإعالة نفسـه فقد عاد إلى العمل الهندسـي 
وعاد إلـى الجزائر للإشـراف علـى مناجـم الرخام. 
وتجربته في الجزائر فتحت له مجالا كبيرا للمقارنة 
بـين البيئتـين وضمن إطـار العمـارة والفـن العربي 
بمضامينـه الإجتماعيـة والثقافيـة. وفي عـام 1858 
عاد إلـى مصر مع مرافقـين اثنين لـه، أحدهما مصور 
باريسـي، في مهمة لفرنسا لإجراء دراسات وبحوث 
ثقافية وعلمية مما أتاح اسـتخدام وسـيلة التصوير 
المكتشـفة قبل عشرين سـنة فقط. وقد وجد أن مصر 
قد تغيرت كثيرا في الثلاث عشـرة سنة الماضية التي 
غاب عنها حيث اكتشفت الكثير من المقابر الفرعونية 
خلال هذه الفترة في سقارة، وبالإضافة إلى ذلك فقد 
أصبحـت عمليات التنقيـب عن الآثار تحت إشـراف 
الحكومـة وسُـنـتّ القوانين التـي تجـرّم عملية نقل 
الآثار والمكتشـفات خارج مصر إلـى أوروبا. ولذا لم 
يكـن في وسـعه ورفيقيه سـوى التنقل عبـر المواقع 
الأثريـة وعمل اسكتشـات ورسـومات وصور ملونة 
مائية، فبالإضافة إلى رسوماته الأولية عاد بحوالي 
150 صـورة فوتوغرافية، و 300 متر  من الرسـومات 
المائية و200 من الرسومات الأخرى كلها للمكتشفات 
رسـومات  كانـت  ضمنهـا  ومـن  الحديثـة.  الأثريـة 

معمارية لمآذن وقبـاب وقبوات وواجهات مبان 
أثريـة. فـي العـام 1860 عـاد المستشـرق إلـى 
فرنسـا حيث قضـى بقية حياته ينشـر أعماله 
التي قـام بها في المواقع التـي حل وارتحل بها 
في الشرق العربي والجزيرة العربية وشمال 
افريقيـا وفارس، وتوفـي في العـام 1879في 
بيئـة متواضعـة. وقـد تبعثـرت أعمـال هـذا 
المستشـرق فـي حياتـه وقبيل وبعـد وفاته، 
فبعضها عـرض في باريـس والبعض الآخر 
بيـع في المـزاد العلني في لنـدن قبل عام من 
وفاته، لكنها كانت مصادر مهمة للدارسـين 
رسـوماته  بعـض  تصـف  إذ  والباحثـين 
تفاصيـل معماريـة لم تعد موجـودة حاليا 

بفعـل التهدم أو تقادم الزمن وتـآكل واجهات المباني 
المعماريـة ـ بمـا ترك بعـض الدارسـين حائرين أمام 
حقيقـة إن كانـت فعلا تآكلـت بفعل الزمـن أم أن هذا 
المستشـرق قـد «ألفهـا» مـن وحـي خيالـه وتغييـر 

للتفاصيل التي شاهدها ورسمها.
 L’Art) من أهـم أعماله كتاب «الفن العربـي» أو
arabe ) والـذي يحتـوي بالإضافة إلـى اللوحات 
المئتين الملونة أكثر من 300 صفحة من النص المكتوب 
والتاريـخ  للجغرافيـا  وتـؤرخ  الرسـومات  تشـرح 
والآثـار والشـواهد العمرانيـة والفنيـة فـي مصـر. 
ويسـتعرض الكتاب تاريخيا ثلاث فترات مهمة مرت 
بهـا مصر انتهاء بعصر المماليك منذ الفتح الإسـلامي 
فالفاطمـي والأيوبـي. وبعد هذا العـرض الافتتاحي 
للمـادة ينتقل المستشـرق فـي كتابه إلى الـكلام عن 
الآثار ذاتها والتي يعرضها عرضا تصنيفيا بناء على 
نوع المباني. وفي الفصل السـادس ينتقل المستشرق 
إلى الكلام عـن مدينة القاهرة وأسـوارها وبواباتها 
وقنواتهـا وسـاحاتها العامـة وقلعتهـا. أمـا الفصل 
السـابع وهو أطولها فيخصصه للـكلام عن العمارة 
الدينية وعمارة المسجد مع نص قليل لكنه يستعرض 
حوالـي 40 أثـرا عمرانيـا مرتبـة زمنيـا. أمـا الفصل 
الثامـن فيعالـج فيـه العمـارة المدنيـة ومنهـا عمارة 
الزوايا والربـط الصوفية والمستشـفيات والمدارس 
والقصـور،  العامـة  والحمامـات  والكرافانسـراي 
المصريـة  البيـوت  بـين  بمقارنـة  الفصـل  وينتهـي 
والجزائرية، وينهي القسـم الخاص بالعمارة بفصل 

قصير عن العمارة الحربية أو الدفاعية. 
أما الفصول التالية فيخصها بالفن، ويقسـمه إلى 
الفن المرتبط بالعمارة والحرف التقليدية المتعلقة بها 
كالأعمال الخشـبية والزخـارف، والفن خارج نطاق 
العمارة كالزجاج وأعمال النحاس والحديد والكتابة 
والمخطوطات والمرايا والصناديق الأنتيكات القديمة 
والقماش والنسـيج. ويتطرق في النص العربي إلى 
نفائـس تعود إلى العصر الفاطمي والتي أشـار إليها 
المـؤرخ المقريزي الـذي يعود إلـى الحقبـة المملوكية 
والذي يصف المباني في الفترة المملوكية في القاهرة 
بالإضافـة إلى أحيائها المعروفـة بالخطط المقريزية ـ 
ولهذا فمعظم النصوص التي يرجع إليها المستشـرق 
تعـود إلى هـذه الفتـرة المملوكية وتأريـخ المؤرخين 
لتلك الفترة. أما الفصل الأخير فيجسد نظرة الكاتب 
المستشرق لأصل نشأة وتطور ثم تداعي ما يصفه بـ 
«العمارة العربية» ويستعمل كلمة «العربية» وليس 

«الإسلامية».
ومن اللافت أن هذا المستشـرق كان أول الباحثين 
الغربيين الذين استخدموا ووظفوا تقنية التصوير، 
أعمـال  فـي  لتسـتخدم  مراحلهـا  تطـورت  التـي 
التوثيـق الفوتوغرافي، في أعمالهم المسـحية للآثار 
والمكتشـفات المعمارية أثناء رحلاتهم الاستكشافية. 
وعلـى الرغـم مـن أن هدفـه الأساسـي كان عـرض 
تاريـخ «الفن العربـي» من خلال الآثار فـي القاهرة، 
إلا أنـه بـدأ كتابه بعـرض حيوي لمشـاهد من الحياة 
اليومية وسـط مآثـر القاهـرة وآثارهـا ـ وهدفه من 
ذلـك إعطـاء القـارئ فكـرة عـن المحيـط الاجتماعي 
للواجهات الصماء الصامتـة للمباني المعمارية. ففي 
إحدى رسـوماته لجامعة الأزهر يظهـر مجموعة من 
الباحثين يتحاورون في فنائه والأروقة المحيطة به ـ 
وهو ما يضفي طابع الحياة على رسوماته ولوحاته 
الفنية للقاهرة. وقد تأثر ببعض أسلافه المستشرقين 
فـي بعـض رسـوماته، فمثلا فـي تصويره ورسـمه 

ملامـح  تظهـر  قايتبـاي  السـلطان  لمجموعـة 
التفاصيـل والتأثـر الواضـح بالمستشـرق الشـهير 
«ديفيـد روبرتس» في رسـمه لنفـس المجموعة، رغم 
أن الأول اختـار زاويـة نظر واقعية بعيـدا عن رؤية 
الفنـان التي تجانب زاويـة الرؤية الممكنة على أرض 
الواقـع، كمـا فعـل بعـض أسـلافه. وبالإضافـة إلى 
تأثره فنيا ببعض من سـبقه إلى درجة نسـخ بعض 
أعمالهم ـ مما أوقعه في مرمى نقد المستشرق الشهير 
«كريزويـل» ـ فقد تأثـر أيضا بنصـوص مثل «مقدمة 
ابـن خلدون» واقتبس منها، كما اقتبس من نصوص 
مـؤرخ مكـة «ابـن الأزرق» ـ وهـو مـا يعكـس عمـق 
اطلاعه وسـعة بحثه وتأثره بمن سبقه من الفنانين 

والمؤرخين على حد سواء.
وهـدف هذا المستشـرق ابتـداء كان إبـراز عظمة 
«الفـن العربي» الذي تأثر به وعشـقه والذي لم يكن 
متميزا فقط عن الفن «التركي»  أو «الفارسـي» ولكن 
أيضا متميزا عن «الفن المغربي» في اسـبانيا وشمال 
غـرب افريقيـا. لكنه يعتبر سـورية ومصر بمنظوره 
همـا مركـز مـا يسـميه «الفـن العربي» وتحـت حكم 
سـلاطين المماليـك. فمـن وجهة نظـره يرى أنـه بعد 
الفتـح العثماني لمصر وسـورية في القرن السـادس 
عشـر الميلادي، نحا «الفن العربي» والعمارة عموما 
منحـى نحو التداعـي حيث «يرى المتأمـل قمة رفض 
أن  رغـم  ـ  والهمجيـة»  للبربريـة  العربيـة  الـروح 
الباحثـين المعاصريـن يخالفـون هذا المستشـرق في 
رأيـه ويعـتبـرون العمـارة العثمانية بدايـة لعصر 
جديـد ونهضـة حديثـة تجـاه الانفتاح مـع الخارج. 
وانطلاقا من وجهة نظره، فقد حاول هذا المستشـرق 
تفسـير «المقرنص» الذي حفلت به العمـارة العربية 
في مصـر وغيرها وأخذ في رسـوماته يحاول ربطها 
بالبطيـخ والرمان، مما وجـده الباحثون اللاحقون 

تفسيرا «سخيفا».
وعلـى الرغم مـن تفسـيراته المغلوطـة لبعض ما 
شـاهده أو حتـى لبعـض قراءاته فيمـا يخص أصل 
«الواسـطي» ومتعلقات بمقامـات الحريري مثلا، إلا 
أن الباحثـين يعدونه مرجعا في وقتـه وبخاصة في 
وقت طغت فيه الحاجة في أوروبا إلى فهم الفن ضمن 
منظومـة الزمن والظـرف والمحتـوى. وكان اهتمامه 
بالمصريـات فـي ذلـك الوقت جـزءا من موجـة عامة 
تماشـت مع الحملة النابليونيـة. وكغيره من أقرانه، 
رأى الفـن بمنظوره «العنصـري» ولذا فقد ميز «الفن 
العربـي» عن غيره من الفن «التركي» و» الفارسـي» 
بما يعطي إطارا محددا لهذه التسـمية غير المسبوقة 
التي أثارت تسـاؤلاتنا في بداية هذه المراجعة، نظرا 
لعدم ربطها ربطا «ايديولوجيا» بالإسـلام كما جرت 
عليه عادة المستشرقين سابقا ولاحقا. ونظرا لبعض 
وجهات نظره فلم يتـرك ذلك الكثير من الأصدقاء له 
فـي حياته ولا بعد مماتـه، لكن أعمالـه تبقى مرجعا 
مهمـا لفتـرة مهمـة وثـق خلالهـا الكثير مـن العمائر 
وصور الحياة الاجتماعية والفنية بمنظوره الخاص 
وكما ينقلها لنا هذا الكتاب المرجعي الذي بين أيدينا. 
وأهميتـه لا تكمـن فـي قدرتـه فقـط على تشـخيص 
تاريـخ تطـور «الفـن العربـي» ـ الـذي يصفه بعض 
الباحثـين المعاصريـن بـ «الإسـلامي» ولكـن لإدراك 
الطريقـة والمنهجيـة التي اتبعـت في القرن التاسـع 

عشر لدراسة ذلك الفن.

٭ باحث ومعماري يقيم في لندن
sayedw03@yahoo.co.uk

الدور القاتل:
(بخصوص الفيلم الإسباني «الزنزانة 211»)

■ ينـدرج فيلم «الزنزانـة 211» ) 2010) للمخرج 
 Daniel Monzon مونـزون  دانييـل  الإسـباني 
ضمن ما يمكن تسـميته بسـينما السجون (من منكم 
يتذكر فيلم «الفراشـةPapillon «(1973) للمخرج 
Franklin J. Schaffner أو فيلم «الخط الأخضر 
 Frank للمخـرج   (La Ligne verte» (1999
Darabont .(هـو عمـل يأخـذ بتلابيبك ويجعلك 
تلهـث من البدايـة إلى النهايـة لتضمنه عـدة توابل 
ومؤثرات فنية وتقنية ولاستناده على خلفية فكرية 
لا تعلن عن نفسـها بسـهولة، ذلك أنه يسائل، بذكاء 
وبشـكل موارب، مفهوم الصدفة ودورها في توجيه 
حيواتنا وفي جعلنا نسـلك سـبلا ما كانت تخطر لنا 

على بال. 
يحكي الفيلم قصة الموظف خوان الذي التحق ذات 
مسـاء بمقر عمله الجديد بأحد السـجون الإسبانية 
وتعـرف على زملائه واسـتمع إلى شـروحات حول 
تفاصيل مسـؤولياته، غير أنه أحس بـدوار مفاجئ 
فقصـد الزنزانـة 211 الفارغـة ليرتـاح فيهـا إلى أن 
يسـتعيد قـواه. وفي تلـك اللحظـات بالـذات اندلع 
تمـرد عنيف قاده سـجناء كانوا يطالبون بتحسـين 
أوضـاع اعتقالهـم، وكان علـى رأس التمرد زعيم ذو 
جاذبيـة خاصة جعلتـه يتحكم في أتباعه بسـهولة 
وجعلـت هؤلاء الأتباع يسـتمتعون بتنفيـذ أوامره. 
وكان أن اضطـر ذلـك الموظـف، الـذي تلقـى تكوينا 
ليصبح مراقبا ضمن مؤسسـة للضبـط الاجتماعي، 
إلـى أن يتخـذ هيئة سـجين ويتماهى مع هـذا الدور 
لينقذ حياته آملا أن يسترجع وضعه الأصلي حينما 
تهدأ الأوضاع. ويبدو أن كان مقنعا إلى درجة جعلت 
باقـي المعتقلين يعتبرونه بطلا وصـار له تأثير كبير 
في تسـيير دفة الأحداث. لكن هذا الـدور المؤقت دام 
أكثر من المتوقع وسـيتبين لنـا فيما بعد أنه دور قاتل 

ومدمر لحياة خوان وحياة أسرته. 
للانغـلاق  مـرادف  بالطبـع  هـو  والسـجن 
وللانسـحاق لذا فالشـخصيات تتحرك ضمن فضاء 
ضيـق ومضغـوط ممـا جعـل أداءهـا يشـبه الأداء 
المسـرحي خاصة مع وجود كاميـرات مبثوثة تراقب 
الحـركات والسـكنات، وإن كان هـؤلاء المعتقلـون 
شـرعوا فـي التحكـم فيها وفـي توظيفهـا لصالحهم 
عبر «إخراج» مشـاهد تعتمد على الحركة المتواصلة 
وعلى عدد كبير من الكومبارسـات ذوي الأداء المقنع 
جدا لإيصال رسـائل معينة إلى إدارة السـجن وإلى 
الـرأي العـام متعلقـة بمطالبهـم وصمودهـم. ولقـد 
اعتمـد الفيلم بشـكل أساسـي على تقنية التشـويق 
لشد انتباه المتلقين خاصة مع سيادة التوتر والتغير 
المتتالـي لموازين القوى ما بين الإدارة والمعتقلين وما 
بـين المعتقلـين أنفسـهم، ثـم مع تتابـع جرائـم القتل 

والانتقام وتصفية الحسابات مما قوى حالة الترقب 
لدى المتلقين الذين سيتساءلون طوال الوقت إن كان 
باقي المعتقلين سـيتفطنون إلى أن خوان هو سـجين 
مزيف وأن رهاناته تختلف عن رهاناتهم، بالإضافة 
إلى ذلك، حـرص المخرج على عرض تفاصيل حميمة 
لقصـة الحـب التي تجمع بـين خوان وزوجتـه  إلينا 
الوديعة الحامل في شـهرها السـادس، وهي القصة 
التي كانـت بمثابة رابـط بين عالم السـجن المحدود 
والعالـم الخارجـي الرحـب، إلـى جانب رابـط ثان 
مثلـه معتقلون سياسـيون ينتمون إلـى منظمة إيتا 
الانفصالية تم احتجازهم من طرف المتمردين كرهائن 
للضغـط علـى إدارة السـجن، مما أتاح لنـا الفرصة 
لنسـتمع إلى بعـض الآراء والسـجالات بخصوص 
المسـتويات  هـذه  الشـائكة.  الباسـك  بـلاد  قضيـة 
المتداخلـة جعلت من هذا الفيلـم، الحائز على جائزة 
غويـا    Goya  لأحسـن فيلم إسـباني لسـنة 2010، 
عملا ذا بناءات عدة ومسـتويات متباينة يستجيب 
كل مسـتوى منها لفضول وانتظارات شريحة معينة 
مـن المتلقـين: فهنالك مسـتوى الحركة والشـجارات 
التـي لا تتوقـف والمؤامرات والتجسـس والتوجس 
وهـو مسـتوى موجـه للجمهـور الـذي تجذبـه تلك 
الأجواء، ومسـتوى ثان فكري يدعو إلى التأمل فيما 
يقـع واعتبار أن السـجن هو عالم مصغر قد يكشـف 
لنـا عمـا يعتمل فـي النفس البشـرية مـن تجاذبات 
صحية أو عدوانية، ومستوى ثالث رومانسي تمثله 

علاقة خوان بزوجته الشابة. وتعدد المستويات هذا 
هو على الأرجح أحد أسـباب نجاح الفيلم جماهيريا 

ونقديا. 
وكمـا كان متوقعـا، انفجر الوضع داخل السـجن 
وعمـل رجال أمن متدربون على القضاء على التمرد، 
وسـيتدخل الموت بحدة في أكثر من مرة ومن سياق 
بعد أن تدخل في بداية الفيلم، حينما انتحر سـجين 
لأسـباب غامضة بالزنزانة رقم 211 ، وهذا ما يفسـر 
الاحتجاجـات.  انـدلاع  لحظـة  فارغـة  كانـت  أنهـا 
وسـنعاين مقتل إلينا ببوابة السجن على يد موظف 
متعنـت سـيذبحه خـوان انتقامـا لزوجتـه، قبل أن 
يقتل هـو الآخر رفقـة العديد مـن السـجناء على يد 
فرقة التدخل الاسـتثنائي مما يجعلنا نتسـاءل مرة 
ثانية: ما تأثير الصدف في حياتنا؟ وهل حياتنا هي 
عبارة عن سقوط متتال لقطع لعبة الدومينو لا يمكن 

البتة إيقافه بعد السقوط الحاسم للقطعة الأولى؟ 
وسـتظل الأسـئلة معلقـة وسـيصلنا في المشـهد 
الأخيـر صوت أحـد المحققـين فيمـا وقع مـن أحداث 
ومآسٍ  وهو يستفسر: هل هنالك من سؤال إضافي؟ 
ذلـك أنه من المؤكـد أن المتلقـي في هـذه النوعية من 
الأفـلام يكـون دون أن يشـعر في وضعيـة تلصص، 
التـي  الوضعيـة  لأن  ومقبـول  مشـروع  تلصـص 
يضيئهـا هذا الفيلم تحديدا هـي وضعية حدية ليس 
مـن المتأتى ولا مـن المفترض ولا مـن المرغوب فيه أن 

يعيشها الجميع.

د. وليد احمد السيد ٭

عبد اللطيف البازي ■ عندما جلس لأول مرة على الكرسي، 
شــعر بالقــوة تدبّ فــي أوصالــه، تجعله 
مسيطراً، خشــي أن يفقدها، بحث عن سر 
الخلود، أشــارت عليه حاشيته أنه سيجد 
مرامــه عند كبيــر العرافين، اســتدعى هذا 

الأخير الذي امتثل بين يديه، قال له :
ـ بلغنــي أنــك تعــرف شــيئاً عــن ســر 

الخلود؟!
أجاب كبير العرافين :

ـ القليل يا سيدي !
ـ هات ما عندك !

ـ كمــا هو معلــوم أن الكواكب والمجرات 
كانــت كتلة واحــدة قبل أن تتكــون، وذلك 
فــي قولــه تعالى ((أولــم يرَ الذيــن كفروا 

رتقــاً  كانتــا  والأرض  الســموات  أن 
ففتقناهمــا وجعلنــا من المــاء كل 

شــيء حي أفــلا يؤمنــون))1 .. 
تقول الأسطورة  ـ والله أعلم ـ إن 

تلك الكتلة عقب ما 
انفجرت، تحولت إلى 

وادٍ مجهــول فــي كوكب 
الأرض لم يكتشفه أحد سوى 

الفراعنة الذين أطلقوا عليه اســم 
شــريان الحيــاة، لأن بــه نهــراً من 
الدم، يُقال إن من يشرب منه يخلّد .
برقــت عيناه وهو يســأل: كيف 

السبيل إلى ذلك الوادي؟!
ـ حســب ما ذُكِرَ في الأســطورة، 

عليك أن تسير باتجاه غروب الشمس 
في خط مستقيم لا اعوجاج فيه .

ـ ما دمت تعرف كل هــذا .. لماذا لم 
تذهب إلى هناك؟!

ـ لأنــي يا ســيدي لا أصــدق حرفاً 
واحداً من هذه الأسطورة !

ـ أما أنا فبلى !
ســار  ورجالــه،  حاشــيته  جمــع 
باتجــاه الغروب مــدة أســبوع، ليجد 
جبلاً شاهقاً يسد الطريق أمامه، تلفت 
يميناً وشــمالاً عله يجد ســبيلاً لعبور 
الجبل، لكن دون جــدوى، خيّم الليل، 

هطلت الســماء بغزارة بصحبة برق ورعد 
شــديدين، لمح بابــاً كبيراً فــي عمق الجبل 
يبرز تحــت وميض البــرق، أمــر بالتحرك 
نحوه، دخلــوا عبره، ومــا كادوا يفعلون، 
حتى وجدوا أنفســهم في عالــم آخر، وادٍ 
أرضــه قاحلة، تتدثر بثيــاب ظلمة مخيفة، 
أوراقهــا  شــيطانية،  أشــجاراً  فيهــا  رأوا 
جماجــم، تحركــوا بحــذرٍ شــديد، فجأة! 
انبثقــت من باطــن الأرض مئــات الأيادي 
المخلبية التي أخذت تسحبهم إلى الأسفل، 
كلما ســحبت أحدهم، نبتت مكانه شجرة 
مخيفة تحمل جمجمته، أما هو فصارع في 
تفادي تلك الأيــادي، رجاله يذودون عنه، 
نجح في الوصول إلى شريان الحياة، وما 
إن ارتشف منه رشــفة، حتى عادت جميع 
الأيادي إلى باطن الأرض، شــعر بالخلود 
يجري فــي عروقــه، راح يضحــك بصوت 
عالٍ، غير عابىء برجاله وحاشــيته الذين 

أبيدوا عن بكرةِ أبيهم .
كان أول قــرار يصدره عنــد عودته إلى 
كرســيه، هو إعــدام كبيــر العرافــين. راح 
يحكم جيلاً بعد جيل بعد جيل، فإذا استاء 
من جيل، رمى به في السجون، واستخلفه 

بجيل آخر .
هــمّ  الجلــوس،  مــن  مــلّ  يــوم  ذات 
بالنهوض، لكنه عجز، تعجب من الأمر، 
هــمّ بالنهوض مرة أخــرى، فعجز، 
تبين لــه بعد عــدة محــاولات، 
أن جســده علق بالكرســي 
من طــول الجلوس عليه، 
استنجد بحاشيته التي 
اســتنفدت كل الحلول 
ولمــا  نتيجــة،  أي  دون 

عيل صبره، قال لهم: 
ـ لقد ضقِتُ ذرعاً بحلولكم الفاشلة!.. 

خذوني وارموا بي من مكانٍ عالٍ !
ـ ولكن يا سيدي هذا . . 

ـ أيهــا الأغبيــاء الكرســي هــو الــذي 
ســيتحطم لســت أنا، فأنا خالد لا أموت! 

هيا افعلوا ما آمركم به! 
رمــوا به من مكانٍ عالٍ كما أمر. ســقط. 

مات هو، وبقي الكرسي .

(1). سورة الأنبياء ـ الآية رقم 30 

الكرسي قص
مازن رفعت

لقطة من فيلم «الزنزانة 211»
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ابراج

الحمل:

لأنك تتأثر بسرعة وتتحمل المسؤولية 
بجدية غالباً ماتهرب من الشــريك الذي 
يطلــب منــك الكثيــر وتحــاول أن تؤخر 

لحظة الارتباط والالتزام.   

الثور:

ســتكون بصحــة ممتــازة وســعادة 
ومعنويات عالية. لديــك فرصة لازدهار 
شــخصيتك فــي العمــل توقعــات هامة 

بنجاح جهودك السابقة.   

الجوزاء:

لاتأتمن زملاء عملك على أســرار بيتك 
فهــذا خطأ كبيــر، فضولك ســيصل إلى 
مســتويات شبه فظة اليوم. أنت مستمع 

جيد لكن لاتقبل بوجهة نظر الآخرين.   

السرطان:

أنت متردد وتطرح علامات اســتفهام 
كبيــرة. هــذه هــي حالــك منذ فتــرة. آن 
الآوان لتتغيــر وتحــدد مســار حياتــك. 

وفاق واتفاق مع برج الدلو.   

الاسد:

أنت الوحيد الذي ســيحقق ما يصبو 
إليه بينما يكتفي الآخرون بالتفرج. حقك 

يجب أن تصونه بكل ما تملك من قوة.   

العذراء:

الحــب  فــي  الرومانســية  تعشــق 
والتفاصيل الصغيــرة في العلاقة تعني 
لك الكثير. لاتنســى الأمــور الجميلة كما 
تتذكر كل ما يؤلمك ويجرح قلبك الرقيق. 

  
الميزان:

ســماؤك العاطفية ستكون كئيبة لكن 
لابد أن تتحســن الأمور بشــكل تدريجي 
لاتثق ببعض الأشــخاص الذين يخفون 

نواياهم الحقيقية عنك.   

العقرب:

ولهــذا  بســهولة  الشــريك  تســامح 
الســبب يتعلق بك. أنت قدير وتهتم بكل 
الأمــور الصغيرة والكبيرة فــي العلاقة. 

ويرتاح الطرف الآخر إلى جانبك.   

القوس:

مــن الســهل أن تطلــق عليــك أحكام 
ســلبية مســبقة لأنك تتظاهــر بالبرودة 
للمــرة  والغــرور عندمــا تلتقــي الآخــر 

الأولي.   

الجدي: 

العاطفيــة  حياتــك  فــي  هــام  تطــور 
والمهنيــة. نيتك صافية لكــن لاتدع أحداً 
يؤثــر عليك. علاقاتك ممتــازة مع الناس 

رغم اخلالهم بمواعيدهم.   

الدلو:

شــخص  كل  تعامــل  كيــف  تعــرف 
وتشــعر الأصدقاء بأنهم في أمان وأنك 
ســتفهم مزاجيتهم وحروبهــم الداخلية 
وأنك لاتحكم عليهم إذا تصرفوا بغرابة. 

  

الحوت:

الحيــاة  عــن  بعيــداً  شــخصيتك 
الاجتماعيــة مختلفــة عــن حياتك تحت 
الأضواء، أنــت عاطفي وحنــون وتتأثر 

بكل كلمة يقولها الشريك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو

إسطنبول ـ

من آن بياتريس كلاسمان:

والكثيـرون  الاعتقـال،  رهـن  السـوريين  آلاف   
يهربـون إلـى تركيـا ويخاطـرون بحياتهـم من أجل 

الحرية. 
على مواقـع الإنترنت يتـم تداول تقاريـر مؤثرة، 
لكـن الحـذر مطلـوب بشـدة، فيمـا يتعلـق بالأخبار 
القادمة من سـورية، نظرا لحملـة التعتيم التي تقوم 
بها الحكومة السورية على الأخبار الواردة من هناك 

حاليا. 
وفـي الوقت الذي تتحرك فيه الدبابات السـورية 
علـى الطـرق الزراعية ويهـرب المئات مـن معارضي 
النظـام إلى تركيا، تنشـر الصحف فـي جميع أنحاء 
العالم على صفحاتها الأولى قصة امرأة سحاقية من 

دمشق لها مدونة على شبكة الإنترنت. 
إن قصـة أمينة عبد الله عراف العمري هي نموذج 
للكيفيـة التي تتلاشـى بها الحـدود الآن بين الحقيقة 
والفضاء الافتراضي في غرف التواصل الاجتماعي . 
فرغم التقارير التي نقلتها وسـائل الإعلام الجادة 
فـي جميع أنحاء العالم عما قيل بشـأن إلقاء القبض 
عليها يوم الاثنين الماضي - وهي بالمناسـبة امرأة لم 
يلتـق معهـا أي صحافي غربـي من قبـل - ورغم أنه 
ليـس هناك أدنى شـك في أن سـلطة الدولـة تتعامل 
مـع معارضـي النظـام في سـورية بصورة وحشـية 
خاليـة من أي ضميـر، فإنه لا يوجد دليـل حتى الآن 
على أن شـخصية المرأة التي يعلـن عنها في مدونتها 
الإلكترونية بأنها «اي غاي غيرل أوف دامسـكوس» 

(سحاقية من دمشق) موجودة بالفعل. 
فهنـاك أولا الحقائـق الشـحيحة التـي تقـول: في 
وسـط الربيع العربي كوّن شخص ما مدونة تتحدث 
بضمير الأنا عن حياة امرأة مسلمة تمارس السحاق. 
الجنسـيتين  تحمـل  أنهـا  المزعومـة  المـرأة  وذكـرت 
الأمريكية والسـورية وتعيش في دمشـق، وتتفاعل 
مـع غيرهـا مـن معارضـي النظـام لتأييـد التحـول 

الديمقراطي في سورية. 
يـوم الاثنـين الماضـي ظهرت علـى المدونة رسـالة 
من «ابنـة عم» المدونة المزعومة، تقـول فيها إن أمينة 
اختطفت على يد ثلاثة رجال مسـلحين أثناء توجهها 

إلى لقاء مع ناشطين آخرين. 
إلا أنـه ليـس بهـذه البسـاطة يمكـن التوصل إلى 

شـخص يعرف أمينـة، فقد قال أحـد أعضاء منظمات 
حقوق الإنسـان في سـورية «لم أعلم بهذه الحالة إلا 
من وسـائل الإعلام ، وأنا لا أعرفها ، كلا لا أعرف هذه 

السيدة شخصيا». 
واعتذر هذا الشخص هاتفيا عن الضعف الذي بدا 
علـى صوته المنهك، قائلا: «أنـا مرهق لأنني لم أخرج 

من السجن إلا قبل ثلاثة أيام». 
كذلك يتحسـس العاملون في السـفارة الأمريكية 
في دمشـق طريقهم فـي الظلام للتوصـل إلى حقائق 
عن هذه المرأة، حيث يقول متحدث باسـم السـفارة: 
«لم يتقدم لنا أحد علـى الإطلاق ليخبرنا عن اختفاء 
سيدة بهذا الاسم. كما أن البحث في قوائم الأمريكيين 

المقيمـين فـي سـورية لم يوصـل إلى شـيء، وتبحث 
السـلطات الأمريكية في واشـنطن حاليـا عن حقيقة 

وجود هذه السيدة». 
اتخـذت الحالـة منحى أكثـر غرابة، حيـث ظهرت 
امـرأة على شاشـة قنـاة (بي بـي سـي) البريطانية 
مسـاء الأربعـاء تحمل اسـم جيلينا ليسـيك، وقالت 
هذه الشـابة إنها في لندن، وتشـكو بمـرارة من أخذ 
بعض وسـائل الإعـلام الخاصة صورا نشـرتها على 
صفحات موقع «الفيسـبوك» للتواصـل الاجتماعي، 
مبينـة ان من بـين تلك الصـور صورة لأمينـة عراف 

المدونة المختفية. 
في هـذه الأثنـاء علـق مسـؤول حقوق الإنسـان 
بالحكومة الألمانية ماركوس لوننج على هذه الواقعة، 
حيث كتب يقول «يبدو أن المدونة السـورية المعروفة 
أمينة عبد الله اختطفت على يد جهاز الأمن السوري 
في دمشـق». وقال متحدث باسمه ان مكتب المسؤول 
الألماني علـم بالواقعة من منظمات غيـر حكومية، إلا 
أن أحدا لم ير داعيا للشـك في هـذه المعلومات، نظرا 
لأن القصـة لا تبعد عـن نمطية الوقائـع التي تحصل 

يوميا في سورية. 
أما الناشـطون السـوريون الذين ينشـرون على 
موقـع «الفيسـبوك» الإلكترونـي أفـلام فيديـو عـن 
العنف الذي تمارسـه السـلطات وعن الدبابات التي 
تتحرك في طرق سـورية وعن المظاهرات المحتشدة، 
فلم يرد فيها شيء مطلقا عن موضوع «أمينة». وهكذا 
يبقى العديد من الأسـئلة بلا إجابـة: فمن الذي كتب 
المدونـة: سـحاقية سـورية مـن دمشـق أم معارضة 
سـورية فـي الولايـات المتحـدة، أم ربما أحـد رجال 
المخابرات السورية؟ وكيف تسنى «لابنة عم» المدونة 
التي تكتب بانكليزية رصينة ومتقنة أن تنشر أخبارا 
عنهـا في المدونة الخاصـة بأمينة. ومن بين الأسـئلة 
التي تبقـى بلا إجابة: من هي تلك المـرأة التي ظهرت 
هذا الأسـبوع في لقاء علـى الهواء مباشـرة مع قناة 
فرانس 24 الفرنسـية مدعية أنها السـفيرة السورية 
في باريس معلنة اسـتقالتها احتجاجا على سياسـة 
العنـف التـي تتبعها الحكومـة في سـورية، ثم تقوم 
السـفيرة الحقيقية بعد ذلك بقليل بفضـح تلك المرأة 

وإعلان أنها كاذبة. 
المؤكـد فقـط هو: حتـى في زمـن مواقـع التواصل 
الاجتماعـي مثـل «تويتر وفيسـبوك ويوتيوب» فإن 
المبـدأ القديم ما يزال هو السـائد: «فـي الحرب تكون 

الحقيقة أول ضحية». 

بعد اعلان اعتقالها وبحث السفارة الامريكية في دمشق عمن تكون:
من يعلم اين امينة عبد الله الناشطة السحاقية السورية على الانترنت؟

هل حرّك واقع النساء المرير في فلسطين أي ساكن فيه عندما كان المخرج جنديا في إسرائيل:

«عين النساء» يظهر الرجل المغربي مهووسا بالجنس والمرأة خادمة بلا اجر
 يسـتحق مدير المركز السـينمائي المغربي 
نـور الديـن الصايـل وسـامي شـرف تقديرا 
لتفوقـه في ما عجـز عن فعلـه الجميع: الأول 
السـينمائي  المشـروع  تفكيكـه  فـي  يتمثـل 
المغربـي بملء الفـراغ بالسـيناريوهات التي 
لا تقـدم أيـة رسـالة إنسـانية وتقتصـر فـي 
غالبيتهـا علـى الإثـارة المكشـوفة والإباحية 
ومحـاكاة  والابتـذال  السـطحية  وتعميـم 
الحـس بـدل العقـل، والثانـي اتقانـه لـدور 
خلـق التناقضات عبـر مجموعة مـن الأنماط 
السـلوكية والتفاعـلات المرضية التـي تتميز 
بالقصـور أو ضيـق الـرؤى، لافتعـال «حالة 
والاستسـلام  بالإحبـاط  تتسـم  وجدانيـة» 
لتهويد المشروع السـينمائي المغربي. فطوبى 
للجفـن الـذي يعلـم الغـزل، وعلـى القمر أن 
يتـوارى للوجـه الـذي يريـد أن يخـرج مـن 
عالـم  إلـى  الضيقـة»  الوطنيـات  «تصنيـف 
الأممية والنجومية. ومأسـاتنا تكمن في عدم 
إخضـاع الذات المحبطـة القابلة للاستسـلام 
بسـهولة، للتحليـل والعـلاج النفسـي حتى 
ينكشـف أمرها، أو تلك التي تمتلك الاستعداد 
للتحول إلى نفايات من اجل المصالح الخاصة 

على حساب القيم الأخلاقية.
وإذا كانـت المراهقـة هي أصعـب دورة في 
حياة الإنسان وأهمها من حيث النمو النفسي 
والرشـد داخل المجتمع، فان بعض مسؤولينا 
يعانـون  بالمغـرب  السـينمائي  القطـاع  عـن 
مـن هـذه الأزمـة النفسـية فـي سـن متقدمة 
تسـتفحل مع بداية الشيخوخة. وهذه الأزمة 
النفسـية يتسـبب فيهـا  إخفاق الإنسـان في 
شـبابه في تنمية هوية شـخصية بسـبب أثر 
البيئة في التنشـئة التي غالبا مـا تكون ذات 
طابـع قاس أو الظـروف الاجتماعية (الغرور 
وانتفاخ الذات) أو الثقافية (تضارب ثقافتين 
منفصلتين عن بعضهما بشكل واضح). وأزمة 
الهويـة كثيـرا مـا تتأثـر بعجز الإنسـان عن 
تحقيـق الهـدف بأقصر طريق ممكـن. فيتولد 
بالتفـوق  والإحسـاس  التضخـم  ذلـك  عـن 
الثقافـي والسـلوكي والفكـري تعاظـم فكرة 
احتقـار بنـي الجلـدة. ومثـل هذا الشـخص 
يعانـي عـادة شـعورا بالدونية والانكسـار، 
لكنه غير قادر على البوح به بقدر ما نتحسس 
ذلـك في الانحراف الأخلاقي والسـلوكي. ولا 
عجـب في أنـه خلال هـذه المدة التي يقاسـي 
فيها الكثير من الألم النفسـي تُعزز في داخله 
إلحاح الحاجـة للإنجاز لإثبـات «التجانس» 
(بمفهومـه العريض) لضمـان تحقيق الرغبة 
التـي تؤثر بشـكل رئيـس على تشـكيل هذه 
الشـخصية. وهـذا بالضبـط مـا حصـل مـع 
المركز السـينمائي المغربي عندمـا تبنى فيلما 
صهيونيـا تحـت اسـم «عـين النسـاء» ليمثل 
السـينمائي  «كان»  مهرجـان  فـي  المغـرب 

الفرنسي ويمثل قمة احتقار الشعب المغربي.
 

مسيرة حافلة

وكمـا بينا فـي مقالـة سـابقة علـى أعمدة 
يوميـة «القـدس العربـي» فـان مخـرج فيلم 
«عـين النسـاء» الإسـرائيلي رادو ميهايلانو 
أخذ عمل المخـرج الألماني فيت هلمر، ونسـبه 
إليـه بالقول انه اسـتمع لهذه القصة بنفسـه 
(لا يقـول لنا أين) وقـرر كتابتها بالفرنسـية 
باللغـة  التكلـم  حتـى  يجيـد  لا  الـذي  (هـو 

الفرنسية). وبعد تداول مقالتنا التي فضحنا 
فيهـا سـرقة هـذا المخـرج الإسـرائيلي لفيلم 
Absurdistan  الألمانـي غيّر قصته ليقول 
إن سـيناريو الفيلـم حدث واقعـي حصل في 
تركيـا قبل عشـر سـنوات (كما أثبتنـا ذلك). 
واهـم مـا ركزنـا عليه فـي مقالتنا هـو الكذب 
الـذي يطبـع مزاج هـذا المخـرج الإسـرائيلي 
كمـا اعتـرف طوعا مـن خلال حـواره لإحدى 
الصحف الالكترونية الرومانية. وإذا اعترف 
بنفسـه انه كـذاب فلماذا نفتخر بـه نحن في 
المغرب حتى يمثلنا فـي مهرجان «كان» بفيلم 
يجلـب علينا العـار؟ كيف يعقل أن تسـتغيث 
السـينما المغربية بفيلم إسرائيلي يأخذنا في 
رحلة مجانية لتشـويه صورة نسـاء ورجال 
المغرب بـ»كليشـيهات» كاذبة وحـوار مفتر؟ 
أليس الفيلم مساسا بشخصية الرجل والمرأة 
من حيث القيم وأنماط السـلوك؟ أليس هدف 
الفيلـم التعميـم والتجريـد للنيـل مـن كرامة 
السـواء؟  علـى  والعربـي  المغربـي  الشـعب 
ومـاذا حصل للأفـلام 19 المغربيـة التي يقول 
مدير المركـز السـينمائي المغربي انـه انتجها 
في السـنة الفارطـة، أليس بينهـا فيلم واحد 
يسـتحق تمثيـل المغرب فـي مهرجـان «كان» 
أم أنهـا كلهـا لا ترقـى إلـى مسـتوى النضـج 

والاهتمام؟ 
نحـن لا ندعـي هنـا أن شـخصية الرجـل 
المخـرج  هـذا  إليهـا  يسـيء  التـي  المغربـي، 
علـى  بالانحطـاط  وينعتهـا  الإسـرائيلي 
المسـتوى الآدمي، نموذجية أو نزعم أن وضع 
المـرأة في القرى المغربيـة أو حتى داخل المدن 
بخير. ولا يسـعنا إلا أن نعتز بـأي فيلم يلقي 
الضوء على معاناة وظلم وقهر المرأة المغربية 
وبطش الرجل مهما كانت جنسـيته شـريطة 
بالضبـط  هـي  والموضوعيـة  الموضوعيـة. 
مـا يفتقـر إليهـا فيلـم «عـين النسـاء». وهذا 
الفيلـم فـي نهايـة المطـاف مـا هـو إلا صورة 
نمطيـة وإشـاعة فـي صناعـة الكراهيـة يراد 
منهـا تضليل الرأي العـام العالمي. انه تطاول 

بخـس علـى الرجـل المغربـي الـذي صـوره 
الفيلـم كوحش همجـي مهـووس بالجنس لا 
يسـتطيع مقاومته أو الانجرار إلى ممارسته. 
فشرف الرجل المغربي (الفيلم يعمم ذلك على 
الرجل العربي) حسـب هذا المخـرج يكمن في 
أدائـه الجنسـي وإهانتـه للمـرأة التي يجب 
أن تكـون رهن إشـارته من دون كلـل أو ملل. 
كمـا أن الزوجة العربية (وهـذه قمة الاحتقار 
للنسـاء العربيات)، تتمثـل مهمتها في خدمة 
الرجـل وطاعته. ويتعامل معهـا زوجها كأنها 
خادمـة غيـر مأجـورة ويلـوح أمامهـا دائمـا 
بشـبح الطلاق أو تهديدها بالزواج من امرأة 
ثانيـة. وبنـاء عليه، وجـب عليهـا أن ترعاه 
بشكل أفضل وتعيره اهتماما خاصا يصل إلى 
إرسـاء مبدأ التدليل وفقـا للتقاليد والموروث 
الـزوج  حاجـة  إشـباع  فـي  المتبـع  السـلبي 

وإدخال السرور إلى قلبه.
إن نفاق المخـرج الكامن وراء هذا التفاوت 
غير عصي على الفهم والإدراك. فهو يستهدف 
التقاليد والأعراف العربية بغطاء كيدي طبقا 
للنظـرة الغربية المتأصلة التي ترى أن واحدا 
من الأسـباب الذي أدى إلى اضطهاد النسـاء 
في العالم العربي هو الدين. فالدين الإسلامي 
هـو المسـتهدف من طـرف بعـض المشـلولين 
فكريا، الذين اكتشـفوا في غفلة من الزمن، أن 
قيمة المرأة الاجتماعية في الإسـلام لا تتعدى 
قائمة البضائع والسلع الكمالية التي يمتلكها 
الرجـل. ومـع ذلـك يدعـي المخـرج أن همه أن 
يسـاهم في «ربيـع العرب» بتحريـك القضية 
النسوية للنظر بعين الرأفة لما يحصل للنساء 
العربيـات من بطـش واضطهاد واسـتغلال، 
ويقتـرح علينا تأمل المـكان المتدني للمرأة في 
العالـم العربي، ولهذا السـبب يريد تحريرها 
من سجن التقاليد ليتسنى لها المشي مرفوعة 
الـرأس. وللأمانة والتاريـخ، فالمخرج هو من 
شتم واحتقر النسـاء المغربيات بتجسيدهن 

بطريقة كاريكاتورية. 
حقائـق  يلغـي  لا  التعامـي  أو  العمـى  إن 

الأكاذيـب السـاذجة. ولو تحلى هـذا المخرج 
هـذه  علـى  لأجابنـا  للنفـس  احتـرام  بـذرة 
الأسئلة: هل حرك واقع النساء المرير وتردي 
أوضاع حقوق المرأة في فلسطين أي ساكن فيه 
عندمـا كان جنديا في إسـرائيل، أم ان عينيه 
تدمعـان لبعـض النسـاء وقلبـه لا يرتجـف 
ويـلات  يعانـي  الـذي  مـن  للفلسـطينيات؟ 
الحصار ويفتقد أبسط الحقوق: نساء المغرب 
أم نسـاء غـزة؟  لمـاذا ارتـأى المخـرج السـفر 
بعيـدا مـن إسـرائيل إلـى المغرب ليعثـر على 
قصة (مسـروقة) تحكي وضع نساء عربيات 
يتعرضن للظلم والإهانة ليصورها؟ ألا يكفي 
ظلم وقهر واسـتفزاز النسـاء الفلسـطينيات 
لإنتـاج فيلم عـن التمييز الاجتماعـي والقهر 
والثقافـي  السياسـي  والقمـع  الاقتصـادي 
والعنصـري والعنف الإسـرائيلي الوحشـي 
ضـد المـرأة الفلسـطينية مـن طـرف المحتلين 
الصهاينـة؟ لمـاذا يريد المخـرج المسـاهمة في 
«ربيـع العـرب» برفـع القيـود عـن النسـاء 
الأميـال  بـآلاف  عنـه  البعيـدات  العربيـات 
ويتقبـل حصـار وعنـف وقهـر وظلـم نسـاء 
فلسـطين من طرف الاحتلال الإسـرائيلي برا 
وبحرا وسماء ولا يسمح لهن حتى بالحصول 

على الدواء؟ 
لـو أنجـز المخـرج فيلما عن مأسـاة نسـاء 
فلسـطين الحالية وتحلى بالجرأة الإنسـانية 
«كان»  مهرجـان  بسـاط  إلـى  واسـتضاف 
بعـض الممثـلات  الفلسـطينيات لكان سـاهم 
حقا فـي «ربيع العـرب» بفضح حصـار قطاع 
القـرن  اللاإنسـاني مـن طـرف نازيـة  غـزة 
الواحد والعشـرين التي تمنع نساء فلسطين 
ليـس فقـط مـن الوصول إلـى الماء، بـل حتى 
مـن الوصـول إلـى المستشـفيات. لكنـه على 
العكس قرر أن  يسـيء إلى نسـاء تلك القرية 
النائية في المغرب عندما صورهن على شـكل 
«كراكيـز» متحركة، وأسـاء إليهن مـرة ثانية 
عندمـا احضر بعضهـن إلـى «كان» ليتحولن 
إلى «إكسسـوارات» لتزيـين المظهر الخارجي 

لبناية المهرجان يلتقط لهن الجمهور المصطف 
جـدران  علـى  لإلصاقهـا  التذكاريـة  الصـور 
مسـاكنهم والتفرج عليهن. أما نساء فلسطين 
فلسـن بشـرا علـى الإطـلاق ولا يسـتحققن 
المغتصبـة  الصهيونيـة  تقـول  كمـا  العيـش 
مـن  ولـو  لفيلـم  مؤهـلات  ولسـن  لـلأرض 
صنف»سـينما الخـداع»، كمـا صنفتها إحدى 
الصحـف الرومانية وهي تتحـدث عن أعمال 

هذا المخرج الإسرائيلي.
وفي انتظار اعتـراف الاحتلال الصهيوني 
بآدمية نسـاء فلسـطين نتوسل السـيد مدير 
المركز السـينمائي المغربي نورالدين الصايل 
(حفظه الله من عين الحسود)، عندما يلتصق 
والقبـلات  بالعنـاق  الصهيونـي  بالمخـرج 
والوفـاق، وبعـد الالتـزام بأدبيـات المجاملة 
وتقـديم الشـكر والاعتـزاز، أن يسـأله هـذه 
الأسئلة نيابة عنا (بعد اختلاس النظر للتأكد 
من عدم تسـلل كلامه إلى شـخص آخر): أنت 
تعـرف جيـدا انـه لا تهمنـي إسـاءتك لكرامة 
النسـاء المغربيات، لكن أخبرني صراحة، من 
بـاب الفضول مـن دون معاتبة: كـم قتلت من 
النسـاء الفلسـطينيات عندما كنت جنديا في 

إسرائيل؟ 
وكم هدمت من المنازل على رؤوس النساء 
والأطفـال الصغار والشـيوخ العجـزة؟ وكم 
من النساء الحوامل منعت من اجتياز حواجز 
التفتيش الصهيونية اللامتناهية للذهاب إلى 
المستشـفيات وأجهضن حملهن ومعه آمالهن 
علـى جانب الطريـق؟ (البصبصـة لا تتوقف 
والأسـئلة تتواصل) متى سـتصور فيلما عن 
ظروف نسـاء فلسطين القاسـية، ومعاناتهن 
اليوميـة ومـا يتعرضـن لـه مـن قمـع وعنف 
وضغط نفسـي بروح عادلـة ونزيهة وخالية 
من الاسـتفزاز والاسـتخفاف بثقافـة الآخر؟ 
وأخيرا هذا السـؤال، مع الاحتـراز والترقب: 

ألا تخجل من نفسك؟

٭ مخرج وناقد سينمائي من المغرب

«اوتار فلسطينية» فرقة موسيقية 
جديدة تنضم الى الساحة الفنية 

رام الله (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة:

انضمت الى الساحة الفنية الفلسطينية 
(اوتـار  الجديـدة  الموسـيقية  الفرقـة 
فلسـطينية) التـي تضـم 17 عازفـا وعازفة 
علـى الكمان، وقدمـت اول عروضها في رام 
الله مسـاء أمـس الجمعة اسـتعدادا لجولة 
عـروض في سـت مـدن امريكية فـي الايام 

القادمة.
وقال الموسيقار سـهيل خوري مدير عام 
معهد (ادوارد سـعيد الوطني للموسـيقى) 
الـذي ينتمـي اليـه اعضـاء الفرقـة الذيـن 
تتـراوح اعمارهـم بـين 13 و17 عاما «اليوم 
(امس) نشـهد ميلاد فرقة موسيقية جديدة 
مـن المعهد لتقدم اول عـرض لها في رام الله 
قبـل الانطـلاق فـي جولة عروض في سـت 

مدن امريكية خلال الايام القادمة».
واضـاف لرويتـرز بعـد العـرض «بدأنا 
العمـل على هذه الفكرة منذ سـت سـنوات 
وتبلـورت منذ عـام ونصـف العـام وبدأنا 
وتدريبـات  للمشـاركين  دورات  تنظيـم 
جماعية وفردية قادتها العازفة السـويدية 
ايفـا بورغـن التـي لديهـا فرقـة مماثلة في 

بلدها».
ويرى خوري ان هذه الفرقة التي تعزف 
مقطوعـات موسـيقية مـن مختلـف انحـاء 
العالـم تتميـز بـاداء حركي خـلال العزف، 
وقـال «نحـن لا ندعـي اننا من اختـرع ذلك 
الفرقـة  لكـن  بالحركـة)  المقتـرن  (العـزف 
سـوف تتميـز به ليشـكل مع العـزف لوحة 
وتقـديم  المشـاركين  قـدرات  تعكـس  فنيـة 

عرض مليء بالحياة».
وأوضحت ايفا التي انتقلت مع العازفين 
مـن بلد الى اخر من خـلال تقديم مقطوعات 
لـدى  ان  متعـددة  ثقافـات  مـن  موسـيقية 
المشـاركين «مواهـب كبيـرة واصـرارا على 

التعلم لتقديم العرض بافضل صورة».
عـرض  قيادتهـا  بعـد  لرويتـرز  وقالـت 
الليلـة الماضيـة «أنـا فخـورة جـدا بقيـادة 
هؤلاء الفتية ومسـتعدة ان اعزف معهم في 

اي مكان. لديهم طاقـات كبيرة تمكنهم الان 
من العزف اعتمادا على الذاكرة من دون ان 
تكـون هناك حاجـة لوجـود اوراق امامهم، 
صعبـة  يؤدونهـا  التـي  الحـركات  ان  كمـا 
وخصوصـا مع العـزف». وتتحرك اجسـاد 
دائريـة  بحـركات  المنصـة  علـى  العازفـين 
واخـرى يسـيرون فيهـا الـى الامـام والـى 
الخلف، اضافة الى اسـتخدام رؤوسهم في 
حـركات تتناغـم مـع الالحان التـي تعزف، 
وفـي مقطـع يضع كل عـازف في فمـه وردة 

حمراء.
وتظهـر فـي الفرقـة مواهب غنائيـة الى 
جانب العزف من خلال تقديم اغنية (البنت 
الـى  اضافـة  الامسـية،  خـلال  الشـلبية) 
اسـتخدام التمثيـل فـي اغنيـة تتحدث عن 
انشغال رجال الاعمال من خلال مشهد يبدو 
فيه احد المشاركين منشغلا في الطباعة على 
آلـة قديمة، ولا يجد وقتـا للحديث الى فتاة 
جميلة تحـاول لفت انتباهه مـن خلال قرع 
جرس بطريقة ينسجم فيها العزف وصوت 

الجرس وآلة الطباعة.
وقال قسـط مسـتكلم (16 عاما) المشارك 
وانمـا  فقـط  نعـزف  لا  «نحـن  الفرقـة  فـي 
نمثل ايضـا، فالحركات التـي نؤديها تكون 
منسـجمة مـع الالحـان فـاذا كانـت حزينة 
يبدو الحزن علينا واذا كانت سـعيدة تبدو 
السـعادة علينا كما ان مشهد الطباعة وهو 

مشهد تمثيلي يكمل العزف». 
واضاف «أملنا ان نشـرف فلسـطين من 
خلال العروض التي سـنقدمها في الخارج 
وان يرى العالم ان في فلسـطين موسـيقى 
ممكـن  جهـد  كل  وسـنبذل  وثقافـة  وفنـا 

لذلك».
الوطنـي  سـعيد  ادوارد  معهـد  وعمـل 
للموسـيقى الـذي تأسـس في العـام 1993 
ولديـه اليـوم فـروع فـي عـدد مـن المـدن 
الفلسـطينية علـى تكويـن فرق موسـيقية 
شكلت اضافات نوعية الى الساحة الثقافية 
الشـباب  اوركسـترا  منهـا  الفلسـطينية، 
واوركسـترا فلسـطين والموسـيقى العربية 
وتـراث، وهـي الفـرق التـي تقـدم عروضا 

محلية وخارجية. (رويترز)

لقطة من فيلم «عين النساء»

«اوتار فلسطينية»

حسن بنشليخة ٭ 

الناشطة امينة عبد الله 
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فضائيات

■ يحتفظ اللقاء بالكاتب محمد حسنين هيكل بسحر خاص، وعمق في التحليل السياسي 
قد يكون الكثيرون بحاجة للاطلاع على مضمونه في هذه المرحلة بالتحديد. كما أن هيكل 

لا يزال الإنسان الذي ينشد منه المشاهد الإقناع والصدقية، فيجدهما بعيداً عن كل ادعاء. 
ليس بإرادتي تغيبت عن الحلقة الأولى من حواره مع قناة الجزيرة تحت عنوان «حديث 

الثورة» الذي قاده الزميل محمد كريشان، إنما وجدت في الحلقة الثانية الكثير من محاور 
النقاش التي تسلط الضوء على مجريات الأمور في وطننا العربي الملتهب. لم يبد هيكل 
مرعوباً على عالمنا العربي، ولم يكن في حالة يأس رغم تعقيدات الأوضاع ومخاطرها. 

وفي هذه الحلقة بالتحديد كان محمد كريشان ينشد رأي هيكل في كل ما جرى ويجري 
بدءاً من ثورة البوعزيزي في تونس وصولاً إلى ثورة مصر وترددات الزلزالين المتأتيين 

عنهما في ما بعد. وجد هيكل في مصر ضابط إيقاع للواقع العربي ككل «جاءت الثورة بعد 
حالة إحباط ويأس.. الفعل الثقافي بدأ في مصر وتحرك منها». استنكر كريشان الإيقاع 
«البطيء والضبابية في مسار ثورتي تونس ومصر»؟ وهنا عرّج هيكل على الثورة في كل 

من تونس ومصر التي «بدأت بلا قيادة ولا فكرة أساسية... الآمال منطلقة بلا حدود.. 
واللحظة بمنتهى الخطورة.. وفلول النظامين بدأت تظهر في لحظة تردد للثورة.. التغيير 

لن يكون سريعاً.. نحتاج لمؤتمر وطني حقيقي تشارك فيه كل القوى بما فيها القوات 
المسلحة.. نحن أمام لحظة انتقال وهي لحظات تأسيسية».

قرأ هيكل في الموقف الجاري في سورية خوفاً «من فراغ يتساوى مع الفراغ الحاصل في 
العراق عندها سنكون أمام واقع خطير.» برأيه أن النظام في سورية «استمر أكثر مما هو 
ممكن.. لقد آن أوان التغيير في سورية.. ستكون أخطر عملية تغيير تترك أثراً في موازين 

القوة الحاليةن خاصة على حزب الله». وفي حضوره هذا أفصح هيكل بأنه دعي أكثر 
من مرة لزيارة دمشق من قبل الرئيس السوري بشار الأسد، لكنه طلب اعفاءه من عبء 

الزيارة «لأنها ستضعف موقفي في رفض التوريث في مصر، فالتوريث كان حاصلاً 
في سورية». برأي هيكل أن «الجولان لن يعود بالتفاوض وإسرائيل لن تتنازل عنه إلاّ 

بالقوة». وهنا استحضر كريشان واقعة دخول الدبابات السورية إلى المدن وابتعادها عن 
الجولان؟ وكان رأي هيكل بسيطا جداً «الجولان عايز حسابات تانية».

وتابع هيكل بناء على أسئلة محاوره، القراءة في الثورات العربية وما يطمئنه وما يخشى 
منه. ففي اليمن خوفه ناتج «عن النظام القبلي..علي عبدالله صالح نزع العمامة وارتدى 
البذلة». وتوقع شكلاً من التراجيديا لنهاية معمر القذافي «أرجو أن يكون خفيفاً.. كذلك 

فإن المجلس الانتقالي لا يبدو لي قادراً».
القراءة من بوابة البحرين راحت صوب الخليج ككل بعد سؤال موضوعي ومفاجئ من 

محمد كريشان: هل تعتقد أن دعاة التغيير في البحرين تعرضوا لظلم؟ هل تعتقد أنهم 
ضربوا؟ هم برأي هيكل ضربوا وظلموا. وفي التحليل البعيد المدى قال هيكل: «نحن 

نستبدل الشيعة بالصهيونية.. نستبدل إسرائيل بإيران.. إيران ليست ملاكاً.. الحاصل 
في البحرين هو رفض مبدأ التنوع والاختلاف المذهبي.. يجب أن تكون البحرين وطنا لكل 

مواطن».
ممالك وإمارات الخليج التي ترى في ديارها «جنة سلام وديمقراطية» محمية دولياً 

وجدت التنبيه من هيكل «الخليج ليس معزولاً عما يجري في العالم العربي.. على 
السعودية أن تتأهب للتغيير.. لن يكفيها أن يكون التغيير في إصدار الصحف».

إنها القراءة الهادئة لواقع متشنج ومتأزم جداً. لا شك أن المتتبع للفضائيات العربية وما 
تحمله من آراء متضاربة ومتناقضة تبعاً لمشربها السياسي وأهدافها، سيجد في تحليل 

هيكل ما يضعه على سكة المنطق بدل البروباغندا، سواء كانت رسمية تابعة للأنظمة 
المهددة بالرحيل، أو تلك التي تستعجلها الرحيلا. 

ستوديو بيروت فشل في حشر أسامة شعبان
■ أرادت الزميلة جيزيل خوري في استضافتها لأسامة حمدان القيادي في حركة حماس 
أن تذهب في حوارها الفلسطيني المتشعب المحاور بين الأستوديو في بيروت، ومخيم عين 

الحلوة مع منير المقدح، ومن رام الله مع القيادي في فتح محمد حوراني أن تصل لزبدة 
«خضها للجرة الفلسطينية» ومفادها: تظاهر الفلسطينيون والسوريون في الجولان في 

ذكرى النكبة والنكسة لتخفيف الضغط عن النظام السوري. لكن هذا لم يحصل. والنظام 
السوري لا يزال يُحاصر بمزيد من التظاهرات المطالبة برحيله. كما أنها أرادت في هذه 

القراءة تطبيقاً عملياً لحديث رامي مخلوف السابق الذي قال فيه «أمن إسرائيل من أمن 
سورية». لكن القيادي في حماس أسامة حمدان كان واضح الموقف والرد أتى برفض 

أن «يدفع الشعب الفلسطيني أثماناً عن غيرهم، لا بد أن يتصرفوا بحكمة وذكاء في كل 
الظروف». حتى محمد حوراني قدم ما يعتبر ضربة على السندان وأخرى على الحافر: 
«الفلسطيني ضحية الاحتلال وضحية الأنظمة.. لكن المتظاهرين أقلقوا إسرائيل.. ولو 

أتيح للفلسطيني أن يعود من كل الحدود لعاد.. كان مشهداً نبيلاً من الجولان ولبنان حتى 
وإن فتح الجولان لأمر داخلي سوري». 

نصف ساعة والسؤال نفسه يتكرر: لماذا فتحت جبهة الجولان؟ سؤال مشروع، لكن 
المطلوب من هذا الفتح لم يجد ترجمة له على أرض الواقع السوري، ليثبت جدواه. ويبدو 
أن السؤال ناتج عن ذلك الخوف الذي دبّ في أوصال العدو، وهناك من لا يريد له القلق. 

وكأن الأنظمة العربية ومعها الإعلام المشبوه يريد للشعب الفلسطيني أن يتفرج على 
الثورات العربية وهو مكتوف الأيدي، وطنه محتل وشعبه مقتلع بصورة لم يسبق أن شهد 
لها التاريخ الإنساني مثيلاً. ربما هكذا تجد الأنظمة العربية التي تعتبر نفسها «محمية» من 

مناخ التغيير، ومعها إعلامها، أكثر آماناً واطمئناناً مع شعب فلسطيني يسير على الزيح 
المرسوم من الأنظمة، وبلا أظافر. 

 

بيروت المقاومة تلفظ الصهيوني ولفنسون
■ انشغل الإعلام اللبناني الأسبوع الماضي بقنبلة أطلقتها الجامعة الأمريكية في بيروت، 

وذلك بتسمية جيمس ولفنسون خطيباً في حفل تخرج طلابها في 25 الجاري ومرشحاً 
لتقليده شهادة دكتوراه فخرية. 

في هذه الخطوة أرادت الجامعة الأمريكية ـ معقل القوميين العرب ـ في الخمسينيات 
والستينيات الانعزال عن محيطها وحتى قلبها الذي يتشكل من الطلاب الذين ولدوا 

ووطنهم يقاوم العدو المحتل. وفي لحظات اشتعلت الثورة بين الأساتذة والطلاب 
وخرجت من أسوار الجامعة إلى الإعلام. انشغل الإعلام المرئي والمكتوب بتقديم سيرة 
ذاتية عن ولفنسون. للأسف، فهو قد كرّم في الكيان الصهيوني قبل شهر ونال جائزة 

ترومان. وهو القائل لصحيفة «هآرتس» بأن والده علمه بعد الحرب العالمية الأولى «أهمية 
وقدسية الصهيونية». كما أنه يقيم مشاريع اقتصادية كثيرة مع كيان العدو، خاصة في 
مستوطنات الضفة. فهل كان هذا غافلا عن الجامعة الأمريكية في بيروت؟ أم هي أرادت 

أن تستغفل بيروت؟
بعد ثورة الأساتذة والطلاب وانطلاق التحرك لخارج أسوار الجامعة بما يشبه النار 

المفتوحة، أرسلت الجامعة في نهاية الأسبوع الماضي رسائل SMS لأساتذتها، طلابها 
وخريجيها كذلك تقول: «بسبب قلقه من أن يصرف حضوره الانتباه عن الطابع الاحتفالي 

للمناسبة»، قرر ولفنسون عدم الحضور إلى بيروت. هكذا نسبت الجامعة التراجع 
لولفنسون، ولم تسمه على ذاتها، ووعدت ببيان لم يصدر بعد. أما هذه الواقعة فقد 

أدت بحسب قناتي المنار والجديد اللبنانيتين إلى توحيد المواقف بين طلاب 14 و8 آذار 
المتناحرتين في الجامعة الأمريكية، جميعهم يرفض أن يدنس ولفنسون أرض بيروت 

وأرض الجامعة.
وإذا كان الطلاب منشغلين حالياً في ما إذا كان ولفنسون سيمنح الدكتوراه غيابياً 

ومن سيكون الراعي لحفل التخرج، فهم في الوقت نفسه فخورون بإنجازهم كما عبروا 
للإعلام: «هذه بيروت لا تقبل بالصهاينة». دعوته «إهانة لبيروت وتاريخها وعلاقتها 

بالقضية الفلسطينية». هكذا ردد أكثر من طالب أمام الكاميرا «هذه بيروت»؟ أتدركون من 
هي بيروت؟ إنها بيروت التي لم يجد فيها جندي صهيوني مواطناً يقول له «كم الساعة» 

عندما احتلها لأيام سنة 1982.
يذكر أن الفنان مارسيل خليفة سيكون من ضمن الذين سيمنحون شهادة الدكتوراه 

الفخرية في 25 الجاري، وكان قد بدأ التنسيق مع الطلاب والأساتذة لمنع حضور 
ولفنسون. كما ويذكر أيضاً أن البنك الدولي في ولاية ولفنسون كان في أفشل مراحله 

بحسب الخبراء المعنيين. 

٭ صحافية من لبنان
   zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

هيكل: آن أوان التغيير في سورية.. بيروت 
المقاومة تلفظ ولفنسون الصهيوني

الدار البيضاء ـ من سعيد فردي:

كانـت بدايته المهنية فـي مجال الإخراج، جـلال بالوادي 
كان هـو من أنجـز أول شـريط فيديو هـواة، يحمـل عنوان 
«فطور الصباح» مقتبس عن إحدى قصائد الشاعر الفرنسي 
جـاك بريفـر، فـي وقت لم تكـن فيه تقنيـة الفيديـو معروفة 

سنوات منتصف الثمانينات. 
وشـارك جـلال بالـوادي بشـريطه «فطور الصبـاح» في 
المهرجان الدولي الأول للسـينما والشـباب، الذي احتضنت 
فعالياتـه مدينة الربـاط سـنة 1987، وكان مديرا للمهرجان 

آنذاك الأستاذ أبو ريشة.
بعد ذلك أنجز جلال بالوادي كمخرج عدة أشرطة قصيرة، 
كشريط «الواحة تحتفل» سـنة 1988، «خلف الحائط» سنة 

1989، «المطاردة» سنة 1990.
قبل ذلك، كان انخرط جلال بالوادي في تأسيس مجموعة 
مـن النوادي السـينمائية في مسـقط رأسـه مدينـة وجدة، 
سـواء التابعة لدور الشـباب أو المراكز الثقافية الفرنسـية، 
وبالمـوازاة مـع عشـقه للسـينما والتلفزيون، مـارس جلال 

بالوادي المسرح وافتتن بالركح كممثل ومخرج.
ولا زال الحنين يهزه إلى معاودة شـغبه المسـرحي الجميل، وهو 
مـا سـيتأتى له قريبا مـن خلال عزمه علـى إخراج مسـرحية «ما لم 
تحكه شـهرزاد» في صيف هذه السنة. كما سبق لجلال بالوادي أن 

اشتغل في العديد من الأفلام المغربية والأجنبية كتقني ومخرج. 
حاليا يشـتغل جلال بالوادي كمخـرج وموضب لمجموعة 
مـن البرامج التلفزيونيـة التي تبث على القنـوات المغربية، 
كالقنـاة الأولـى والقنـاة الثانية، وقنـاة الامازيغيـة وقناة 
الرابعـة والرياضية. ومـن المنتظر أن يتوج جـلال بالوادي 
تجربتـه المهنيـة الطويلة وخبرتـه الفنية الغنيـة في مجال 
الإخـراج  نحـو  التوجـه  والمسـرحي  التلفزيـون  العمـل 

السـينمائي، حيـث انتهـى مؤخرا مـن كتابة سـيناريوهين 
لفيلمـين سـينمائيين مطولـين، يعتـزم أن يقـوم هو بنفسـه 

بإخراجهما. 
وسـبق لجـلال بالـوادي أن ألـف كتابـا حـول التقنيات 
الطلبـة  علـى  يسـهل  مبسـطة  بطريقـة  السـينمائية 
والمؤلـف    «  Comment faire un film»،اسـتيعابها
يـدرس حاليا في مدارس ومعاهد التكوين السـينمائي، كما 
أن جـلال بالوادي يعمل مدرسـا ومكونا في مجال السـمعي 

البصري.        

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

خرج الفنان عزت أبو عوف عن صمته بعد إلغاء مهرجان 
القاهـرة السـينمائي الدولي لهذا العام بعد ثـورة 25 يناير، 

وفجر مفاجأة بتقديم استقالته من رئاسة المهرجان.
يوضح أبو عوف أسـباب ذلك، سـواء إلغـاء المهرجان أو 

استقالته.

ورغـم توقـف الأعمـال الفنية إلا أنه يشـارك فـي تصوير 
بعضها، وهناك تجربة خاصة في فيلم «بيبو وبشـير» الذي 

يجمعه لأول مرة بابنته المخرجة مريم أبو عوف.
■ مــن صاحب قرار إلغاء مهرجان القاهرة الســينمائي هذا 

العام؟
القاهـرة  مهرجـان  إلغـاء  قـرار  لـه  الـذي  الوحيـد   ■
السـينمائي هو وزير الثقافة ولست أنا، في اعتقادي ورأيي 
الأفضـل تأجيله، وفي اعتقادي ايضـا أن دعم وزارة الثقافة 

للمهرجان، وهناك أسر وعائلات تحتاج لهذا المال.
وخشـيت خروج بلطجيـة على المهرجـان أو فلول النظام 
ويعتـدون علـى الضيـوف، وأنـا تعبـت صحيـاً والضغـط 
الجسـدي والعصبـي والنفسـي علـيَّ كبيـر، وتعرضت الى 
تأويل لكلامي في الصحف، وكيف دفعني ما يقرب من عامين 
بلا عمـل مجرد رئيـس للمهرجـان وأنا قضيـت فترة خمس 

سنوات وأراها مدة كافية لتقديم افكاري.
■ لمــاذا أدوارك فــي التمثيل التي ارتبط بهــا الجمهور قليلة 

منها فيلم «واحد من الناس» رغم كثرة أعمالك؟
■ قدمـت 62 مسلسـلا و65 فيلمـاً، ومـن يقـول انني أقدم 
«واحد من الناس» وأنوع عليه بقية أدواري هذا رأي خاطئ 
لأنـه فيلم منذ أعـوام قليلة وهـذا لم ير أفلامـي الكثيرة مثل 
«اغتيـال» و»أسـرار البنات» و»عودة الندلـة» و»عبود على 

الحدود» و»مطب صناعي». الخ.
■ كنت أكثر المشــاركين في السينما والتلفزيون ماذا تصور 

حالياً؟
■ أصور عملا واحدا هو «تلك الليلة» إخراج عادل الأعصر 
بطولتي امام حسـين فهمي، هو عمل بوليسي وبدأنا فيه قبل 
25 يناير واسـتأنفنا التصوير وأتمنى تكملة العمل وظهوره 

بالمستوى الفني المميز ويعجب الجمهور.
■ مــاذا عــن أول عمل يجمعــك بابنتــك المخرجة مــريم أبو 

عوف؟
■ صـورت فيلـم «بيبو وبشـير» وهو أول عمـل يجمعني 
بابنتي المخرجة مريم أبو عوف وأدهشني اختيارها لي لأنها 

قالت لي لن اختارك في أعمالي.
■ مــا تعليقــك حــول الوضــع الحالي فــي مصر بعــد ثورة 

يناير؟
■ نحـن في فترة مهمة وعصيبة وكل واحد عليه ان يظهر 
حبـه لبلده، نحن نركز على المحبوسـين وما لديهم من أموال 
وهذا مسـلم وذاك مسـيحي، أين العمـل والانتـاج، التفافنا 
مـع بعض مهم جداً وما يحدث لا يعبـر عنا، هناك فلول نظام 
وبلطجيـة لابـد مـن التصـدي لهـم ولمـا يفعلونـه وعلينا ألا 
نسـتمع لما يقولونه، نحن شـعب متحضـر ويجب ألا نخضع 

للفتنة وعلينا الثقة في ربنا ثم في الجيش.

■ واشـنطن - يـو بي اي: احتشـد 
كبـار نجـوم هوليـوود لتكـريم الممثـل 
الأمريكي مورغن فريمان على إنجازاته 

طوال حياته الفنية.
وذكـر راديـو «آيـه بـي سـي نيـوز» 
الأمريكي ان معهد الأفلام الأمريكي اختار 
فريمـان ليكـون الفائز بجائـزة «الإنجاز 
مدى الحياة» الــ39 التي يمنحها، والتي 
سـلمت إليـه فـي حفـل أقيـم فـي لـوس 
أنجليس اعترافـاً بكيفية «خدمة موهبته 

بطريقة متقدمة للفن السينمائي».
يشـار إلـى ان مـن أبـرز الفائزيـن 
بالجائـزة مـن قبـل كلينت إيسـتوود، 
وسـيدني بواتييه، وجاك نيكلسـون، 
وستيفن سـبيلبيرغ، وميريل ستريب، 
وتوم هانكس، وروبرت دنيرو، ومايكل 

دوغلاس، وباربرا سترايسند.
وقـال فريمان عند اسـتلام الجائزة 
ان هذا شـرف كبير له، واصفاً الجائزة 
بأنهـا «أحد أهم الأشـياء التي يمكن أن 

تحصل» له.
ونـوه نجـوم كثـر بفريمـان الحائز 
جائـزة أوسـكار، وأبرزهـم إيسـتوود 
بروديريـك،  وماثيـو  ميـرن،  وهيلـين 
وريتا مورينو، بالإضافـة إلى بواتييه 
وكاري إيلويس، التي شـاركت فريمان 

بطولة فيلم «قبل الفتيات».
وينقل حفل تسـلم فريمـان الجائزة 
حزيران/يونيـو   19 فـي  تلفزيونيـاً 

المقبل.

عاشق للسينما والمسرح:
جلال بالوادي مخرج وموضب ومصور تلفزيوني

عزت أبو عوف: لست صاحب قرار إلغاء 
مهرجان القاهرة السينمائي

نجوم هوليوود يكرمون مورغن فريمان على إنجازاته

د. عامر هشام:

لاحـظ الأطباء في شـمال أوروبـا وشـمال ألمانيا 
بالذات ازديادا ملحوظا في عدد حالات الشكوى من 
الاسـهال والمغص المعوي، وخاصة بين الأناث وذلك 

في بداية شهر ايار/مايو الماضي.
وقـد تم قبل أسـبوعين فقط التأكد مـن أن جرثوم 
«أي كـولاي» الـذي يتموضـع فـي امعـاء الأنسـان 
طبيعيـا قد تحـور جينيا وأكتسـب جرثوميـة عالية 
سببت كل الأعراض المرضية التي أصابت كل أوروبا 
بالهلـع من مرض جديـد- قديم. فما هو هـذا الـ»أي 

كولاي» وما هو أفضل طريق للوقاية من آثاره؟
مـن المعـروف ان أمعـاء الانسـان تحـوي فـي ما 
تحويه جراثيم دقيقة تسـكن طيـات الأمعاء الدقيقة 
والغليظـة مسـالمة غير ضارة. وهـذا الهدوء يتحول 
الى النقيض في حالات التسمم الغذائي، فيزداد عدد 
الجراثيم وتبدأ افرازات السـموم داخل الدم مسببة 

أعراض الاسهال والمغص المعوي. 
وقد تسـتمر فتـرة حضانـة الجرثوم لمـدة ثمانية 
أيام، وهـي الفترة الفاصلة بين تناول الطعام الملوث 
وظهور أعـراض المرض. ولم يشـذ الجرثوم الجديد 
عـن هذه القاعدة ولكن المزعج هذه المرة أن الجرثوم 

أكتسب شراسة سمية أكثر مما هو معروف عنه.
وتقـول التقاريـر العلميـة الـواردة مـن منظمـة 
الصحـة العالميـة أن جرثوم الـ»أي كـولاي» الجديد 
أصبـح أكثر التصاقـا بجـدار الأمعاء وفـارزا غزيرا 

للسـموم التي تصيـب الأوعية الدمويـة والأعصاب 
عند المصابين أحيانا فتسبب الاسهال الدموي وعجز 
الكلـى المصاحـب له، بـل أن هنـاك مـن المصابين من 
ظهـرت عليـه علامات الصـرع دلالة لأصابـة الجهاز 

العصبي.
وكما هو متوقع فجرثوم الـ»أي كولاي» ينتقل عن 
طريق الطعام الذي يتناوله الانسـان. وقد عرف عن 
البيض مثلا أنه مصدر لجرثوم «الاي كولاي»، ولكن 
الأمـر اختلف هذه المـرة أيضا. فقد ذكـرت التحاليل 
المختبرية أن الخضـروات وخاصة منها ما يدخل في 
عمل السلاطات كانت هي السبب المباشر في حدوث 
التسـمم الغذائي بالجرثوم القديم - الجديد. وعلى 
ذلك تمت التوصية بتنظيف جيد لما نأكله من خضار، 
بـل وحتـى فاكهـة.. فمـن صفات هـذا الجرثـوم أنه 
يلتصـق بثمرة الخيـار مثلا التصاقا لا مفـر منه، ولا 

يكفي معه الغسل بالماء وحسب.
ان الطفـرات الوراثيـة فـي تركيبـات الجراثيـم 
وأنواعهـا وأجناسـها يجعـل مـن الصعوبـة بمكان 
عـلاج الالتهابـات أو الأخماج الناشـئة عنهـا ولذلك 
تبقـى الوقايـة خير من العـلاج في كل الأحـوال. ان 
أهميـة ما حصـل ويحصل في أوروبا هـذه الأيام في 
موضوعة التسمم بجرثوم الـ»أي كولاي» انما يمكن 
اعتبـاره التحذيـر- الفرصـة للمراكـز الصحية في 
العالـم من خطر الطفرة الوراثية الجرثومية التي قد 
ينتج عنها نوع من الجراثيم ذات سمية عالية لا تنفع 

معها المضادات الحيوية المعروفة. 

■ القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد عاطف: 
النجـم محمـود عبدالعزيـز يهتم بثـورة 25 يناير 
كثيـرا ويراهـا من أهم الأحداث التي مـرت في تاريخ 
مصـر، ويرى أن الفن دائـم التغيير وأي حدث يتنقل 
بين الابيض والأسـود ولـذا وقع الخـلاف بين الآراء 
لنجـوم الفـن حـول الثـورة، ويتمنـى تقـديم فيلـم 

سينمائي يتناول الثورة بأبعادها المختلفة.
يشـير محمـود عبدالعزيـز الـى انـه دائـم الحلم 
ويتـرك لذهنه السـعي والبحث عـن دور يتوافق مع 

ما يفكر به.
■ تردد أن مسلسل «الملك» الذي رشحت له عن رجل 

الأعمال أحمد عز، ما صحة ذلك؟
■ مسلسل «الملك» ليست له علاقة بأحمد عز رجل 

الأعمال.
■ كيف تنظــر إلى ثورة 25 ينايــر ورأيك في اهتمام 

مهرجان كان بها؟
■ حـدث عظيـم اعتبره حدثـا زلزاليـا، لأول مرة 
فـي التاريـخ ثورة تحـدد موعدها قبـل قيامها عندما 
حددوهـا يـوم 25 ينايـر، وشـيء عظيـم ان يهتـم 
مهرجـان كان بالثورة المصرية وبالسـينما المصرية، 

فهو أمر سعيد جدا.
■ هل يتغير الفن بعد الثورة؟

مسـتمرة  وأحـداث  وتغيـرات  حـركات  الفـن   ■

وموضوعـات مختلفـة، نحن نعلم ان أفكار السـينما 
حددوهـا فـي 36 فكـرة ودائمـا يأخذون منهـا أفكارا 

عديدة ويسعون لعمل تركيبات متنوعة ومختلفة.
■ هناك جدل بين الفنانين حول الثورة، ما رأيك في 

هذا الجدل؟
■ أي حدث في الدنيا يتنقل بين الأبيض والأسود 
وكان الوضـع فـي مصر فـي الأونة الأخيـرة يحتاج 
الـى التغييـر، وحاليـا يتكلمـون عن ثـروات النظام 
ولكـن المشـكلة الأهم النظر الـى التعليـم نحن ننتج 
باسـتخدام الذكاء وليس التعليم ولدينا فقر شـديد 

وأمراض عديدة، وكل شخص حر في رأيه.
■ هل يمكن مشاهدة محمود عبدالعزيز في فيلم عن 

الثورة؟
■ ممكـن جـدا، وأتمنـى وجـود فكرة جيـدة عنها 

تتناول أبعادها المختلفة.
■ هل هناك دور تبحث عنه حتى الآن؟

■ الفنـان دائماً حالم ويبحث عما لم يقدمه، ليس 
في ذهنـي دور أو روايـة معينة ولكن أحلـم بدور لم 

أقدمه من قبل.
■ أي المجالات الفنية ترتبط بك؟

■ أحـب كل المجـالات الفنيـة وخاصـة السـينما 
وأتمنـى النجاح دائمـا وأن احظى برضـاء الجمهور 

كما تعودت.

القصة الكاملة لانتشار 
جرثوم «اي كولاي» في أوروبا

أحلم بدور لم أقدمه من قبل

محمود عبدالعزيز: ثورة 25 يناير 
حدث زلزالي

اطباء المان في احدى المزارع المشتبه بتلوثها بجرثوم اي كولاي

جلال بالوادي

محمود عبدالعزيز

عزت أبو عوف

مورغن فريمان
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السعودية تحدد حصصا 
جديدة للسعودة وتفرض قيودا
على المخالفين بتوظيف الاجانب

■ جـدة ـ ا ف ب: حـددت السـعودية للشـركات العاملـة علـى ارضهـا حصصا 
جديدة للوظائف التي يجب ان يشغلها مواطنون سعوديون على ان تفرض قيودا 

على استخدام الاجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.
واطلقت وزارة العمل السبت المرحلة الثانية من برنامج «نطاقات» الذي يسعى 
الـى دفع الشـركات المحلية الى توظيف سـعوديين فيمـا تواجه المملكة آفة تفشـي 

البطالة في صفوف الاجيال الشابة. 
واعتبارا من العاشر من ايلول/سبتمبر، سيحدد البرنامج ما اذا كانت الشركات 
قـد التزمـت بمعايير السـعودة التي يتم تحديدها بشـكل متفاوت بحسـب القطاع 

وحجم الشركة. 
وبموجب مدى التزام الشـركات، سيسمح لها ام لا باستخدام الاجانب بسهولة 

فضلا عن عدد من التسهيلات الاخرى المتعلقة بالموظفين الاجانب. 
ويصنـف البرنامج الشـركات ضمن اربع فئـات، الممتازة، الخضـراء، الصفراء 
والحمـراء. وسـتمنح الشـركات في الفئـة الممتـازة والخضراء تسـهيلات اكبر في 
مجـال توظيف الاجانـب، بينما تمنح الفئتين الصفراء والحمراء مهلة سـتة اشـهر 

للاولى وتسعة اشهر للثانية للتطابق مع المعاير. 
وعلى سـبيل المثال، يتوجب على المصارف التي تحظى باكثر من 500 موظف ان 

يكون 49٪ من موظفيها على الاقل من السعوديين. 
اما نسبة السعودة المحددة لقطاع التجارة بالجملة مع عدد مماثل من الموظفين، 
فهـي 19٪، فيمـا حـددت النسـبة نفسـها (19٪) للشـركات العاملة فـي الاعلام 

والتأمين والمدارس الحكومية. 
وتشير الارقام الرسمية الى ان نسبة البطالة في السعودية تصل الى 10٪، الا 
ان هذه النسبة ترتفع الى حوالى 30٪ بين النساء اللواتي يتعذر عليهن العمل في 

قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين في المملكة المحافظة. 
وبلـغ عـدد سـكان المملكـة العـام الماضـي 27 مليـون نسـمة بينهـم 30٪ مـن 

الوافدين. 

تراجع الاحتياطات 
الاجنبية للمركزي الأردني 

■ عمـان - يـو بـي اي: قال البنـك المركـزي الأردنـي ان أرصـدة الاحتياطيات 
الأجنبية سجلّت تراجعا بنسبة 10.1٪ في نهاية الاشهر الخمسة الاولى من العام 
الحالي بالمقارنة مع مسـتوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي 2010 لتبلغ حوالي 

11 مليار دولار امريكي.
وأشـارت بيانات المركزي ان حجم أرصـدة الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي 
تكفي لتغطية احتياجات المملكة من مسـتوردات السلع والخدمات لمدّة تتراوح عند 

مستوى فترة زمنية تتراوح لنحو 7.5 شهرا.

رئيس البنك المركزي الألماني 
يصر على رفض تخفيض الضرائب 

الألمانـي  المركـزي  البنـك  رئيـس  فايدمـان  ينـس  اسـتمر  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
(بوندسبنك) على موقفه الرافض لتخفيض الضرائب. 

وفـي مقابلة مـع صحيفة (فيلت آم زونتـاج) الألمانية الصـادرة امس الأحد قال 
فايدمان إن هذا الرفض يأتي في ظل «وصول الدين العام إلى نحو ألفي مليار يورو 
واسـتمرار ارتفـاع الديون الجديـدة مع توقعـات بمزيد من الأعباء بسـبب ارتفاع 

المعدل العمري للسكان». 
وأوضـح فايدمـان أنه بنـاء على هذه الأسـباب فيجـب أن تبقى الأولوية لسـد 

العجز في الميزانية. 
وكان لفايدمـان تصريحـات مشـابهة بعد آخـر توقعات صدرت الشـهر الماضي 
حـول إيـرادات الضرائب لهذا العام والتي أشـارت إلى أن عجـز الميزانية في 2011 

سيكون أقل من المتوقع. 
وتشـير توقعات البوندسـبنك إلـى إمكانية أن يقـل عجز الميزانيـة خلال العام 

الجاري عن 2٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
وحث فايدمان وزير المالية الألماني فولفجانج شـويبله على ألا يحيد عن مسـار 
إصلاح الميزانية مؤكدا أن خطأ عدم حماية نظام الميزانية بشـكل كاف خلال أوقات 

الرخاء «لا ينبغي أن يتكرر». 

سوق تقنية المعلومات في السعودية 
سيقفز إلى نحو 4.8 مليار دولار في 2013

■ الريـاض - يـو بي اي: توقع تقرير معلوماتي سـعودي أن يقفز حجم سـوق 
تقنيـة المعلومـات فـي المملكة إلـى ما يقـارب 18.3 مليـار ريـال (4.88 مليـار دولار 

امريكي) بحلول العام 2013.
وتعد المملكة أكبر سـوق لتقنية المعلومات في منطقـة الخليج وذلك بحجم يقدر 

بنحو 13.5 مليار ريال.
أوضح التقرير السـنوي الثاني للتحول إلى مجتمع المعلومات الصادر عن هيئة 
الاتصـالات وتقنيـة المعلومات، الذي نشـرته صحيفـة (الرياض) امـس الأحد أن 
الصعوبات التي تواجه الخطة الوطنية للاتصالات والتي دخلت عامها الثالث، أن 

هناك قرابة 14 في المائة من مشروعاتها لم يتم البدء بها بعد
وقال ان من تلك الصعوبات تغيير المنسـقين وكمديري المشـروعات دون إخطار 
أمانـة الخطـة، وأيضاً إحالة المشـروع من إدارة إلـى أخرى داخل الجهـة دون نقل 

المعلومات الكافية عن الخطة ومتطلبات التنفيذ للإدارة الجديدة. 
وأكـد تقريـر الهيئة إخفـاق عدد مـن الجهات الحكوميـة في التواصل مـع أمانة 

الخطة لتزويدها بالمعلومات الإحصائية عن سير المشاريع ومخرجاتها.

شركة دي.إتش.إل للبريد السريع تبقي
على مقرها الإقليمي بالبحرين 8 أعوام أخرى 

■ المنامـة ـ د ب أ: وقعـت شـركة دي.إتـش.إل اللبريـد السـريع والخدمـات 
اللوجيسـتية امـس الأحـد عقدا جديدا مـع مطار البحريـن الدولي تبقـي بموجبه 

مقرها الإقليمي بالمطار لثمانية أعوام أخرى. 
ومنذ 35 عاما تتخذ الشركة من البحرين مركزا لعملياتها في المنطقة. 

ووصفت شـركة مطـار البحرين في بيان لها امس العقـد الجديد بأنه دليل على 
العلاقـة المتينـة بين الشـركة والبحرين والشـراكة القوية بينها وبين شـركة مطار 

البحرين. 
ووصفـت شـركة مطـار البحريـن التوقيع علـى العقد بأنـه بمثابـة تجديد ثقة 

الشركات العالمية الكبرى في المملكة بعد الأحداث التي شهدتها مؤخرا. 
ووقـع على العقد مـن الجانب البحريني المدير التنفيذي لشـركة مطار البحرين 

غوردون ديوار ومن جانب الشركة جاري كيمب نائب رئيس «دي.إتش.إل». 
«الموقـع  أن  وأكـد  الجانبـين،  بـين  الاسـتراتيجية  بالشـراكة  كيمـب  وأشـاد 
الاسـتراتيجي للبحرين وسهولة التنقل البري والبحري والجوي بينها وبين دول 
المنطقـة، إضافة إلى الاقتصاد المفتوح والتيسـير على الشـركات كلها أمور تجعلنا 

نستمر في اتخاذها منطلقا لخدماتنا في المنطقة». 

صحيفة سويسرية: 
الاقتصاد الأمريكي «مشلول» 

■ جنيـف ـ د ب أ: وصفت صحيفة سويسـرية الاقتصاد الأمريكي «بالمشـلول» 
وذلك في ظل البيانات الأخيرة التي أصدرتها وزارة العمل الأمريكية. 

ورأت صحيفة (نويه تسوريشه تسايتونغ آم زونتاغ) الصادرة امس الأحد في 
جنيف أن البيانات الاقتصادية الأخيرة لوزارة العمل الأمريكية «أشد خطورة على 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما من كل حملات خصومه السياسيين. 
وقالت الصحيفة إن أوباما لم يعد أمامه سـوى المناشدة اليائسة للبنك المركزي 

الأمريكي لضخ مزيد من الدولارات أملا في إنعاش الاقتصاد. 
وأكـدت الصحيفة على أنه يجب على أوبامـا أن يخلق فرص عمل جديدة وعلى 
نحو سـريع. وقالـت الصحيفة إن الرئيـس الأمريكي يفكر خـلال أزمته في خفض 

الضرائب وهي»احب وسيلة اقتصاية سياسية لخصومه». 
واشـارت الصحيفة إلى أنه منذ عهد الرئيس فرانكلين روزفلت لم ينجح رئيس 
أمريكي في انتخابات الفترة الرئاسـية الثانية في ظل ارتفاع معدلات البطالة فوق 

7.2٪ «وها هي الآن تصل إلى ٪9.1». 
وكانـت بيانـات وزارة العمـل الأمريكية أشـارت مطلع الشـهر الجـاري إلى أن 
الولايات المتحدة شهدت انخفاضا حادا في الوظائف الجديدة خلال الشهر الماضي 
حيـث بلغ صافي عدد الوظائف التي طرحت في الأسـواق 54 ألف وظيفة فقط فيما 

كانت الأسواق تتوقع ارتفاعا بنحو 150 ألف وظيفة. 
وذكرت بيانات وزارة العمل أن معدل البطالة ارتفع خلال الشـهر الماضي بشكل 
غيـر متوقـع ليبلـغ9.1٪ مـن 9٪ قبل شـهر فيمـا ثبت عـدد العاطلين عـن العمل 
عند(9.13 مليون)، إلا أن عدد الذين لم يعملوا لفترة تتجاوز 26 أسبوعا قد ارتفعت 

بمقدار 361 ألفا ليبلغ 6.2 مليون. 

■ القــدس ـ ا ف ب: انضــم حاكــم البنك 
المركــزي الاســرائيلي ســتانلي فيشــر الى 
السباق لشغل منصب المدير العام لصندوق 
النقــد الدولــي، ممــا يضيــف شــكوكا الى 
العملية التــي كان يعتقد انها ســتفضي الى 

تعيين الفرنسية كريستين لاغارد.
وغــداة الموعــد الرســمي لانتهــاء تقــديم 
الترشــيحات، اعلــن فيشــر في بيان مســاء 
الســبت ان «فرصــة فريدة، غيــر مخطط لها 
ولا تأتــي الا مرة واحــدة في العمــر اتيحت 
للترشــح على رأس صندوق النقد الدولي». 
واضاف «بعدما درســتها بدقــة قررت انني 
اريــد اغتنامهــا». وتابــع فيشــر «اعتقــد ان 
بامكاني ان اقدم مساهمة الى صندوق النقد 
الدولــي والاقتصاد العالمــي في هذه المرحلة 

بعد الازمة». 
وتمهيــدا لهذه الخطــوة، قال وزيــر المال 

الاســرائيلي يوفــال ســتاينيتز الــذي اعلن 
ترشــيح فيشــر، ان منصب «مديــر صندوق 
النقد الدولي يليق بفيشــر بســبب مســتواه 
التعليمــي والخبــرة الهائلــة التي اكتســبها 
في الصنــدوق والبنــك الدولي والســنوات 
الســت التي اصبــح فيها مكســبا للاقتصاد 
المصــرف  حاكــم  بصفتــه  الاســرائيلي 

المركزي». 
وفيشــر (67 عامــا) اقتصــادي معروف 
لمساعدته الاقتصاد الاســرائيلي في اجتياز 
الازمــة الماليــة الدولية. وســيكون مرشــحا 
الى جانب كريســتين لاغــارد وزيــرة المالية 
الفرنسية والمكسيكي اوغوستين كارستنس 

الذي يلعب ورقة الدول الناشئة. 
بمعرفتــه  خصميــه  علــى  يتفــوق  وهــو 
لدهاليــز المنظمــات الدوليــة فــي واشــنطن 
حيث شــغل منصبي كبير اقتصاديي البنك 

الدولــي (1988-1990) ونائــب مديــر عــام 
صندوق النقد الدولي (1994-2001). وبعد 
عمله في صندوق النقد شغل فيشر مناصب 
رفيعة فــي مجموعة ســيتيغروب المصرفية 

الامريكية. 
(التــي  روديســيا  فــي  المولــود  وفيشــر 
اصبحــت زيمبابــوي) درس فــي بريطانيــا 
وحصــل علــى الجنســية الامريكيــة. وقــد 
اصبح بعد ذلك اســرائيليا ليترأس في 2005 
البنك المركزي الاســرائيلي حيــث لقي عمله 

خلال الازمة ترحيبا. 
الاقتصاديــة  النشــرة  اختارتــه  وقــد 
«يوروماني» افضل حاكــم لمصرف مركزي 
في 2010 ووافق في آذار/مارس على البقاء 
فــي المنصــب لولاية جديــدة مدتهــا خمس 

سنوات. 
الا ان عمــره (67 عامــا) يمكــن ان يشــكل 

عائقــا لاختياره اذ ان الســن الــذي يقبل به 
الصندوق لمدرائه هو 65 عاما. 

وقــد يبدو فيشــر رجل الولايــات المتحدة 
بينما يشغل اوروبيون تقليديا منصب المدير 

العام للصندوق. 
ودخل كارســتنس ولاغارد الســباق في 
وقت مبكــر للتنازع على اصــوات 24 عضوا 
فــي مجلــس ادارة صنــدوق النقــد الدولي. 
وحــدد الصنــدوق يــوم 30 حزيران/يونيو 

لاختيار مديره العام الجديد. 
وقد اعلنت لاغارد التي تقوم بجولة عالمية 
ســعيا الى تامين الفوز بالمنصب انها «واثقة 
جدا» من حملتها، وذلــك اثناء توقف قصير 
فــي المملكــة العربية الســعودية بعــد زيارة 

للصين. 
وقالــت لاغارد لصحافيــين في جدة «اني 
واثقة جدا». واعربت الوزيرة التي استقبلها 

العاهــل الســعودي الملــك عبــد الله بــن عبد 
العزيز، عن «ارتياحها للمحادثات الايجابية» 
التي اجرتها مع نظيرها الســعودي ابراهيم 

العساف. 
ولم تتلق لاغارد اي دعم واضح من الدول 
الناشئة التي تشعر بالاستياء لعملية تقاسم 
ضمنية ســمحت للاوروبيين بشغل منصب 
مدير عام الصنــدوق بينما يتــرأس امريكي 

البنك الدولي، بدون انقطاع منذ 1946. 
وقال الموقع الاقتصادي كالكاليســت ان 
فيشــر ســيكون مرشــح التســوية في حال 
لــم يتفــق الاعضاء الـــ24 في مجلــس ادارة 

الصندوق على احد المرشحين. 
واســتقال المديــر العــام لصنــدوق النقد 
ســتروس- دومينيــك  الفرنســي  الدولــي 

كان فــي 19 ايار/مايو بعــد اتهامه بمحاولة 
اغتصاب في نيويورك. 

محافظ المركزي الاسرائيلي ينضم لسباق رئاسة صندوق النقد الدولي

يسـاور  رويتـرز:   - ■طهـران 
القلـق أبناء الجيـل الجديد فـي إيران 
بخصوص المسـاكن في منتصف ولاية 
الرئيـس محمود أحمدي نجـاد الثانية 

والأخيرة.
ويقول محللون إن توجيه الاقتصاد 
هو أحد المهام الرئيسية للرئيس البالغ 
من العمر 54 عاما والذي أعيد انتخابه 

لفترة ولاية ثانية وأخيرة عام 2009.
ويقول أحمدي نجاد إنه حقق تقدما 
فيمـا تهـاون فيـه سـلفه كثيـرا حيـث 
خفـض الدعـم السـنوي الـذي كانـت 
تتحمله الحكومة للحفاظ على مستوى 

متدن للأسعار بواقع 100 مليار دولار.
مثلـين  إلـى  زاد  الخبـز  سـعر  لكـن 
وارتفعـت أسـعار البنزيـن إلـى سـتة 
أمثال مـا كانت عليه قبل سـتة أشـهر، 
بينما لـم تصدق توقعات بوقوع أعمال 
شـغب الأمر الذي أتـاح لأحمدي نجاد 
إعـلان انتصـار ما وصفـه بأنـه «أكبر 
خطـة اقتصادية في الأعوام الخمسـين 

الماضية».
ورغـم المناخ الاقتصـادي الحالي ما 
زالت نوقعات مصطفى غولي خسروي 
القطـاع  فـي  العاملـين  اتحـاد  رئيـس 
العقـاري فـي طهـران إيجابيـة. وقال 
غولي خسـروي «عندمـا أعلنا تضخم 
المؤشـر 20 فـي المئـة فمـن الواضح أن 
الرواتـب سـتزيد بطريقـة أو بأخرى. 
في كل يوم ينضم مـا بين 5600 و 7000 
طلب جديـد إلى قاعـدة بياناتنـا. هذا 
مؤشـر للحركة التي نشهدها في قطاع 

العقارات».
وأضاف «نسبة عدد سكان العقارات 
المسـتأجرة فـي هـذا البلد 25 فـي المئة 
وفـي المسـتقبل غيـر البعيد سـيتمكن 
هؤلاء من الحصول على المسـاكن التي 
يريدونهـا.. كل حسـب ميزانيتـه. هذا 
بالمقارنة بنسـبة 70 إلى 75 في المئة في 

الدول المتقدمة».
المركـزي  البنـك  بيانـات  وتشـير 
مـن  المئـة  فـي   70 أن  إلـى  الإيرانـي 

المواطنين يملكون مساكن.

وذكر محسن منفردي محمدي مدير 
وكالـة زندجـي للعقـارات فـي شـمال 
طهـران أن سـوق العقارات فـي إيران 

شهدت ركودا العام الماضي.
(سـوق  أنهـا  رأيـي  «فـي  وقـال 
العقـارات) لـم تتغيـر. كان التنسـيق 
الوضـع  لكـن  الماضـي  العـام  أصعـب 
للذيـن  الآن  نسـبيا  أفضـل  أصبـح 
يبيعون ويشـترون. على سـبيل المثال 
إذا نظرنـا إلـى (المبيعـات) فـي نفـس 
هذا الوقت من العام الماضي كان المعدل 
وحدتـين إلى ثلاث وحدات (شـهريا). 
والآن نفـس الشـيء.. وحدتـان إلـى 
الماضـي  العـام  لكـن  وحـدات.  ثـلاث 
كنـا نواجـه مشـاكل حيث كنـا نضطر 
للمسـاومة والتفاوض. الآن نسـتطيع 
أن ننجز تعاقدا ربما في غضون يومين 
أو ثلاثة. بينما كان الأمر يسـتغرق بين 
أسـبوع وعشـرة أيـام العـام الماضي. 
الآن بعد أن أصبحت الأسـعار مناسبة 
للبيـع بدرجة أكبر أصبح الوقت اللازم 

لإنجاز التعاقد أقصر».
وأطلقـت الحكومة مشـروعا ضخما 
علـى  للتسـهيل  مهـر»  «خطـة  يسـمى 
الراغبـين فـي دخـول سـوق العقارات 
منـح  المشـروع  ويشـمل  مـرة.  لأول 
مسـاحات مـن الأراضي بالمجـان لبناء 
مبـان سـكنية اقتصاديـة لمـن يريدون 
دخول السـوق العقاريـة للمرة الأولى 

بعقود إيجار مدتها 99 عاما.
وعلـق أحمـدي نجـاد علـى الخطـة 
في تصريحـات للصحافيـين بقوله إن 
قضيـة الإسـكان «قضيـة مهمـة» وإن 
المشـروع سيسـاهم في آخر المطاف في 

«الحد من ارتفاع أسعار المساكن».
لكن متوسط سعر الوحدة السكنية 
خارج المشـروع الحكومي يبلغ عشـرة 
فـي  للأسـر  السـنوي  الدخـل  أمثـال 
أصبـح  وبذلـك  الحضريـة،  المناطـق 
حصول معظم أبناء الجيل الجديد على 
مساكن أمرا قريبا من المستحيل. وذكر 
المتـر  سـعر  أن  الحكومـي  التلفزيـون 
من المسـاكن في منطقة سـعادات عباد 

غلاء العقارات ونقص التمويل اهم اسباب المشكلة
عدم كفاية عدد المساكن يؤرق الشبان والحكام في إيران

ســجل  رويتــرز:  ـ  اســطنبول   ■
الاقتصــاد التركي أحد أعلى معدلات 
النمــو في العالــم في العــام الماضي 
ليدعم موقف حزب العدالة والتنمية 
الذي يســعى للفوز بثالث ولاية على 
التوالي في الانتخابــات العامة التي 

تجري في البلاد امس الأحد.
ومنــذ تولــى الحزب زمــام الحكم 
فــي 2002 ارتفع دخل الفــرد ونزلت 
الفائــدة  وأســعار  التضخــم  نســبة 
لمســتويات تاريخيــة وأصبــح عجز 
الميزانيــة المتواضــع ونســبة الديــن 
العــام الضئيلة مثار حســد من كثير 
من دول الاتحاد الاوروبي المتخبطة.

لكن مــازال هناك خلل في الموازين 
الهيكليــة الرئيســية وربمــا يقــوض 
ذلك توقعــات ايجابية إلــى حد كبير 

للاقتصاد الناشيء.
وتتطلع تركيا لان تكون ضمن أكبر 
عشــر اقتصاديات في العالم في عام 
2023 الذي يوافق مرور مئة عام على 
تأســيس الجمهوية التركية. وتحتل 

تركيا حاليا المركز السادس عشر.
وبفضــل القطــاع المالــي المنتعش 
الذاتــي  التمويــل  علــى  وقدرتهــا 
المســتقل والانخفــاض الشــديد في 
تركيــا  اقتربــت  الاقتــراض  تكلفــة 
كثيرا من تصنيف ائتماني في درجة 
الاســتثمار الذي تتطلع اليه منذ فترة 

طويلة بعد اقتراع امس.
وانخفــاض  القــوي  النمــو  لكــن 
معدل الادخار وزيــادة الاعتماد على 
التدفقات مــن «أموال المضاربة» دفع 
العجز الخارجي في تركيا لمستويات 

مرتفعة حرجة.
ورغم تعافيها الســريع من الازمة 

قوة اداء الاقتصاد التركي تدعم فرص 
حزب العدالة والتنمية للفوز بولاية ثالثة

المالية في عــام 2009 ســجلت تركيا 
انكماشا بنسبة حوالي خمسة بالمئة 
فــي ذلــك العام ممــا يذكــر بالمخاطر 
التــي تتهددها في حالــة حدوث أي 

صدمات عالمية.
ولم توزع الثروة المتنامية في تركيا 

بالتساوي ولا تزال منطقة الاناضول 
في وســط البلاد والجنوب الشرقي 
الذي تقطنه اغلبية كردية أفقر بكثير 

و محرومين من الاستثمار.
مرتفعــة  البطالــة  ونســبة 
يترجــم  ولــم  مســتعص  بشــكل 

النمــو الاقتصــادي لفــرص عمل 
مســتدامة. ويبين الجدول التالي 
مســتوى المؤشــرات الاقتصادية 
الرئيســية عند اجراء الانتخابات 
البرلمانية في عامــي 2002 و2007 

مقارنة بعام 2010: 

حكومة دبي تعتزم طرح سندات دولارية
ستخصص حصيلتها لاغراض الموازنة

■ دبـي ـ د ب أ: اعلنـت حكومـة دبـي 
طـرح  عزمهـا  الاحـد  امـس  الاماراتيـة 
سـندات بالـدولار الامريكي سـتخصص 

حصيلتها لاغراض الموازنة. 
وقالـت الدائـرة الماليـة في دبـي انها 
ستبدأ سلسلة من الاجتماعات الخارجية 
مع المسـتثمرين الدوليين بهدف الترويج 
لبرنامج سندات لحاملها تصدر بالدولار 

الامريكي. 
وكشـفت في بيان تلقت وكالة الانباء 
الالمانيـة (د.ب.ا) صورة منه انها وجهت 
المهتمـين  للمسـتثمرين  مفتوحـة  دعـوة 
لحضـور تلك الاجتماعات التـي تعقد في 
العاصمة البريطانية لندن اليوما الاثنين 

وغدا الثلاثاء. 
وذكـر البيـان الـذي اصـدره المكتـب 
الإعلامـي لحكومة دبـي أن «الاجتماعات 
فـي  الراغبـين  المسـتثمرين  علـى  تركـز 
الاستثمارات ذات العوائد الثابتة، وذلك 

تمهيـدا لفتـح البـاب للاكتتـاب فـي تلك 
السـندات في وقت قريب وفقاً للشـروط 

السائدة في السوق». 
وأوضحـت دائرة الماليـة أن «حصيلة 
الاكتتـاب فـي هـذا الإصدار سـتخصص 

للأغراض العامة في الموزانة». 
واشـارت إلى أن «مسـؤولية الإصدار 
وتلقـي الاكتتاب سـوف تتولاهـا بنوك: 
الإمـارات دبي الوطنـي، (إتش.إس.بي.
(آر. الوطنـي  اسـكوتلندا  وبنـك  سـي) 
بي.إس) وبنك (يو.بي.إس) السويسري 
وهيئـة الخدمـات الماليـة (إف.إس.إيه) 
وجمعية سوق المال العالمي (آي.سي.إم.

إيه)». 
وكانت الدائرة الماليـة في دبي اعلنت 
في شـهر كانـون ثاني/ينايـر الماضي ان 
موازنة العام الجاري تسـجل  فجوة بين 
الإيرادات العامة والنفقات العامة  قدرت 

بـ 3.778 مليار درهم. 

خبير اقتصادي سويسري يدعو لتدقيق مالي 
بدين تونس الخارجي بحثا عن شبهات تربح

■ تونس ـ ا ف ب: دعا عضو اللجنة الاستشـارية لمجلس حقوق الانسـان التابع للامم 
المتحدة السويسـري جان تسـيغلر يوم السبت الجمعية التأسيسـية التونسية المقبلة الى 
اجراء تدقيق في حسابات الدين الخارجي لتونس لتحديد ما اذا كان الرئيس السابق زين 

العابدين بن علي وافراد عائلته استخدموا جزءا منه للاثراء.
وقـال الخبير الاقتصادي السويسـري انه «علـى الجمعية التأسيسـية المنتخبة اجراء 
تدقيـق في الدين الخارجي» لتحدد «ما اذا كان الدين اسـتخدم للاثراء الشـخصي من قبل 

النظام المخلوع». 
وجاءت تصريحات تسيغلر في مؤتمر نظمته الجمعية التونسية للشفافية المالية. 

ورأى الخبير الاقتصادي نفسه ان خطوة كهذه «واقعية». 
ويفتـرض ان تنتخـب تونس جمعية تأسيسـية مكلفة اقامة مؤسسـات جديدة بدلا من 

مؤسسات النظام السابق. 
وقد اعلن رئيس الوزراء التونسـي الباجي قائد السبسـي هذا الاسبوع تأجيل الاقتراع 

المقرر في 24 تموز/يوليو، الى 23 تشرين الاول/اكتوبر. 
مـن جهة اخرى قـال تسـيغلر لوكالة فرانـس بـرس ان الحقوقيين التونسـيين المكلفين 
الكشـف عـن الامـوال المجمـدة للنظـام السـابق «سـيواجهون صعوبـة في خرق السـرية 

المصرفية في ادارات المصارف السويسرية». 
لكنه اضاف ان «الدبلوماسـية التونسـية تتمتع بالمصداقية وتتمتع بمكانة كبيرة جدا. 
يمكنها انشاء مجموعات تصويت في المنظمات الدولية وسيكون من الصعب على سويسرا 
مقاومـة المطالـب باعـادة» الامـوال وان كانت المؤسسـات المالية السويسـرية سـتفعل ما 

بوسعها لابطاء ذلك. 
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صورة بالكمبيوتر لمشروع مدينة جديدة قرب طهران

الراقية في طهـران بلغ 3000 دولار أي 
أن ثمن المسكن يزيد على نصف مليون 

دولار.
وأدى ذلك إلى حالـة من الركود في 
سـوق العقـارات التي أصبـح وضعها 
يختلـف اختلافـا كبيـرا عـن وضهعـا 
قبل أربع سـنوات عندما شهدت إيران 
طفـرة فـي أسـعار العقارات سـاندتها 

جزئيا بسهولة الاقتراض من البنوك.
يواجهـون  الذيـن  الشـبان  ومـن 
صعوبـة فـي الحصـول علـى مسـكن 
علي فضـل الله (29 عامـا) الذي يعمل 
فـي مجـال برامـج الكمبيوتـر. وقـال 
فضـل اللـه «لا توجـد خيـارات كثيرة 

لمن يريدون شراء مسكن. هناك بضغة 
خيارات لكن ثمة جدل عن مدى نفعها. 
تسـتطيع الحصـول علـى قـرض مـن 
البنـك. هذا هـو الخيار الوحيـد المتاح 
للشـخص العادي هنا. للحصول على 
ذلك القرض تحتاج إلـى تقديم دفعات 
مقدمة وفي نهايـة المطاف تحصل على 
نحـو 2000 دولار وهـو مبلـغ لا يكفـي 
لشـراء المسـكن. الجيـل الجديـد هنـا 
يواجه صعوبات حقيقية في الحصول 
على دخل كاف ليستطيع أن يدفع ثمن 
مسـكن. وحتى ذلـك لا يكفي للحصول 

على مسكن داخل طهران».
وليـس فضـل اللـه إلا واحـدا مـن 

العديد من أبناء الجيل الإيراني الجديد 
الذين حبطت آمالهم في الحصول على 

مسكن في طهران.
وقالـت نعمـة أربشـاهي (30 عاما) 
التي تعمل فـي مجال برامج الكمبيوتر 
«في المناخ الاقتصادي الحالي هنا يكاد 
يكون مسـتحيلا للشـخص المتوسـط 
الـذي يحصـل علـى دخل متوسـط أن 
يشـتري منـزلا. الخيـار الوحيـد هـو 
الحصـول على قرض من أحد المصارف 
تضـاف إليـه مدخراتك ليصبـح لديك 
علـى  دولار  ألـف   50 الإجمالـي  فـي 
الأكثـر. وبهذا المبلغ المالـي لا يمكنك أن 
تشـتري إلا منزلا فـي الضواحي أو في 

مـدن أخرى غير طهـران. لأن التضخم 
الـذي نشـهده الآن مرتفع بشـكل زائد 
عن الحد وبهذا الدخل المتوسـط وهذا 
المناخ الاقتصادي من المسـتحيل تماما 

شراء منزل».
وارتفعت أسعار العقارات بنسبة تزيد 
على 100 في المئة عام 2007 بعد ارتفاعها 
بنسـبة 65 فـي المئة عـام 2006 وبنسـبة 
تزيـد على 50 في المئة عام 2005. وتشـير 
بيانـات أمكن الحصول عليهـا من رئيس 
اتحـاد العاملين فـي القطـاع العقاري في 
طهران إلى أن نسـبة زيادة الأسـعار في 
عامـي 2010 و2011 تراوحت بين عشـرة 

و20 في المئة.

الارقام المطلقة كلها بالدولار
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■ برلــين ـ د ب أ: أعــرب فولكــر 
البرلمانيــة  الكتلــة  زعيــم  كاودر 
لتحالف المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميــركل المســيحي الديمقراطــي عن 
اعتقــاده بأن عدم تقديم مســاعدات 
إنقــاذ جديدة لليونان يهــدد بوقوع 

أزمة مالية واقتصادية جديدة. 
وفي مقالــة كتبها لصحيفة (بيلد 
آم زونتاغ) الألمانيــة الصادرة امس 
الأحد قال كاودر «أستطيع أن أتفهم 
قلق المواطنين جيــدا لكن عدم تقديم 
المســاعدات الجديدة سينطوي على 
مخاطرة كبيرة وستكون خطوة غير 

مسؤولة». 
وأضاف البرلمانــي الألماني البارز 
المســاعدات  هــذه  تقــديم  عــدم  أن 
الجديــدة «ســينهار معــه الاقتصاد 
اليونانــي الأمر الذي ســتعجز معه 
أثينا عن الوفاء بديونها وسيتذبذب 

معــه النظــام المالي للــدول الأخرى 
بشكل يمكن أن تنجم عنه أزمة مالية 

واقتصادية جديدة». 
وواصل كاودر حديثه قائلا «علينا 
ألا نلعــب بالنار» مؤكــدا ضرورة أن 
ترتبط المساعدات الجديدة بشروط 
صارمــة. وقال إنه طالــب الحكومة 
الألمانيــة بــأن تبقــى علــى موقفهــا 
الصــارم فــي بروكســل الداعي إلى 
ضرورة موافقة مؤسسات الإقراض 
الخاصة والمصارف على تمديد أجل 

ديونها المستحقة على اليونان. 
كمــا طالب كاودر اليونان بتعزيز 
العامة  الميزانيــة  جهودها لإصــلاح 
وأخــذ مســألة بيع ممتلــكات تابعة 
للقطــاع العــام مأخــذ الجد بشــكل 

كامل الوضوح. 
ورأى كاودر أن ازدهار الاقتصاد 
الألمانــي مرهــون بيورو قــوي قائلا 

«يجب أن تبقى عملتنا مستقرة فقط 
حين ذلك سيواصل اقتصادنا نموه 
لذلك فعلينا مساعدة اليونان رغم أن 

ذلك ليس بالأمر اليسير علينا». 
وفي سياق متصل ذكرت ميركل 
يوم السبت أن أزمة الديون في منطقة 
اليورو تعــرض النهضة الاقتصادية 
فــي بلادهــا للخطر. وقالــت ميركل 
في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على 
الإنترنت «مــن الممكن أن يحدث ذلك 
إذا لم نتصرف بطريقة سليمة، لكننا 

نريد الحيلولة دون وقوع ذلك». 
وذكــرت المستشــارة أن أكثر من 
60٪ من الصــادرات الألمانية تذهب 
إلــى أوروبــا، موضحــة أنــه عندما 
تكــون الأمــور علــى مــا يــرام لدى 
الأوروبيــين فإن اقتصاد الصادرات 
الألمانيــة ســيكون فــي حالــة جيدة 

أيضا. 

برلماني الماني بارز: عدم حصول اليونان 
على مساعدات جديدة يهدد بأزمة مالية 

■ عمـان ـ ا ف ب: اكـد وزيـر الطاقـة والثـروة المعدنيـة 
الاردنـي خالد طوقـان لوكالة فرانس برس يوم السـبت ان 
الاردن ومصـر سـيوقعان قبل نهايـة شـهر حزيران/يونيو 
الحالي اتفاقا يتضمن سـعرا «عادلا» للامدادات المصرية من 

الغاز للاردن.
وقـال طوقـان «سـنتوصل الـى اتفاق قبـل نهاية الشـهر 
الحالي حول سـعر عادل للغـاز خلال اجتماع سـيكون على 

الارجح على مستوى وزاري». 
واسـتأنفت مصر يوم الجمعة امداد المملكة بالغاز الطبيع
ي الذي توقف في 27 نيسـان/ابريل الماضي أثر تعرض احد
ى محطات التوزيع في مدينة العريش المصرية لاعتداء اوق

ع اضرارا بالخط واوقف الامدادات. 
وتطالـب مصر الاردن بتوقيع اتفاق جديد يتم خلاله رفع 
اسـعار الغاز المصـري الذي كان الاردن يحصل عليه بسـعر 

مخفـض بنحـو ثلاثـة دولارت لـكل مليـون وحـدة حرارية 
بينما كانت تباع في السـوق العالمية بسـعر سـتة الى سبعة 

دولارت. 
واوضـح طوقـان ان «خبراء من البلدين عقدوا الاسـبوع 
الماضـي يومين من الاجتماعات في عمان، تم خلالها التوصل 
الى تقريب وجهـات النظر». واضـاف ان «الصيغة الجديدة 

توفر سعرا اكثر عدالة قريبا من سعر السوق». 
وتمد مصـر الاردن بثمانـين بالمئة مـن احتياجاته لانتاج 
الكهربـاء حيـث تصدر لـه يوميـا 6.8 ملايين متـر مكعب من 

الغاز. 
وحـدث انفجـار 27 من نيسـان/ابريل بعد اسـبوعين من 
هجوم سـابق بقنبلة اسـتهدف مركز التوزيـع وخط انابيب 
لامـداد الاردن واسـرائيل علـى مشـارف قريـة السـبيل في 

العريش في صحراء سيناء. 

عمان والقاهرة ستوقعان اتفاقا حول 
سعر عادل لامدادات الغاز المصري للاردن

■ أثينـا ـ د ب أ: أعـرب جـورج باباندريـو رئيـس وزراء 
اليونـان عـن معارضته لإشـراك دائني القطـاع الخاص في 

إنقاذ اليونان. 
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة (توفيما) اليونانيـة الصادرة 
امـس الأحـد قـال باباندريـو إن فكرة وزيـر الماليـة الألماني 
فولفغانـغ شـويبله «صحيحة مـن الناحية النظريـة» لكنها 

أدت إلى النقيض حيث أصبحت الأسواق «أكثر عصبية». 
فـي المقابـل أعـرب باباندريـو عـن تأييـده لفكـرة فرض 
ضريبـة علـى المعامـلات الماليـة وإصـدار سـندات أوروبية 

موحدة «يوروبوندس». 

كان شـويبله دعـا إلـى إعـادة جدولـة «ناعمـة» لديـون 
اليونـان معربا عن أمله في توصل البنـك المركزي الأوروبي 
والشـركاء الأوروبيين إلى حل وسـط فيمـا يتعلق بالخلاف 

حول إشراك دائني القطاع الخاص في إنقاذ اليونان. 
يشـار إلى أن اليونان مهـددة بالإفلاس فـي حال عجزها 

عن حل مشكلة الديون الخانقة التي تواجهها. 
كانـت اليونـان حصلت قبـل عام علـى حزمة مسـاعدات 
بقيمـة 110 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد 
الدولـي ومـن المنتظـر أن تحصل اليونـان فـي تموز/يوليو 

المقبل على حزمة جديدة بقيمة 12 مليار يورو. 

باباندريو يعارض إشراك دائني 
القطاع الخاص بخطط إنقاذ اليونان 

اف  أ-  ب  د   - جوهانســبرج   ■
ب: اجــرى قادة أفريقيــا امس الأحد 
محادثــات حــول تكوين أكبــر كتلة 
للتجــارة الحرة فــي أفريقيــا، وهي 
ســوق قوامها 875 مليار دولار ومن 
شــأنها أن تدعم الوضع الاقتصادي 

للقارة. 
وعقــدت المحادثات في إطار القمة 
الثلاثيــة الثانيــة لتجمعات الســوق 
المشــتركة لشــرق وجنــوب أفريقيا 
تنميــة  ومجموعــة  (الكوميســا)، 
دول الجنــوب الافريقي «ســاداك»، 
و»تجمع شرق أفريقيا». وتستضيف 

جنوب أفريقيا القمة حاليا. 
آنــد  (ميــل  صحيفــة  وذكــرت 
أفريقيــة امس  غارديــان) الجنــوب 
أن مــا يعرف باســم «منطقة التجارة 
الحــرة الكبــرى» ســتضم 26 دولــة 
تمتد من من كيــب تاون إلى القاهرة، 
ويبلغ إجمالي سكان هذه الدول 700 

مليون نسمة. 
وقــال الرئيــس الجنــوب أفريقي 
جاكــوب زومــا عشــية القمــة التــي 
يشــارك فيها 26 من رؤســاء وقادة 
مجــرد  «هــذه  الأفريقيــة  الــدول 

خطوة رئيســية نحو تحقيق الحرية 
قارتنــا».  فــي  حاليــا  الاقتصاديــة 
ونقلــت الصحيفــة أيضــا عــن زوما 
القول «ينبغي أن نواصــل بناء قارة 
أفريقيــة متحــدة، وخالية مــن الفقر 

والمرض والحرمان والصراع». 
وتهــدف القمــة إلى إقامــة منطقة 
التجــارة الحــرة المقترحــة بــين هذه 
التجمعــات الثلاثــة - «الكوميســا» 
ويضــم 19 دولــة وتعــد مصــر مــن 
أفريقيا»  مؤسسيه، و»تجمع شــرق 
ويضــم معظــم دول حــوض النيــل 
وشــرق القــارة - و»ســاداك» الذي 
يضم دول الجنوب الأفريقى بزعامة 

جنوب أفريقيا. 
ويناقــش القــادة الأفارقــة كيفية 
التجمعــات  اقتصاديــات  إدمــاج 
الجغرافية الثلاثة من خلال تنســيق 
اتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة 
داخل كل تجمع، وكذلــك اتحاداتها 
الجمركيــة، وبهــدف تحقيــق عملية 
الأفريقــى  الاقتصــادى  الاندمــاج 

المنشود. 
دمــج  علــى  ذلــك  وســيعمل 
فــي  تقدمــا  الأكثــر  الاقتصاديــات 

أفريقيــا  جنــوب  وهــي   - أفريقيــا 
الاقتصاديــات  وأيضــا   - ومصــر 

الأكثر نشاطا مثل أنغولا وإثيوبيا. 
وذكر تجمع شرق أفريقيا - الذي 
يضــم خمــس دول - فــي بيــان إنه 
«مــن المتوقع أن يــؤدي إقامة منطقة 
تجــارة حــرة كبــرى … إلــى إطلاق 
الهائل والإمكانية  النمو الاقتصادي 
أن  وأضــاف  لأفريقيــا».  التنمويــة 
خطــوة  ســتكون  المنطقــة  «إقامــة 

تاريخية في تحقيق إندماج القارة». 
وســتحقق منطقــة التبــادل الحر 
الــى  الــكاب  مــن  الممتــدة  الثلاثيــة 
القاهــرة حلم السياســي البريطاني 
سيسيل رودس بضم جنوب افريقيا 
ومصــر - وهمــا اكثــر اقتصاديــين 
متطوريــن في القــارة - الــى جانب 
اقتصــادات تشــهد نموا اســرع مثل 

انغولا واثيوبيا. 
بعقبات  يصطــدم  تطبيقهــا  لكــن 
الجمركيــة  الحواجــز  مثــل  كبيــرة 

ونقص البنى التحتية. 
وتعتمد غالبية اقتصادات المنطقة 
بشــكل كبيــر علــى تصدير المــوارد 

الطبيعية. 

واعتبــر الكــس روغامبــا المكلــف 
شــؤون الاندماج الاقليمي والتجارة 
ان  للتنميــة  الافريقــي  البنــك  فــي 
الثلاثيــة  الحــر  التبــادل  «منطقــة 
الاطــراف ســتكون بلا شــك مرحلة 
مهمة فــي عملية الاندمــاج الاقليمي 

في افريقيا». 
واضــاف «انهــا بالفعــل مســألة 
اقتصاديات السعة. وفي هذا المجال 
نــرى فرصــا هائلــة. كذلــك، اذا مــا 
نجحــت المنطقــة الثلاثيــة الاطراف، 
نعتقــد انهــا قد تشــكل ايضــا دفعا 
فــي  لافريقيــا  حقيقــي  لاندمــاج 

الاقتصاد العالمي». 
الا ان المجموعات الثلاث الموجودة 
حايــلا لم تنجح فــي تحقيق اهدافها 
الخارجيــة  التجــارة  مجــال  فــي 
علــى رغم الغــاء الجــزء الاكبــر من 
الرســوم الجمركية.  وقــال روغامبا 
«جــزء صغيــر فقط مــن المجموعات 
الاقتصادية الاقليمية حققت اهدافها 

للتجارة بين الدول الاعضاء». 
ويقــول البنك الدولــي ان التجارة 
بــين دول افريقيــا الجنوبية يشــكل 
عشــرة بالمئة من مجمل المبادلات في 

المنطقة مقابل ستين بالمئة في اوروبا 
واربعين بالمئة في امريكا الشمالية. 

وانتقل حجم صــادرات مجموعة 
تنميــة افريقيــا الجنوبيــة مــن ٪20 
الى اكثــر من 30٪ من اجمالي الناتج 
المحلي في المنطقة خلال العقد الثاني 
من القرن الحادي والعشــرين، الا ان 
التجــارة الاقليمية لم تمثل الا 3٪ من 

هذه الزيادة. 
تــزال  لا  الوعــود،  رغــم  وعلــى 
مســتمرة  الحدوديــة  المضايقــات 
والحواجــز الجمركيــة غيــر الماليــة 

تشكل عائقا يضر بالتنافسية. 
وقــال روث كاغيــا مديــر البنــك 
الدولــي فــي جنــوب افريقيــا «فــي 
حين تبحث هذه البلدان عن وســائل 
خلاقة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، 
فإنها لم تــول اهتمامــا كافيا للاثار 

على نمو الاقتصاد الاقليمي». 
وقــال الكــس روغامبا «ســتكون 
عملية طويلة، خارطــة طريق لعامين 
الى خمســة اعــوام. لن يكــون الامر 
كونهــم  ان  «الا  واضــاف  ســهلا». 
جاهزيــن لاطــلاق مفاوضــات امــر 

مشجع». 

قادة أفريقيا يبحثون إقامة منطقة تجارة حرة لدعم اقتصاد القارة 

■ زوريـخ ـ رويتـرز: نقلت صحيفة 
فـي  الأعمـال  قـادة  مـن  اثنـين  عـن 
سويسـرا قولهما امس الأحد إن الفرنك 
السويسري قد يواصل ارتفاعه ويصل 
إلـى حـد التعـادل مـع اليورو فـي حال 
استمرار أزمة الديون الاوربية مما يهدد 

الصادرات السويسرية والوظائف. 
وقـال بيتـر فيدمـر رئيـس جمعيـة 
لصحيفـة  السويسـرية  المصدريـن 
(ديـر زونتـاغ) ان «تسـاوي العملتـين 
سـيناريو واقعـي. فـي ضـوء مديونية 
منطقة اليـورو وجاذبية الفرنك القوية 

فمـن المرجـح أن يواصـل اليـورو فقـد 
القيمة».

ووافقـه فـي الرأي هانـز هيس مدير 
مؤسسـة سويسـميم الذي يقـول «هذا 
سـناريو مخيـف لكنه واقعي للأسـف. 
ما دام الاتحاد الاوروبي لا يحل مشاكل 
ديون الدول الاعضـاء فلن يكون هناك 
سـوى اتجـاه واحـد وهـو مزيـد مـن 

الصعود للفرنك». 
وقـال هيـس للصحيفـة «فـي حـال 
فسـتنهار  أطـول  لمـدة  ذلـك  اسـتمرار 
بعض الشـركات وينتقل البعض الاخر 

للخارج».
وقـال فيدمر إنه في حال تعادل قيمة 
الفرنك مع اليورو فستنتقل ما بين ألفي 
وثلاثة آلاف شـركة سويسرية مصدرة 
إلى الخارج وهو ما يعني خسارة ما بين 

100 إلى 150 ألف وظيفة في سويسرا. 
السويسـرية  الشـركات  وتكافـح 
لمواجهة صعود الفرنك منذ تفجر الازمة 
الماليـة العالميـة لكن الفرنـك صعد لقمم 
جديـدة أمـام الـدولار واليـورو خـلال 
الشـهر المنصرم. وجرى تـداول الفرنك 

عند 1.21 فرنك لليورو يوم الجمعة. 

قلق سويسري من احتمال تعادل 
سعري صرف الفرنك واليورو 

■ لوسـاكا ـ ا ف ب: تامـل الولايـات المتحـدة 
فـي تعزيـز علاقاتهـا التجاريـة مـع افريقيـا عبر 
الاسـتثمار في شـعوب القارة، كمـا اعلنت وزيرة 
التـي  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة 
شددت على النأي بنفسها عن السياسة التجارية 

للصين.
وفـي زامبيـا اول محطة في جولتهـا الافريقية 
دافعت كلينتون عن السياسة التجارية الامريكية 
التـي تقدم مكاسـب تجاريـة للدول التـي تحترم 

القواعد الديموقراطية وقواعد السوق الحرة. 
وقالـت كلينتـون للتلفزيون الجنـوب افريقي 
«نعتقد ان الاسـتثمارات في افريقيا ستكون على 
الامد الطويل دائمة ولمصلحة الشـعب الافريقي». 
واضافت «الامر سهل، ولقد شهدنا ذلك في العصر 
الاسـتعماري: من السـهل المجيء واخراج الموارد 
الطبيعية والدفع للمسـؤولين والمغادرة. وعندما 
تغادرون، لا تتركون وراءكم للشعوب التي تبقى 

سوى القليل». 
واكـدت كلينتـون «عندمـا ياتـي النـاس الـى 
افريقيـا للقيـام باسـتثمارات، نريـد ان يقومـوا 
بذلـك بشـكل جيـد، لكننا نريـد ايضـا ان يقوموا 
بـه بفعاليـة. لا نريـد ان يلحقـوا الضـرر بالحكم 
الرشـيد». وقالت ايضا «لا نريد اسـتعمارا جديدا 

في افريقيا». 
«الولايـات  ان  الامريكيـة  الوزيـرة  واضافـت 
المتحدة تسـتثمر في شـعب زامبيا وليس فقط مع 
النخبة»، معتبرة ان الاقتصاد الذي تديره الصين 
ليـس نموذجـا يحتـذى بالنسـبة الـى امم نامية 

اخرى. 
وقالـت ان هذا الاقتصاد ليس كذلك «على الامد 
الطويـل وعلـى الامد المتوسـط وحتى علـى الامد 
القصير». واضافت ان «الحكم الرشـيد (النموذج 
الغربـي) يحـرر قدرة الشـعوب» فـي حين «تضع 

الانظمة التسلطية الجميع في قالب واحد». 

من جهة اخرى اعلنت كلينتون «ان الشباب لن 
يقبل ان نملي عليه ما يفعل» في اشارة الى موجة 

الثورات في العالم العربي. 
وقـدرت كلينتـون الاسـتثمارات الصينيـة في 
زامبيا فـي 2010 بما قيمته مليـار دولار واوجدت 

15 الف فرصة عمل. 
مانيينـغ  زوغـي  شـركة  مـع  اتفـاق  ووعـد 
الصينية للمناجم اعلن فـي كانون الثاني/يناير، 
باستثمارات اضافية بقيمة خمسة مليارات دولار 

في السنوات المقبلة. 
لكـن الممارسـات الصينية في مجـال العلاقات 
اتهـم  عندمـا  احتجاجـات  اثـارت  الاجتماعيـة 
مسـؤولان صينيان فـي منجم بانهمـا اطلقا النار 
واصابا احد عشـر عاملا فيه كانوا يحتجون على 

ظروف عملهم السيئة في منجم كولوم للفحم. 
زامبيـا  كلينتـون  هيـلاري  زيـارة  وتعكـس 
اهتمام الولايـات المتحدة المتعاظم بالاقتصاديات 

الافريقية. 
وتجـاوزت الصين الولايـات المتحدة كشـريك 
تجـاري لافريقيـا بعدمـا زادت المبـادلات باكثـر 
مـن 40٪ العـام الماضـي لتصل الـى 126.9 مليار 

دولار. 
وقد تكـون الولايات المتحدة ابـرز جهة مانحة 
لكـن  دولار،  مليـارات   7.6 قرابـة  مـع  لافريقيـا 
المقارنـات صعبـة لان الصـين لا تعطـي معلومات 

مفصلة عن برامج المساعدة التي تقدمها. 
وقدمـت كلينتـون الى لوسـاكا للمشـاركة في 
المؤتمر السـنوي لمجموعة «اغـوا» (القانون حول 

النمو والامكانيات الاقتصادية في افريقيا). 
وهـذا القانـون الامريكـي يسـمح لــ37 دولـة 
افريقيـة بالتصديـر الـى الولايـات المتحـدة مـن 
دون رسـوم جمركية من العام 2000 وحتى 2015 
اذا احتـرم المسـتفيدون منـه القواعد الاساسـية 

للديموقراطية والسوق الحرة. 

واشنطن تريد تعزيز علاقاتها التجارية مع افريقيا

■ دبـي ـ رويتـرز: سـاعد صائـدو 
الصفقـات المؤشـر الرئيسـي للسـوق 
السـعودية علـى الارتفاع امـس الأحد 
 11 فـي  مسـتوى  أدنـى  مـن  متعافيـا 
أسبوعا الذي سجله يوم السبت بينما 
أغلقت بقية أسـواق الأسهم الخليجية 
علـى تبايـن متأثـرة بهبـوط الأسـهم 

العالمية يوم الجمعة.
وارتفع المؤشـر الرئيسي 0.6 بالمئة. 
وزاد مؤشـر البنـوك 0.5 بالمئة في حين 
 0.7 البتروكيماويـات  مؤشـر  صعـد 

بالمئة.
وارتفعـت معظـم الأسـهم القياديـة 
السـعودية  الشـركة  سـهم  فصعـد 
 0.2 (سـابك)  الأساسـية  للصناعـات 
بالمئـة وسـهم مصـرف الراجحـي 0.3 
بالمئة. ويقول محللون إن هبوط المؤشر 
في الآونة الأخيرة سـيجذب المشترين 

إلى الأسعار الرخيصة للأسهم.
وقـال هيثم عرابي مديـر الصناديق 
لدى غلف مينـا للاسـتثمارات البديلة 
«بالنظـر إلى تقييمات سـابك نجد أنها 

تشـير إلـى مكـررات ربحية عند عشـر 
مـرات وهـو أدنى مسـتوى فـي تاريخ 
الشـركة ولهذا ليس منطقيا أن يستمر 

التراجع».
وصعـد سـهم السـعودية للكهرباء 
1.8 بالمئة في حين ارتفع سهم مجموعة 
سـامبا الماليـة 1.5 بالمئة. وقـال عرابي 
«بدأت الأمـوال الذكية تأتـي وتقتنص 
الأسهم ذات الأسعار المنخفضة. سنرى 
دعما جيـدا عند هـذه المسـتويات لكن 
هذا لا يعني عدم التعرض لضغوط من 

النفط».
وهبطت أسـعار النفـط يوم الجمعة 
بفعـل أنباء بأن السـعودية سـتعرض 
مزيدا من النفط على عملائها الآسيويين 
مع ضغوط إضافية من صعود الدولار. 
وتراجع مزيج برنت في العقود الاجلة 
تسـليم تموز/يوليو 79 سـنتا ليتحدد 
سعره في التسويته عند 118.78 دولار 

للبرميل.
وتأثـر مؤشـر دبي بتراجع الأسـهم 
العالمية لينخفض? 0.3 في المئة مسجلا 

أدنـى مسـتوى فـي يونيـو حزيـران. 
وانخفض حجم التداول لأدنى مستوى 

في 20 أسبوعا.
وهبطت أسـواق الأسـهم الرئيسية 
في خمسة من الأسابيع الستة الماضية 
في ظل تنامي المخاوف بشأن الاقتصاد 
العالمـي بعدما أظهـرت بيانـات تباطؤ 

نمو صادرات الصين في ايار/مايو.
وهبط سهم إعمار العقارية القيادي 
1.3 بالمئة وسهم أرابتك القابضة للبناء 

0.8 بالمئة.
وتجاوزت الأسهم الهابطة تلك التي 

صعدت بواقع 11 إلى سبعة.
وقـال شـكيل سـروار رئيـس إدارة 
الماليـة  الأوراق  بشـركة  الأصـول 
البحريـن  فـي  (سـيكو)  والاسـتثمار 
«مازالـت نظرتـي إيجابيـة علـى الأمد 
المتوسـط إلـى البعيـد لكن علـى الأمد 
تدفـع  محفـزات  أي  أرى  لا  القصيـر 
إذا  إلا  للصعـود  (الخليـج)  أسـواق 
جـاءت نتائج الربـع الثاني مـن العام 

أفضل من المتوقع».

وفي أنحاء أخرى أغلق مؤشر سوق 
مسـقط للأوراق الماليـة مرتفعا 0.3 في 
المئـة لتبلـغ مكاسـبه 0.4 فـي المئـة في 
يونيـو. وكان المؤشـر قد هبـط 5.2 في 

المئة في ايار.
وزاد سـهم النورس للاتصالات 1.4 

في المئة.
وصعد مؤشـر بورصة قطر بنسـبة 
فـي  خسـائره  مقلصـا  بالمئـة   0.1
لكـن  بالمئـة  إلـى 1.1  حزيران/يونيـو 
العوامل الأساسية للبلاد لا تزال قوية. 
واستمد المؤشـر الدعم من أسهم بعض 
الشـركات المتوسـطة حيـث زاد سـهم 
بـروة العقاريـة 0.7 بالمئة وسـهم قطر 

لنقل الغاز (ناقلات) اثنين بالمئة.
وقال ساتشين موهندرا نائب رئيس 
إدارة المحافـظ في أبوظبي للاسـتثمار 
«شـهدت قطـر حركـة تصحيـح كبيرة 
فـي الآونـة الاخيـرة ولكـن لا يوجـد 
اتجـاه واضـح حاليا». واضـاف «قطر 
سـوق يحبهـا النـاس بفضـل العوامل 
الاساسـية طويلـة الامـد. فـي النهاية 

اذا عـادت الصناديـق لاي دولـة فانها 
ستعود إلى قطر».

ومـن المتوقـع ان ينمـو اقتصاد قطر 
15.8 بالمئـة فـي 2011 وفقا لاسـتطلاع 

أجرته رويترز في آذار/مارس.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي السـعودية ارتفـع المؤشـر 0.6 
في المئـة إلى 6549 نقطـة. ايضا قي في 
قطر زاد المؤشـر 0.1 فـي المئة إلى 8286 

نقطة.
هبـط مؤشـر دبـي 0.3 في المئـة إلى 
1552 نقطـة. كما هبط مؤشـر ابو ظبي 
0.09 فـي المئـة إلـى 2701 نقطـة. ايضا 
هبط المؤشر الكويتي 0.01 في المئة إلى 

6306 نقاط.
وفـي سـلطنة عمـان ارتفع المؤشـر 
0.3 فـي المئة إلى 6033 نقطة. كما ارتفع 
المؤشـر البحرينـي 0.08 فـي المئـة إلى 

1349 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشـر 0.1 في المئة 

إلى 5511 نقطة.

المؤشر السعودي يتعافى مع انخفاض التقييمات وتباين أسواق الخليج 

■  طهـران ـ رويترز: قالت شـركة خطـوط البحرية التابعة 
للجمهورية الاسـلامية الايرانية انها سـتطعن في احدث جولة 
مـن عقوبات الاتحـاد الاوروبي امـام اعلى محكمة فـي الاتحاد 
قائلة انه لا يوجد دليل على ضلوعها في الاتجار بالاسـلحة كما 

يقول مسؤولو الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
وفي اجابة مكتوبة على اسـئلة لرويترز حصلت عليها امس 
الاحـد قال العضـو المنتدب للشـركة الايرانية ايضا ان شـركته 
تعتـزم مواجهـة العقوبـات الماليـة التـي تعـوق حصولها على 

التأمين بإنشاء صندوق ايراني للحماية والتعويض.
واسـتهدف الاتحـاد الاوروبـي الشـهر الماضـي اكثـر من 30 
شركة تابعة لشركة خطوط الشحن البحرية الايرانية في اطار 
حملة عقوبات اوسـع بقيادة دول غربية تهـدف في الاغلب الى 
اجبار طهران على الحد من انشطتها النووية التي تشتبه بأنها 
تسـتهدف صنع قنابل نوويـة. وتنفي ايران ذلـك وتقول انها لا 

تريد الطاقة النووية الا لتوليد الكهرباء او للاغراض الطبية.
وتؤدي العقوبات الى احتجاز سفن تابعة للشركة الايرانية 

بصـورة مؤقتة في الموانئ الاجنبية. ودفعـت احدث حملة على 
الشـركات التابعة لها في الخارج شـركة جونسـون سـتيفنس 

ايجينسيز ليمتد الى طلب الحماية القانونية من الافلاس.
وقال محمد حسـين داجمار العضو المنتدب للشركة الايرانية 
لرويتـرز في رد مكتوب «منذ فشـل شـركات التأمـين الاوروبية 
والبريطانيـة في إلغـاء التغطيـة التأمينية الخاصـة بالحماية 
والتعويض على سـفن الشركة بنية إيقاف أسطول الشركة عن 
العمـل محليـا ودوليا وضع الاتحـاد الاوروبي فـي تحرك ظالم 
بعض الشركات التي كان لها تعاملات تجارية مع شركة خطوط 

الشحن البحري الايرانية على قائمته للعقوبات».
وأضـاف داجمار «وهذا على الرغم مـن ان الاتحاد الاوروبي 
لـم يقـدم اي دليل او وثيقـة تفيد بارتـكاب الشـركة اي اخطاء 
من اجل تشـديد العقوبات. نتابع حاليا قضية عقوبات الاتحاد 
الاوروبـي مـن خـلال محكمـة العـدل الاوروبيـة واذا سـارت 
القضية في مسارها الطبيعي فربما تكون النتيجة مفاجئة تماما 

للاطراف التي فرضت العقوبات».

شركة شحن بحري ايرانية تقاوم 
العقوبات الاوروبية بالدعاوى القضائية

والمغامـر  الطيـار  أكـد  أ:  ب  د  بروكسـل ـ   ■
السويسـري برتران بيكار المروج لمشروع تصنيع 
الطائرة «سـولار امبلـس» أول طائرة فـي العالم 
تعمل بالطاقة الشمسية عودة الطائرة إلى مدينة 
بروكسل بسبب مشاكل فنية.  وخلال التصريحات 
التـي أدلـى بهـا فـي وقـت متأخر مـن مسـاء يوم 
السـبت، أرجع بيكار عودة الطائرة وهبوطها في 
بروكسـل بعـد أن قطعت خمس سـاعات في ثاني 
رحلة دولية تقوم بها إلى ظروف الطقس الصعبة 

حيث واجهت الطائرة رياح عاتية. 

وكانت سولار امبلس اضطرت إلى قطع رحلتها 
الدوليـة الثانيـة والعـودة من منتصـف الطريق 
إلـى باريس إلـى العاصمـة البلجيكية بروكسـل 
بسـبب مشـاكل فنية وفقا لما ذكرته وسائل إعلام 

بلجيكية. 
وكانـت الطائـرة دخلت بالفعـل المجال الجوي 
الفرنسـي لكنهـا اضطـرت للعودة إلى بروكسـل 

بسبب هذه المشاكل الفنية. 
كانت وسـائل إعلام في بلجيكا ذكرت في وقت 
سـابق من مسـاء أمـس أن الطائرة السويسـرية 

سولار امبلس أقلعت من مطار زافنتيم القريب من 
بروكسل في ثاني رحلة دولية لها. 

ووفقـا لهـذه المصادر فإنـه كان مـن المنتظر أن 
تصـل الطائـرة مع حلـول منتصف ليـل أمس إلى 
مطـار لوبورجيه بالقرب من العاصمة الفرنسـية 
باريـس  معـرض  فـي  ستشـارك  حيـث  باريـس 
الدولـي لفنون الطيـران الذي يقام خـلال الفترة 

20-26 حزيران/يونيو الجاري. 
ويبلـغ طـول جناحي الطائـرة 64 متـرا وتزن 
1.6 طـن، وهي مزودة بأربعة محركات إلكترونية 

لتشـغيلها وتعمل هذه المحركات من خلال الطاقة 
التي تحصل عليها من 12 ألف خلية شمسية. 

كانـت هذه الطائـرة الفريدة مـن نوعها أقلعت 
في الثالث عشر من الشهر الماضي من مطار بايرن 
العسـكري غربي سويسـرا باتجاه بروكسـل في 

أول رحلة دولية لها. 
وقطعـت الطائرة سـولار إمبلس، التي صنعت 
في مدرسة الفنون التطبيقية الاتحادية في لوزان، 
رحلتهـا الدوليـة الأولى في نحو 12 سـاعة حيث 

اتخذت مسارا يمر فوق فرنسا ولوكسمبورغ. 

أول طائرة شمسية في العالم تضطر لوقف رحلة بسبب عطل فني 

طائرة سولار إمبلس قبيل اقلاعها من بروكسل في الرحلة التي لم يكتب لها النجاح

■ داكا ـ رويتـرز: قـال رجـل أعمال كبير 
نصيبـا  تريـد  بنغـلادش  إن  الأحـد  امـس 
فـي سـوق الأغذيـة الحـلال العالميـة البالغ 
حجمهـا 600 مليـار دولار من خـلال إمدادها 
بلحم البقر والضأن المذبوح طبقا للشـريعة 

الإسلامية.
ويقبل المسـلمون في أنحاء العالم وكثير 
من غير المسـلمين أيضا علـى الأغذية الحلال 
وبصفـة خاصـة اللحـوم الحمراء لأسـباب 
دينيـة وصحيـة. وتتصـدر ماليزيـا حاليـا 

أنشطة الأغذية الحلال في العالم.

وقـال سـيد معظـم حسـين رئيـس غرفة 
تجـارة وصناعـة بنغـلادش وماليزيـا «إذا 
تعاونـت ماليزيـا مـع بنجلادش فسـيكون 
لنـا نصيـب فـي أسـواق الأغذيـة الحـلال 

المزدهرة».
وقال لرويترز إن ماليزيا من أكبر شركاء 
بنغلادش باسـتثمارات إجماليـة تبلغ نحو 
1.5 مليـار دولار. ونظمت الغرفـة بالتعاون 
مـع مؤسسـة التجـارة الخارجيـة الماليزية 
معرضـا للمنتجـات الماليزيـة فـي داكا لمـدة 

ثلاثة أيام انتهى امس.

وقال معظم دون إسـهاب «لدينا مشـكلة 
تتعلـق بإعتماد المنتجات في سـوق الأغذية 
الحلال ونريد مسـاعدة ماليزيـا في التغلب 
عليهـا». وتحتـاج ماليزيا 1.1 مليـون عامل 
وتستقدمهم حاليا بشـكل رئيسي من نيبال 

والفلبين وإندونيسيا وسريلانكا.
وقال «نعمل بجد لنصبح موردا رئيسـيا 
للعمالـة لماليزيـا ونتوقـع تحقيـق ذلـك في 
هـذا العـام». وبنجـلادش هي ثالث شـريك 
تجـاري لماليزيا في جنوب آسـيا بعـد الهند 

وباكستان.

بنغلادش تريد نصيبا في سوق الأغذية الحلال العالمية
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■ الجزائر ـ د ب ا: ذكرت تقارير إخبارية الأحد 
ان أربعة لاعبين من المنتخب الجزائري لكرة القدم 
تراجعوا زيارة بلدهم خوفا من ردة فعل المشجعين 
عقب الخســارة المذلة أمام المغــرب بأربعة أهداف 
نظيفة فــي الرابــع مــن حزيران/يونيــو الجاري 

ضمن التصفيات المؤهلة لكاس أفريقيا. 
وكشفت التقارير ان خمسة من لاعبي المنتخب 
خططــوا لزيارة الجزائر لقضاء بعض أيام العطلة 
الصيفيــة بين عائلاتهم الكبيرة، إلا أن واحدا فقط 
هو كــريم زياني لاعب وســط نادي فولفســبورغ 
الألمانــي هــو من ســافر فعــلا برفقة كامــل أفراد 
أســرته إلــى الجزائــر وقضــى عــددا مــن الأيام 
بالعاصمــة الجزائــر وفــي مدينة بجاية شــرقي 
البلاد على أن يعود الأحد إلى العاصمة الفرنسية 

باريس. 
وأوضحــت المصــادر إن مجيــد بوقــرة مدافع 
نادي غلاسكو رينجرز الاسكتلندي وكريم مطمور 
مهاجم نادي بوروســيا مونشــجلادباج الألماني 
وجمــال الديــن مصبــاح مدافــع نــادي ليتشــي 
الايطالي وحســان يبــدة لاعب خط وســط نادي 

نابولي الايطالي، فضلوا البقاء في فرنسا تفاديا 
للوقوع في حرج كبير عند مواجهتهم للمشــجعين 
الذيــن لم ينســوا بعد أثــار الســقوط المخيب أمام 

المغرب. 
وتضاءلــت حظــوظ الجزائــر فــي التأهل إلى 
نهائيــات كاس أمم أفريقيــا 2012، حيــث تتذيــل 
المجموعة الرابعة برصيــد أربع نقاط قبل جولتين 

من ختام التصفيات. 
وبــات نادي جمعية الشــلف علــى بعد خطوة 
مــن التتويج بلقب الــدوري الجزائري للمحترفين 
إثــر فوزه على ضيفه جمعية الخروب 2/صفر في 

المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة. 
وقبــل أربــع مراحل مــن ختام الموســم يتفوق 
جمعيــة الشــلف بفــارق 12 نقطــة علــى أقــرب 
منافسيه شباب بلوزداد الذي لا يزال لديه مباراة 
مؤجلة، حيث رفع جمعية الشــلف رصيده إلى 56 
نقطة بينما تجمد رصيــد جمعية الخروب عند 28 

نقطة في المركز الحادي عشر. 
وســجل بــلال هلال ســوداني هدفــي جمعية 

الشلف في الدقيقتين 55 و 61. 

وأهدر شــبيبة بجاية فرصــة لتضييق الخناق 
على شــباب بلوزداد بعد سقوطه في فخ التعادل 

1/1 أمام ضيفه مولودية الجزائر حامل اللقب. 
وســجل عادل معيزة هدف شــبيبة بجاية في 
الدقيقــة 30 ثــم تعادل نســيم بوشــامة لمولودية 
الجزائــر في الدقيقــة 88 قبل أن يطــرد بعد تلقيه 

البطاقة الصفراء الثانية. 
ورفع  شــبيبة بجاية رصيده إلــى 41 نقطة في 
المركــز الثالث مقابــل 27 نقطة لمولوديــة الجزائر 

الذي يصارع من أجل البقاء بدوري المحترفين. 
وضمــن مولوديــة ســعيدة البقــاء بعــد فوزه 
الصعب على اتحاد البليدة 2/3، حيث رفع رصيده 
إلى 35 نقطة في المركز السابع. بينما تراجع اتحاد 

البليدة إلى المركز الأخير برصيد 25 نقطة. 
وسجل  ياسين عكوش ومحمد زاوي ويوسف 
نهــاري أهداف مولودية ســعيدة فــي الدقائق 43 
و46 و84 بينما سجل هدفي اتحاد البليدة، محمد 
تواري وعبد القادر حريزي في الدقيقتين 70 و 90 

من ضربة جزاء. 
وتقدم اتحــاد عنابة خطوة جديدة نحو ضمان 

البقاء بفوزه على مولودية وهــران بثنائية نظيفة 
سجلها سمير نعمون وأمين حرباش في الدقيقتين 
العاشــرة و45.  ورفع اتحاد عنابة رصيده إلى 33 
نقطــة بينما تجمد رصيد مولوديــة وهران عند 37 
نقطــة في المركــز الســادس.  وبالنتيجة نفســها 
تغلب وداد تلمســان صاحب المركز الرابع عشــر 

على مولودية العلمة صاحب المركز الثاني عشر. 
وســجل هاني سامر وربيع بلغري هدفي وداد 
تلمسان في الدقيقتين 18 و23 وجاء هدف بلغري 

من ضربة جزاء. 
وواصل اتحاد الجزائر صاحب المركز العاشر 
عروضــه الجيــدة وتغلب علــى ضيفــه أهلي برج 

بوعريريج 1/2. 
وســجل نصر الديــن خوالد ونــور الدين دهام 
هدفي اتحــاد الجزائر في الدقيقتين 21 و27 بينما 
ســجل الهادي عــادل الهدف الوحيــد لأهلي برج 

بوعريريج في الدقيقة 63. 
وتقرر تأجيل مباراتي وفاق سطيف مع شبيبة 
القبائــل واتحاد الحراش مع شــباب بلوزداد إلى 

21 حزيران/يونيو الجاري.

لاعبون جزائريون يتراجعون عن زيارة بلدهم 
بعد الهزيمة المذلة أمام المغرب 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:

أعرب البرتغالي بيدرو المدرب العام 
للنـادي الأهلـي المصري عن سـعادته 
بالثلاث نقـاط التي أحرزها فريقه بعد 
تغلبه على بتروجيت 2/ صفر في ختام 
الرابع والعشـرين  مباريات الأسـبوع 

لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. 
وقال بيـدرو فـي تصريحـات نقلها 
الموقع الرسـمي للأهلي إن الفريق كان 
يمتلـك العديـد مـن الدوافـع لتحقيـق 
الفـوز علـى بتروجيـت بصـرف النظر 

عن فـوز المتصـدر الزمالك علـى اتحاد 
للفـوز  يسـعى  الأهلـي  لأن  الشـرطة 
بلقـب الـدوري خاصة بعدما تسـاوى 
فـي النقـاط مـع الزمالـك الـذي يتربع 
على قمة ترتيب المسابقة منذ أسابيعها 

الأولى. 
وأضـاف المـدرب العـام للأهلـي أن 
أهم ما فـي المبـاراة كان النقاط الثلاث 
مشـيراً إلـى أن لاعبـي فريقـه أضاعوا 
العديـد من الأهداف المحققة على الرغم 
مـن أن الفريـق كان يعانـي فـي نهايـة 
المبـاراة بعـد طـرد أحمد حسـن، وأكد 
أن الأهلـي كان الفريق الأفضل رغم من 

النقص العددي. 

وأوضح بيـدرو أن جوزيـه لا ينظر 
لأسـماء اللاعبـين أو أعمارهـم، وإنمـا 
يدفع باللاعبـين الأكثر اسـتعدادا. كما 

أنه لا يفضل لاعبا على الآخر. 
من جهـة اخرى  طلب نـادي الأهلي 
المصري، في رسالة بالفاكس إلى نادي 
إنبـي، معرفـة السـعر النهائـي للاعب 
وليـد سـليمان للتعاقد معه فـي بداية 
الموسـم المقبل، خاصة وأن سلسـلة من 
المفاوضـات أجريـت بين الطرفـين منذ 
فترة طويلة ويسـعى مسـؤولو القلعة 
الحمراء للوصول إلى حل نهائي لإبرام 

التعاقد. 
وأكد عضـو بمجلـس إدارة الأهلي، 

الأهلي يسعى لحسم لقب الدوري المصري بصرف النظر عن الزمالك 

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد سـيد بخيت مقرر لجنة المسـابقات 
بالاتحـاد المصري لكرة القدم أنه مـن المتوقع توقيع عقوبات 
علـى النادي الإسـماعيلي فـي حالة انسـحابه مـن الدوري 
المصـري الممتاز بعد الهزيمة التـي تلقاها أمام طلائع الجيش 
صفـر/1 في المرحلة الرابعة والعشـرين من المسـابقة، وذلك 

وفقا للائحة المعمول بها بالاتحاد. 
وأضاف بخيت أنه من المتوقع أن يتعرض الإسماعيلي في 

حالة انسحابه وفقا للائحة، لعقوبة تتمثل في توقيع غرامة 
ماليـة قيمتهـا 300 ألف جنيـه مصري وهبوطه مـن الدوري 

الممتاز. 
وأوضـح أن العقوبة ستشـمل أيضا حـذف جميع نتائجه 
مـن مباريـات الـدور الثانـي للـدوري واحتسـابها للفـرق 
المنافسـة مع الاحتفاظ بالنتائج التـي حققها في الدور الأول 

من المسابقة كما هي. 

تغريم الإسماعيلي 300 ألف جنيه 
وهبوطه في حالة الانسحاب من الدوري الممتاز 

رفض الافصاح عن اسـمه، في تصريح 
أن  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
وليـد سـليمان يأتـي علـى رأس قائمة 
اللاعبـين المطلـوب التعاقـد معهـم في 

الأهلي للموسم المقبل. 
وأضاف أنه بخلاف سـليمان، هناك 
مجموعة أخرى مـن اللاعبين في قائمة 
اهتمامات الجهاز الفني للأهلي بقيادة 
المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه، 
ومنهم أحمد عيد عبد الملك لاعب حرس 
الحدود وباسـم علي مدافـع المقاولون 

العرب. 
وكشـف عصـام الحضـري حـارس 
مرمـى المنتخب الوطني ونـادي المريخ 
السـوداني عـن تلقيه عروضـا عديدة 
للعب في الـدوري الإنكليزي بداية من 

الموسم المقبل.
فـي  الأول  مصـر  حـارس  وقـال 
«هنـاك  الأخيـرة:  العشـر  السـنوات 
الـدوري  مـن  وصلتنـي  عـروض   8
الانكليـزي وأتمنـى الاحتـراف هنـاك 
ورغم راحتي في المريخ إلا أنني أسـعى 
لتحقيق طموحـي وأمنية حياتي إنهاء 
مشـواري بالـدوري الانكليـزي ومـن 
وليسـتر  ويغـان  الأنديـة  هـذه  أبـرز 

سيتي وسندرلاند وبرمنجهام».
وأعرب الحضري عن أسـفه الشديد 
لحمة الهجـوم التي تعرض لها حسـن 
شـحاتة المدير الفني السابق للمنتخب 

الوطني عقب تأكد الخروج من نهائيات 
كأس الأمم 2012، خاصـة وأن شـحاتة 
نجـح فـي حصـد بطـولات تاريخيـة، 
مـع مجموعة من اللاعبـين هي الأفضل 
فـي تاريـخ مصـر، ورفـض كل حملات 
الهجـوم والإسـاءة التي يتعـرض لها 

بعض اللاعبين.
وأوضـح أنـه يفضـل تولـي مـدرب 
أجنبي المسـؤولية خلفا لشحاتة نظراً 
لأن شـحاتة حقـق مـا لن يسـتطيع أي 

مدرب الوصول إليه.
ونفـى الحضـري نيته للعـودة إلي 
الـدوري المصـري فـي الفتـرة المقبلـة 
إلا فـي حالـة طلبـه الأهلـي لأنـه على 
اسـتعداد أن يتـرك أي فريـق ليختـم 
حياته في الأهلـي، معترفا بصعوبة ما 
يتمناه خاصة وأن عودته للأهلي شبه 

مستحيلة.
وقـال: «الإسـماعيلي يتعرض لظلم 
كبير بسـبب عدم مسـاواته مع الأهلي 
والزمالـك خاصـة وأنـه ينافـس علـى 
الدوري حتـى الآن، وروابط الجماهير 
المدرجـات،  فـي  التعصـب  مـن  زادت 
والمشـكلة عـدم وجود عقوبـات رادعة 

من اتحاد الكرة».
وأضاف: «أعتقد أن أحمد الشـناوي 
جبـل  أبـو  ومحمـد  المصـري  حـارس 
حارس إنبـي خلفائي فـي الملاعب فهم 

حارسون واعدون».

■ الريــاض ـ يــو بــي اي: طالبت فتيات ســعوديات 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتوفير مدرجات خاصة 
لهــن في ملاعب كــرة القدم لدعــم ومســاندة والمنتخب 
الأول فــي المباريــات القاريــة والدوليــة مســتندين في 
مطلبهن إلى الحضور الجماهيري النسائي الذي يساند 
المنتخب والفرق السعودية في المباريات التي تقام خارج 

المملكة والتي لمسها كافة المهتمين بالشأن الرياضي.
وأوضح بعــض هؤلاء النســوة فــي تصريحات لهم 
نشــرتها صحيفة «عــكاظ»أن الرياضة تشــكل أمر مهم 
جــدا للجماهيــر النســائية خاصة فــي الأعــوام القليلة 
الماضية لافتين إلــى إمكانية تخصيص كبائن مخصصة 

للعائلات في الملاعب بحيث تكون منفصلة عن الرجال.
وطرحــت المســاندة النســائية للأنديــة الســعودية 
أكثــر مــن علامة اســتفهام حــول ارتباط هــذه الظاهرة 
بمعايير جغرافيــة، والتي تعكس في المقام الأول حرص 

المشــجعات الســعوديات علــى دعــم ومســاندة الوطن 
وكافة ممثليه.

وتقــول المواطنة ســعاد «في صيف فــي العام 2007 
كنــت متواجــدة مع عائلتي فــي جاكرتا إبــان احتضان 
إندونيسيا بطولة أمم آسيا، وحينما سمعت أن المنتخب 
السعودي متواجد في التوقيت نفسه حرصت وعائلتي 

على أن نكون أول المساندين له».
وأضافت «تمثل الرياضة للجماهير النســائية شــيئا 
مهما تطــورت وزادت في الأعوام القليلــة الماضية، وكم 
نتمنــى أن يتــم الأخــذ فــي الاعتبــار تخصيــص كبائن 
مخصصة للعائلات في الملاعب الرياضية تكون منفصلة 
تماما عن الرجال نظرا لكون شــريحة كبيرة من النســاء 

أصبحن من هواة التشجيع لا سيما المنتخب».
يشــار إلى الى ان الســعوديات ممنوعات من حضور 

مباريات كرة القدم التي تقام في المملكة المحافظة.

فتيات سعوديات يطلبن تخصيص مدرجات
 لهن في ملاعب كرة القدم 

■ مدريد ـ د ب أ: اعرب النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل 
ميسي عن تعطشه لتحقيق النجاح مع منتخب بلاده وفريق 
برشـلونة الأسـباني واحراز لقب كأس أمم أمريكا الجنوبية 
(كوبا أمريكا) للمنتخب بجانب مواصلة عروضه الشيقة مع 

النادي الكتالوني. 
وسـجل ميسـي 53 هدفـا فـي جميـع المسـابقات الموسـم 
الماضـي، وقـاد برشـلونة للفـوز بلقـب الـدوري الأسـباني 

ودوري ابطال أوروبا. 
وقال ميسـي في مقابلة مع صحيفة «سـبورت» الأسبانية 

«اتمنـى ان يسـير برشـلونة علـى نفـس درب النجـاح فـي 
الموسـم المقبل، أننا فريق حقيقي، نحقق الانتصارات بشـكل 
جماعـي».  وتابع «نريد أن نواصل السـير علـى نفس النهج 
المتبـع في السـنوات الأخيرة، علينـا أن نفعل ذلـك لمواصلة 

إدخال السعادة في قلوب المشجعين». 
وأكـد «أننـا فريق يفكر فقـط في الفوز، لا نتهـاون أبدا في 

تحقيق أهدافنا». 
وأشار ميسي «أتمنى أن يعود المنتخب الأرجنتيني حاملا 

كأس كوبا أمريكا». 

ميسي متعطش لتحقيق الألقاب 
مع المنتخب الأرجنتيني وفريق برشلونة 

■ مدريد ـ د ب أ: قلل بيب جوارديولا 
مدرب نـادي برشـلونة الأسـباني لكرة 
القدم مـن قيمة إنجازاته الشـخصية مع 
ناديه مؤكدا أن نجاح النادي الكاتالوني 
يرجع إلـى اللاعبـين وليـس لإمكانياته 

التدريبية. 
وقاد جوارديولا /40 عاما/ برشـلونة 
لإحـراز ثلاثة ألقاب بالدوري الأسـباني 
إلـى جانـب لقبـين ببطولـة  حتـى الآن 
دوري أبطـال أوروبـا خـلال السـنوات 
الثـلاث التي تولـى فيها تدريـب الفريق 

ولكنه مـع ذلك يزعـم أن أي نجاح حققه 
الفريق جاء على أرض الملعب. 

لصحيفـة  جوارديـولا  وصـرح 
«سـبورت» الأسبانية قائلا: «كان بوسع 
هذا الفريق تحقيق النجاح نفسـه مع أي 
مدرب آخر، أما أنا فلم يكن بوسـعي هذا 
النجاح بدون هؤلاء اللاعبين المذهلين». 
وتوج برشـلونة في هذا الموسم بلقب 
الدوري الأسباني إلى جانب لقب دوري 
الأبطـال بتغلبه فـي النهائـي الأوروبي 
على مانشسـتر يونايتـد الانكليزي 1/3 

باستاد «ويمبلي». 
وقـال جوارديـولا: «لا أفعـل فـي كرة 
القدم مـا يزيد عما يفعلـه أي مدرب آخر 
أو  الأولـى  الدرجـة  دوري  فـي  سـواء 

الثانية أو حتى في الدرجات الأدنى». 
وأضـاف: «لا أعتبر نفسـي أفضل من 
أي مـدرب آخر. فأنا أبذل قصارى جهدي 
فـي عملي دون أن أنسـى من أيـن أتيت، 
كمـا أحـاول أن أكـون أمينا مـع اللاعبين 
وألا أضلـل أي شـخص مع نقـل مفهومي 

عن كرة القدم إلى الآخرين». 

جوارديولا: نجاح برشلونة يرجع للاعبين 
وليس لقدراتي التدريبية 

■ إيستبورن (إنكلترا) ـ د ب أ: تعود الشقيقتان فينوس 
وســيرينا وليامز إلى ملاعب التنس في الوقت المناســب 
اســتعدادا لبطولة ويمبلدون، حيث تشارك نجمتا التنس 
الأمريكيتان في بطولة إيســتبورن التي تقام هذا الأسبوع 

على الملاعب العشبية. 
ولم تلعب ســيرينا المصنفــة 25 على العالــم أي مباراة 
رســمية منذ حوالي عام، حيث لم تشــارك فــي أي بطولة 
منذ تتويجها باللقب الثالث عشــر لها في بطولات «جراند 

سلام» الأربع الكبرى، في ويمبلدون. 
وتعرضت ســيرينا لإصابة غامضة في القدم ثم عانت 
مــن تجلــط دموي فــي الرئــة تطلــب عمليــة جراحية في 

شباط/فبراير الماضي. 
وتبــدأ ســيرينا المصنفــة الأولــى علــى العالم ســابقا 
مشوارها في بطولة إيســتبورن بلقاء البلغارية تسفيتانا 
بيرونكوفــا في الــدور الأول وربما تواجه الروســية فيرا 
زفوناريفا المصنفة الأولى للبطولة في الدور الثاني، وفي 

هذه الحالة ستكون مباراة سيرينا وزفوناريفا بمثابة إعادة 
لمباراتهما بنهائي ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي.  أما 
الشــقيقة الكبرى فينوس المصنفة 32 على العالم، فكانت 
آخر مشاركة لها في بطولة أستراليا المفتوحة وانسحبت 
بســبب مشــكلات في البطن والفخذ، من مباراتها بالدور 

الثالث أمام الألمانية أندريا بيتكوفيتش. 
بلقــاء  إيســتبورن  فــي  مشــوارها  فينــوس  وتبــدأ 
بيتكوفيتش أيضا في الدور الأول، حسب ما أسفرت عنه 

قرعة البطولة امس السبت. 
وشاركت سيرينا ببطولة إيستبورن عام 1998 ووصلت 
إلى دور الثمانية قبل أن تخســر أمام الأسبانية أرانتكسا 

سانشيز-فيساريو. 
وتشهد إيستبورن أيضا مشــاركة الصينية لي نا التي 
توجــت مؤخــرا بلقب بطولــة فرنســا المفتوحــة (رولان 
جــاروس) والإيطالية فرانشيســكا ســكيافوني الفائزة 

برولان جاروس في العام الماضي. 

الشقيقتان وليامز 
تعاودان الظهور في بطولة إيستبورن للتنس

■ لندن ـ د ب أ: يســتعد بايرن ميونيخ الألماني لخوض 
صراع مع أندية مانشســتر يونايتد ومانشســتر ســيتي 
وتشيلســي الانكليزية على ضم سمير نصري لاعب خط 

وسط فريق أرسنال. 
ويمتلــك بايرن ميونيخ، الذي حقق عائدات في الأعوام 
الأخيــرة جعلتــه رابــع أنديــة العالــم، 200 مليــون جنيه 

إسترليني يمكنه الانفاق منها لإبرام الصفقات، حسب ما 
ذكرته صحيفة « صانداي مايل» الأحد. 

ويرغــب بايرن ميونيــخ في التعاقد مــع نصري ليلعب 
إلى جــوار النجم الفرنســي فرانــك ريبيــري /28 عاما/، 
ويمكــن أن يحل مكانــه في وقت لاحق حيث أوشــك عقد 

ريبيري على نهايته. 

بايرن ميونيخ يخوض صراعا قويا 
على ضم نصري من أرسنال 

■ لنـدن ـ د ب أ: أكـد نجـم وقائـد 
المنتخب الانكليزي السـابق آلان شيرر 
أن الإيطالي فابيو كابيللو كان سـيقال 
مـن منصبـه كمدير فنـي عقـب بطولة 
كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيا لو 
كان مدربـا لأي منتخب كبيـر آخر غير 

المنتخب الانكليزي. 
ونقلت صحيفة «صـن» البريطانية 
المنتخـب  مهاجمـي  أفضـل  أحـد  عـن 
«كان  قولـه:  التاريـخ  فـي  الانكليـزي 

كابيللـو مدربا عظيما عندمـا جاء لهذا 
البلد، ولكنه لم ينجح مع إنكلترا». 

وأوضح شيرر أنه في مهنة التدريب 
يتم الحكم على أي مـدرب أو مدير فني 
وفقـا لأدائـه فـي البطـولات الكبيـرة 
وقـال: «لقـد قادنـا فـي بطولـة كبيرة 
العالـم)  (كأس  أفريقيـا  جنـوب  فـي 
وكان أداؤنـا دون المسـتوى بكل تأكيد 

والجميع متفقون على ذلك». 
وأضاف شـيرر: «أعتقد أنـه لو كان 

أي منتخـب كبيـر آخر ظهر بالمسـتوى 
الـذي ظهرنا عليـه تحت قيادتـه لكان 

كابيللو فقد وظيفته». 
ولكـن شـيرر عـاد وأكـد أن إنجلترا 
يجـب أن تقـف وراء كابيللـو حاليا مع 
سـعيها للتأهـل إلـى نهائيـات بطولـة 

الأمم الأوروبية «يورو 2012». 
وأضاف: «من المؤكد أنك لا تستطيع 
إقالته في الوقت الراهن. ومازلت واثقا 

من أننا سنتأهل للنهائيات». 

شيرر: كابيللو مدرب عظيم لم ينجح مع إنكلترا 
■ برلـين ـ د ب ا: أكد يواخيم لوف المدير الفني 
للمنتخـب الألمانـي لكـرة القـدم أنـه لـن يتسـرع 
فـي قـرار اختيـار قائمتـه الأساسـية لنهائيـات 
كأس الأمم الأوروبيـة المقبلـة (يـورو 2012) فـي 
بولندا وأوكرانيا، مشـددا على أنه سينتظر حتى 

اللحظات الأخيرة لإعلان قوام فريقه. 
وأوضـح لـوف لصحيفـة «بيلـد ام سـونتاج» 
الأحـد أن لديه مجموعة من اللاعبين الأساسـيين 
ولكنـه سـيواصل تجربـة لاعبـين آخريـن لحـين 

انطلاق البطولة. 
وقال «سأستغل الأشهر السـتة المقبلة لتجربة 
بعض الأشـياء واختبـار البعـض، بالطبع هناك 
لاعبـون أساسـيون، ولكنـي أعتقـد أنه سـيكون 

هناك تحـركات كثيرة في المنتخـب الوطني العام 
المقبل». 

وتابع «لقد تخليت عن الفكرة المتعلقة بضرورة 
تحديد القائمة الاساسية قبل نصف عام من كأس 
أوروبـا، أدرك أن الأسـابيع الأربعـة التي تسـبق 

انطلاق البطولة هي الحاسمة». 
وبات المنتخب الألماني علـى أعتاب التأهل إلى 
يورو 2012 بعدما حقق سـبعة انتصارت متتالية 

في المجموعة الأولى للتصفيات. 
ويحمل المنتخب الألماني الرقم القياسي في عدد 
مـرات الفوز بلقـب كأس الأمم الأوروبية، برصيد 

ثلاثة ألقاب، أعوام 1972 و1980 و1996. 
مباريـات  ثـلاث  الالمانـي  للفريـق  ويتبقـى 

بالتصفيـات بجانـب أربـع مباريـات وديـة أمـام 
البرازيل وبولندا وأوكرانيا وهولندا. 

ميرتيسـاكر  بيـر  اللاعبـين  لـوف  ووصـف 
وفيليـب لام وباسـتيان شفاينشـتايغر ولوكاس 
بودولسـكي وميروسـلاف كلـوزه، بأنهـم أبـرز 
لاعبيـه بجانب مسـعود أوزيل وسـامي خضيرة 

وتوماس مولر وماريو غوميز ومانويل نيوير. 
وتضـم قائمة اللاعبـين الصاعدين في صفوف 
الماكينات الألمانية، ماتس هوميلس واندر شويرل 

ومارو جويتزه وبينديكت هوفيديس. 
وأكـد لـوف أنه مسـتعد للدفـع بالقائـد لام في 
مركـز الجناح، وهـو المركـز الذي يخطـط المدرب 
الجديـد لبايرن ميونيخ يوب هينكيز أن يدفع فيه 

لام. 
ولـم يسـتبعد لـوف الدفـع بكلـوزه وجوميـز 
سـويا في خـط الهجوم، ممـا سـيمنحه المزيد من 

الخيارات الفنية. 
وفـي العادة يدفـع لوف بمهاجـم وحيد، ولكن 
جوميز هداف البوندسـليجا دأب على التسـجيل 
مع المنتخـب الألماني مؤخرا، ليتنافـس مع كلوزه 

الذي سجل 61 هدفا خلال 109 مبارايات دولية. 
ومـن ناحية أخرى أكد لوف مجددا أنه يسـعي 
لاجراء مناقشـات مـع القائد السـابق للماكينات، 

مايكل بالاك حول مستقبله القريب. 
ولم يشارك بالاك /34 عاما/ مع المنتخب الألماني 
منذ آذار/مارس 2010 بسبب الإصابات المتكررة. 

لوف يعتزم الحديث مع بالاك 
واختبار المزيد من اللاعبين قبل اختيار قائمة يورو 2012

صحيفـة  ذكـرت  ا:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
بريطانيـة الأحـد أن نـادي بلاكبيـرن 
إلـى  يسـعى  القـدم  لكـرة  الانكليـزي 
اسـتعادة مهاجمـه البيروفـي الدولي 

روكي سانتا كروز. 
وانتقل سـانتا كـروز /29 عاما/ إلى 
مانشسـتر سـيتي قبـل عامـين، ولكـن 
تكرار الإصابـات حرمه من إثبات ذاته 
هنـاك، حيـث لم يسـجل سـوى ثلاثة 

أهداف فقط مع الفريق. 
وأوضحـت صحيفـة نيـوز اوف ذا 
وورلـد أن سـتيف كـين المديـر الفنـي 
سـانتا  ضـم  إلـى  يسـعى  لبلاكبيـرن 
كروز خـلال فترة الانتقـالات الصيفية 
الإعـلام  وسـائل  وذكـرت  الحاليـة.  
الانكليزيـة الأحـد أن نـادي ليفربـول 
سـتيوارت  مـع  التعاقـد  يسـتهدف 
داونينغ جناح أيسر فريق أستون فيلا 

في غضون الأيام القليلة المقبلة. 
وأشارت صحيفة نيوز اوف ذا ورلد 
إلـى أن ليفربول يعتـزم التقدم بعرض 
يبلـغ 15 مليـون يـورو لأسـتون فيـلا 
مقابـل التعاقـد مـع داونينغ فـي نهاية 

الاسبوع الجاري. 
وأنفـق ليفربول امـوالا طائلة خلال 
فتـرة الانتقالات الشـتوية الماضية في 
التعاقـد مـع لويـس سـواريز وأنـدي 

كارول عقـب بيع فرنانـدو توريس إلى 
تشيلسي. 

المديـر  بـروس  سـتيف  ويسـتعد 
الانكليـزي  سـندرلاند  لفريـق  الفنـي 
لكرة القدم للتنافـس هذا الصيف على 
ضم كونـور ويكهام /18 عامـا/ مهاجم 
ايبسـويتش تاون.  ويتمتع سندرلاند 
بسـيولة ماليـة بعدمـا حصـل على 20 
مليون جنيه إسـترليني من صفقة بيع 

جـوردان هندرسـون لليفربـول الذي 
يرغب أيضا في التعاقد مع ويكهام. 

ميـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
للتقـدم  مسـتعد  سـندرلاند  أن  الأحـد 
بعرض قيمته عشرة ملايين إسترليني 
بالإضافـة إلى إغـراء اللاعـب ويكهام 
الأساسـي  التشـكيل  فـي  بالمشـاركة 
بشـكل منتظـم فـي منافسـات الدوري 

الانكليزي الممتاز. 

بلاكبيرن يسعى لاستعادة سانتا كروز 
■ مسـقط ـ د ب ا: أكـد الاتحـاد العمانـي لكرة القـدم تعاقده مع الفرنسـي بول 
لوجوين لتدريب المنتخب الأول خلفاً لمواطنه كلود لوروا الذي أقيل من منصبه في 
كانون الثاني/يناير الماضي.  واشـار الاتحاد العماني لكـرة القدم الي أن لوجوين 
سـيصل قريباً إلـى عمان علي ان يبدأ العمل ابتداء مـن 27 حزيران/يونيو الجاري 
وسـيخوض أولـى اختباراته مـع الفريق من خـلال مباراتين وديتين أمـام الكويت 

ولبنان ضمن معسكر بيروت الشهر المقبل. 
يذكـر أن لوجوين رحل عن تدريب المنتخب الكاميروني عقب الخروج من الدور 

الأول لمونديال جنوب أفريقيا. 
وكانت أقاويل كثيرة ترددت في الفترة الأخيرة عن اقتراب حسـن شـحاتة من 
تدريـب المنتخـب العماني بعد رحيله عـن المنتخب المصري، الذي قضى معه سـتة 

أعوام شهدت تتويج الفراعنة بلقب كأس الأمم الافريقية ثلاث مرات متتالية. 

الفرنسي لوجوين 
يتولى تدريب 

المنتخب العماني 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ اذا كانــت امريكا مصرة على رفــض اي فرصة حتى لو كانت من 
ســراب، لقيام دولة فلســطينية على الــورق والكتب، وهــي تعرف ان 
تطبيقها اشبه بالمستحيل فليقم الفلسطينيون انفسهم والعرب بالقيام 
بثــورة كبرى ضدهــا وضد اوروبــا باعتبارهما اكبــر داعم لاغتصاب 
وســرقة بلادنا، وللتعبير عن ســخطهم ودعمهم للقضية الفلســطينية 

في ظل تآمر امريكا واسرائيل على الفلسطينيين.
لقد شــاهدنا كلنــا الكلمــات التي قالهــا اوباما في الايبــاك وبعده 
قالها نتنياهو مباشرة في الكونغرس عن محاولة الرئيس الفلسطيني 
رفع الاعتراف بفلســطين على حدود عام 1967 الــى الامم المتحدة، في 
محاولة من الرئيس الفلســطيني لاحراج المجتمع الدولي لمعرفة نواياه 
تجاه القضية الفلسطينية ومدى انقياده وراء اسرائيل وكرهه للعرب، 
لقــد كان كلام اوبامــا واضحــا جــدا للفلســطينيين بان انتظــروا ولا 

تذهبوا...فالوقت لم يحن بعد.
لقــد كانت هــذه الكلمات منه بعد يوم واحد فقــط على كلمته للدول 
العربيــة، التــي تراجع فيها عمــا قاله وبــدل كلامه ليتــلاءم مع مزاج 
اســرائيل بالا عودة الى حدود 1967 ولا لعــودة اللاجئين، وان القدس 
عاصمة اســرائيل الموحدة، في اشــارة الى ان محاولات الفلسطينيين 
ســتبوء بالفشــل الذريع، وان الحل هو عن طريق تنازل الفلســطينيين 
واذعانهــم وقبول جميع الاقتراحات التي يمليها عليهم الاســرائيليون 

فقط.
ان هذا الامر زاد عن حده والمبادرات المطروحة لا تعدو كونها اضاعة 
للوقــت لتلميع صورة اســرائيل، انهم مع الســلام ويريدون الســلام، 
ولكن الفلســطينيين هم من يعطلــون عملية الســلام بطلباتهم الكثيرة 

وعدم قبولهم بهذه المبادرات.
لقد حان الوقت لان يقول الفلسطينيون والعرب معهم في هذه الوقت 
مــن الربيع العربي المشــرق وان يشــمروا اذرعهم ويرفعــوا اصواتهم 
ويقولوا...لا ســكوت بعد اليوم، لقد حان الوقت لان يقولوا كلامهم في 
مســيرات ومظاهرات سلمية تطالب بحفظ حقوق الفلسطينيين وطرح 
مبادرات عادلة والاعتراف بدولتهم وعاصمتها القدس الشــريف، لقد 
حان الوقت لكي يســمح لكل المســلمين بالصلاة في المســجد الاقصى 
بــدون الحصول على تأشــيرة اســرائيلية او المرور مــن معابرهم، لقد 
حــان الوقت لهــذه الثورات ان تحــول من بوصلتها باتجــاه الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية التي يعيشــون فيها بدون حواجز ولا تفتيش ولا 

اذلال... من حقهم ان يعيشوا الحرية.
يجــب على الفلســطينيين عدم الســكوت عن الكلام الــذي يقال في 
وسائل الاعلام، لابد من ان يسمع العالم اصواتهم المطالبة بالاستقلال 
والحرية، وان يعلموا ان صمتهم وسكوتهم سينقلب عليهم وستضيع 
عليهم حقوقهم، بل وســيفقدون اكثر من ذلك في ظل الاستيطان الذي 

لا يتوقف وينخر في اراضي الفلسطينيين اكثر من السوس.
ان قيام ثورة عربية تطالب بحقوق الفلسطينيين سيكون له اثر كبير 

جــدا في الاعــلام الامريكي، وله تأثيــر على القرار الامريكــي والعالمي 
ايضــا لانهم جميعــا يطلبون ود الشــعوب العربية التي طالمــا تكالبوا 
وتآمــروا عليهــا، وكما انــه لا يضيع حــق وراءه مطالب.. فــاذا طالبنا 
بحقنا بجد واجتهاد وطالب العرب بحرية اخوانهم في فلســطين لا بد 

ان يتحقق هذا المطلب في اقرب وقت.
ثــم ان قيام الثــورة في هذا الوقــت الذي يطالب فيه الفلســطينيون 
بدولتهــم هو بالحقيقــة حاجة وليس رغبــة لانها ان فشــلت الان فلن 
تتكرر ثانيــة فهذه الفرص قلما تتكرر فاذا كانــوا رجالا فليتقدموا الى 

ميادين التحرير والتغيير والتعبير وغيرها....اذا كانوا رجالا.
ان وضــع امريــكا في مــأزق من خلال الثــورات المطالبــة بالحقوق 
العربيــة الكثيــرة المغتصبــة، لا بد لها مــن يوم ويطالب بهــا اصحابها 
فليكــن هذا اليوم قبــل ان تذبل زهرات الربيع العربي التي استنشــقنا 
جميعا روائــح الحرية والتقدم منها. وليكن ارجــاع الحقوق المغتصبة 

من كل عربي واولها الحرية هو حلمنا القادم باذن الله.

فؤاد قاسم

دعوة لثورة عربية كبرى ضد امريكا والغرب اذا رفضا اقامة الدولة الفلسطينية

■ مــا نقولــه لحكامنــا العــرب، اذا أردتم حقــا حب وخدمــة وعزة 
واحتــرام وثقة شــعوبكم وأمتكــم واحترامهمــا وثقتهمــا ايضا بكم، 
فــلا تثقوا الا بهما ولا ترعــوا ولا تجلوا غيرهما، حيــث الثقة المطلقة او 
شــبيهها او الاعتمــاد علــى الأجنــــبي كثيــرا، مهمــا كان موقفه ليس 
بالشــيء الصحيح والمفيــد، مع كل التقديــر والعرفــان لهــذا الأجنبي 
الصديق، وهنا ممكن أن نشــير كمثال للصديق (الاتحاد السوفييتي)، 
الذي وقف معنا والذي نحن (العرب) أسفا من خناه وخذلناة وقاتلناة 

وأسقطناه!   
 هنا أود أن أشــير الــى بعض انظمتنا وحكامنا العــرب اليوم، الذين 
لهم علاقة فيها شــيء من الخصوصية بروســيا، نقول لهم ونذكرهم، 
ألا تعتمــدوا ولا تثقوا بالأجنبي بالمطلــق والكثير الذي يتجاوز الحدود 
والمنطــق، وتحديدا مع روســيا غورباتشــوف وما تلاه مــن حكام الى 
يومنا هــذا، تأكدوا ان القادة الــروس وكل الدول الأوروبية الشــرقية 
(الشــيوعية) ســابقا، مــا هــي الا احــد المافيــات الرخيصــة الملحقــة 
بأحــد اجهزة المخابــرات الأمبرياليــة والصهيونية العالمية واســرائيل 
وكارتيلاتهمــا ومافياتهمــا، لقد قالوا عنا نحن الشــيوعيين العرب، اذا 

مطرت في موسكو، حملنا في عز صيفنا وشمسنا مظلات المطر؟
كمواطــن عربي وشــيوعي، من خلال تجربة أود القــول، وهذا رأيي 
الشــخصي، نحن نعتــز بالصداقة مع الأتحــاد  الســوفييتي الصديق 
ونقدرها ويجــب تقديرها من كل العرب، ليســوا الغادرين، ولكن علينا 
في المقدمة حين كان الاتحاد السوفييتي، ان نعتمد على انفسنا كحزب 
وشــعب ودولة وأمة، وخير تجربــة، حيث وجدنا احزابنا الشــيوعية 

العربية وغيرها ايضا في هذا العالم، حينما سقط الاتحاد السوفييتي، 
سقطنا وتفلشنا «شئفا شئفا» نحن الشيوعيين العرب؟ 

ومنها حزبنا الشيوعي العراقي؟ ووصل بعضنا لحد الخيانة العظمى 
والجاسوســية والتخابر والتحالف والصداقة «اي العمالة « تصوروا 
مع مــن؟ مع الأمبريالية الأمريكية المجرمة، ومــع الصهيونية العنصرية 
ومع اسرائيل اللقيطة وبعض الأنظمة العربية الرجعية العميلة الخائنة 
لأمتها، هذه القوى الشــريرة التي شربنا نحن الشيوعيين حليب العداء 
لها وعــدم الثقة بها ابدا؟ توجها هؤلاء (الشــيوعيون) في 2003/4/9، 
يــوم اصبحوا احد علقميي هذه القوى الشــريرة المجرمة، واحد احباب 
بوش وبريمــر واحد قوى الاحتــلال والدمار والنهب وتقســيم العراق 
والغاء عروبته وتمزيق لحمة شــعبه واحد قوى المحاصصة والطائفية 
والعرقيــة مــن القابعين فــي المنطقة الخضــراء من الخونــة الرجعيين 

العملاء!؟ 
من خلال متابعتي كمواطن عراقي عربي شيوعي، رأيت أن القائدين 
الشــهيدين جمــال عبد الناصــر وصدام حســين، رغــم كل احترامهما 
للاتحاد الســوفييتي الصديق وعقــد معاهدات صداقة معــه، الا انهما 
كانــا يعتمــدان علــى انفســهما وعلــى شــعبهما وأمتهمــا وقدراتهما 
وجيوشــهما، ورأيت ان حزب البعث كان عكس حزبنا، ها هو البعث لم 
يمت لأنه اعتمد على شــعبه وامته، ولم يعتمد على الأتحاد الســوفييتي 
الصديق، او روســيا او فرنسا رغم كل علاقتهما المميزة معهما، تذكروا 
هنا لقاء الشــهيد صدام حسين مع رفيق ســوفييتي كبير نسيت اسمه 
أســفا وعذرا وأنا الشــيوعي!؟ عندما صده الســيد القائد يوم شعر انه 
يريد استســلام العــراق اخزاه الله، وهــذا الرفيق له علاقــة مع القوى 
الامبريالية والصهيونية، اما نحن (الشيوعيين) انتهينا بنهاية الاتحاد 
السوفييتي، هذه تجربة من الضروري ان نستفاد منها كعراقيين وعرب 

وقوى وطنية ويسارية وشيوعيين وطنيين تحديدا، المختصر المفيد 
 لا غير شــعبنا وأمتنا وقدراتنا ووحدتنا وقوانا الذاتية وجيوشــنا 

الوطنية الباسلة، من يعتمد عليهما بالشكل المطلق.
لــذا هنا اكرر القول كمواطن عراقــي عربي :لبعض حكامنا وانظمتنا 
العربيــة، لا تثقــوا بروســيا اليــوم تحديــدا والصين الجبانــة التاجرة 

الغادرة (النمر من ورق).
 ها هما الاثنتان، في كل عزائنا ومصائبنا نحن العرب وفي مقدمتهما 
اصدقائهم منا، ها هما فــي النتيجة تثرثران وتعربدان وتناوران لفترة 
وجيزة فقط ! وبالتالي تصطفان مع اسيادهما وشركائهما في جريمة 
ذبحنا وأذانا وتدميرنا ونهبنا واســتعمارنا كعرب ومسلمين تحديدا، 

وعالم ثالث كما يسموننا!
هنا لنتذكر موقفهما، من العراق امس تحديدا وما حل به وبشــعبه، 
من اكبر وأخطر وأبشــع جرائم التاريخ الانســاني بدون اي مبرر، على 
يــد احبائهما وســادتهما وشــركائهما تتــر العصر الجــدد الأمريكان 
والصهاينــة، ومعهم حلفاؤهم التاريخيــون الايرانيون، ها هو موقفهم 
اليــوم ايضــا مع ليبيــا العربية التــي تقصف ويحرق شــعبها وغدا مع 

سورية العربية ومع اليمن هؤلاء 
اصدقاء الأتحاد السوفييتي او لنقل روسيا اليوم!

كأمــة عربية لاغيــر وحدتنــا وأخوتنا وقوانــا وتعاوننــا وقدراتنا 
وايماننــا وخيراتنا، من تحمينا وتعزنا وتقوينــا وتجعلنا أمة محترمة 
يهابنــا الكل لنبدء بهذا وقبــل ضياعنا كأمة، كما خططــوا لنا، وها هم 
ينفــذون بنــا وينجحون ايضــا، امس القديم فلســطين وامــس القريب 
العراق واليــوم ليبيــا واليمن وســورية والحبل على الجــرار، قد يكون 
الميعــاد قريبــا الا ونرى اســرائيل لاغيرها مــن تحكمنا، ومــن تحمينا 
امريــكا، ومن يســرقنا ويتاجــر بنا الصهاينــة، وعلاقتهم هــم الأقزام 
والجبناء منا كعرب ومســلمين، الوحدة والمقاومة والايمان من تنقذ ما 

تبقى منا ولدينا كأمة.

صباح ديبس

حاجة المجتمعات العربية والإسلامية لبناء هوية مجتمع واحد للأمة
■ لكل إنســان هويته هكذا شــاء له خالقه حين خلقه من ذكر 
وأنثى وجعل الناس شــعوباً وقبائل ليتعارفــوا بعد أن اختلفت 
عت مشــاربهم، كل جماعة وكل شعب أو حضارة  ألسنتهم وتنوَّ
تتماشــى مــع تاريخها الخــاص. وتتعرف على ذاتهــا من خلاله 
ومن خلال مجموع مكونات تشــكلت لها عبر مداه، وهذا الشعور 
هــو وعــي مــن الــذات الفرديــة أو الجماعيــة أو الحضارية، ولا 
شــك أن الهوية لأمة مــن الأمم أو دين من الأديان هــي ذلك القدر 
الثابت والجوهري المشــترك من السمات والقسمات العامة التي 
تميــز حضارة هذه الأمــة عن غيرها من الحضــارات، التي تجعل 
للشــخصية الوطنية طابعاً تتميــز به عن الشــخصيات الوطنية 
والقوميــة الأخــرى. فمــادام الإنســان يحمــل عقلاً وقــدرة على 
التفكير، فإنه قابل لانتاج فكرة أو تصور مغاير للفكرة أو التصور 
الذي أنتجه الإنســان الآخر، وبالتالي فإن الاختلاف بين البشــر 
في التصورات والأفكار مسألة طبيعية وبديهية، إلا أن اللاطبيعي 
هو أن تتحول اختلافات البشر الطبيعية، إلى خلافات وصراعات 
وأزمات يصنعها الإنسان تجاه أخيه الإنسان. لهذا فإن المنهجية 
الســليمة لاعتبار التنوع واحترامه، هو ســبيل الوحدة الطبيعي، 
وإن حمايــة الهويــة الإســلامية وصيانتها أمر يتطلــب الاهتمام 
بمجالات معينة تشكل بمجموعها الإطار العام الذي يغذي الهوية 

والخصوصيــات الثقافيــة، بمــا يكفل لهــا الثبات والاســتمرار 
والأصالة، ونحن المســلمين لدينا كتابنا الكريم وسيلتنا في نشر 
المحبــة والتقــارب بين الشــعوب، وهو يعلمنا أن ننشــر الســلام 

ونحرص على التعاون. وقد أمرنا بذلك .
وإن  من واجب المســلمين تحسين صورة الإســلام في الغرب 
وتلميعهــا، يفرض على جميع  الشــعوب الإســلامية في الخارج 
العمــل على ترشــيد الصحوة الإســلامية وتوجيه الافــراد نحو 
منهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي 
هي أحســن، المحافظة على هويتها الإسلامية وتحصينها من كل 
المؤثرات والتحديات الخارجية، وان من الواجب على كل مســلم 
أن يدعو لنشــر الدين الإســلامي في كل مكان فإنّ عليه أن ينشر 
العدل والإحســان بين الآخرين، ســواء قبلوا الدين الإسلامي أم 
لــم يقبلوا به، ويكــون المثل الأعلى في القدوة الحســنة، قول الله 

تعالى: 
اسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّ (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ
نْهُمُ  هُمْ مِّ هِ وَلَوْ آمَنَ أَهْــلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّ الْمُنْكَــرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّ

الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُون) (سورة آل عمران: الآية110).
فأمة الإســلام أولــى بالتكتل الإســلامي، حتــى تتخلّص من 
التبعيّــة الذليلــة للغــرب وأمريــكا بالــذات، وحتى يكــون تقرير 

مصيرها بيدها، وحتــى تكون صاحبة الخيار فــي الأخذ والردّ، 
ولا تبقــى رهينة القــرار الغربي الأمريكــي الصهيوني في كل من 
شؤونها الداخلية والخارجيّة، والإسلام في حاجة إلى مثل هذه 
الطاقــات الخيرة والعادلــة للوصول إلى حلــول عادلة وتحقيق 
الرفاهية لأكثر من 1.2 مليار مســلم في العالم، والهدف هو تقديم 
الخير للعالم أجمع. والعالم في أمس الحاجة إلى وحدة المسلمين 
في هــذه الأيام. فالمظاهر الســلبية التباغــض والتناحر واحتقار 
المســلم للغته أو جنســه أو مســتواه الاجتماعي، وهذا بلا شــك 
يولــد الفرقة والحقد بين المســلمين. فالواجب على المســلمين هو 
تقوية روابط الأخوة في الله من خلال نشر قيم التسامح والمحبة 
بين المســلمين عن طريــق الكلمة الطيبــة والهديــة وإقامة حقوق 
المســلم على أخيه المسلم كرد السلام وتشــميت العاطس وزيارة 
المريض واتباع جنازته، وكذلك تربية النشء على محبة المسلمين 
والتعاون معهــم على البر والتقوى. فإن التنازع والانتماءات غير 
الدينية تــؤدي إلى الفرقة والشــتات قــال تعالــى: «ولا تنازعوا 

فتفشلوا وتذهب ريحكم...».
الوحدة الواقعية الشاملة الصادقة الحيّة الفاعلة النابضة هي 

حاجة الأمة الحاضرة والقادمة .
المحامي محمد عبد المؤمن الشامي

■ الساحة اليمنية تشهد اليوم بروز وجه اخر ومنافس لعبدالله 
صالــح، انه صــادق الاحمر شــيخ مشــايخ قبيلــة حاشــد اليمنية 
الــذي يقــود حربا ضروســا ضد نظام علــي عبدالله صالــح، فرغم 
تمكــن القوات الامنية الخاصــة من تطهير عدد من المنشــآت والمقار 
الحكوميــة من قوات الاحمــر، الا ان ثمة العديد مــن المباني ما زالت 
تحت ســيطرتها فاليمــن الذي دخل في النفــق الانكليزي منذ عقود 
خلــت ما زال يعاني حتــى اللحظة من تنافس اممــي نتيجة مصالح 
الدول الكبرى على اراضيه هذا شكل له معضلة، حيث سارع صالح 
لعقد اتفاقات عســكرية واقتصادية مع امريكا لكي يؤمن شرها، الا 
ان هذا لم ينفعها ابدا اذن الصراع على اليمن بدأ بشــكل علني، الكل 

يسارع للي يد الاخر واقصد هنا امريكيا وبريطانيا.
 ففــي المؤتمر الــذي عقدته الولايات المتحــدة الامريكية عام 1950 
خلص الامريــكان الى نتائج مهمــة، وهي الانفصال عن السياســة 
البريطانيــة فــي جميع القضايــا المتعلقة بينها وبــين العالم العربي 
واتخاذ تأييد مطالب العرب القومية اساســا لسياستها في الشرق 

الاوســط ، وقد اســتعرضوا فــي مؤتمر عــام 1950 ابــرز الاوضاع 
السياسية الاســتراتيجية والاقتصادية، واســتقر رأيهم على انه لا 
سبيل لبقاء السياســة الامريكية مرتبطة بالسياسة البريطانية، اذا 
كانت تريد فعلا تحويل الشــرق الاوســط الى قاعدة امريكية بغض 
النظــر عن هدف الثورة العربية او الربيع العربي فان لامريكا اهدافا 

غير معلنة.
 وهــذا الهدف المخفي يكمن في الشــرق الاوســط ، وهو في نظر 
امريكا خط الدفاع الاول عن مصالحها والموقع الاســتراتيجي المهم 
حيث البحــار والمضائق الحساســة التي تخــدم مصالحها، بحيث 
يشكل نقطة حرجة بين المعسكرين الغربي والسوفييتي على اعتبار 
ان الشرق الاوسط يشكل حزامها المضروب ضد روسيا نتيجة ذلك 
سعت امريكا لزرع قواعد عسكرية لها في الشرق الاوسط وأنشأت 
المطــارات والقواعــد النووية وغيرها، كيــف لا واليمــن احد الدول 
الــذي يقع على الخليــج العربي ومضيــق هرمز، فضــلا عن وجود 
النفط فيه، اذن الصــراع الدائر اليوم في اليمن هو امريكي بريطاني 

ولكن بــأدوات محلية، جيش الاحمر الذي اعلــن ثورته على عبدالله 
صالح هو اداة امريكية بحتة من اجل قلب النظام وانجاح المشــروع 
الامريكــي في اخــراج الانكليز نهائيا من اليمن قد ينجح او يفشــل، 
وهــذا يعتمد على دول الجوار وخصوصا الســعودية التي ترى في 
التخلــص من علــي عبدالله صالــح معضلة لها، خصوصــا ان الهم 
اليمني الســعودي مشترك على صعيد مواجهة الحوثيين المدعومين 
من ايران ومباركة امريكية وعلــى صعيد اخر فان الملك عبدالله ملك 
السعودية يخشــى على نفسه من مد الثورة التي ربما قد تصل على 

عقر داره وهو صديق بريطانيا.
 ورغم ســيره مع الركب الامريكي احيانا فهذا لا يعني لامريكا انه 
حليــف مهم يجب الحفاظ عليه. مجمل القول ان الســعودية تحاول 
قدر الامــكان الحفــاظ اولا على حياة علــي عبدالله صالــح، وثانيا 
اعادته ســالما بعد تطبيبه لكي يباشر حكمه مجددا اذن لا يوجد في 
الافق ما يبشــر بان صالح ذهـــــب للســعودية هربا من الثورة على 
العكس تماما ســوف يتلقى العلاج في السعودية ويخضع لدروس 
سياســية تحــاول الســعودية اعادتــه كحليــف مهــــم لهــا حامي 
حدودهــا من ثورة الحوثيين وعنصر فعلا في منظومتها لحصر المد 

الشيعي.
فتحي احمد

نقول لحكامنا وأنظمتنا العربية

رحلة الرئيس اليمني للعلاج ام ما خفي اعظم؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الدور قادم على السعودية
■ النظام السعودي ينام على اوهام الاستقرار في مجتمعه، نظرا للبحبوحة التي يتمتع بها شبابه 
واطياف مجتمعه الاخرى بعد تخصيص 130 مليار دولار للانفاق على مشاريع اسكان وبناء مدارس 
ومستشــفيات وزيــادة الرواتب ودفع اعانة شــهرية للعاطلين عن العمل. فهــذا المبلغ الضخم احدث 
نقلــة في محاربة الفقر والبطالة وخفف من وتيرة التذمر والاحتجاجات المطالبة بالاصلاح، ولكنه لم 
ينتبه الى انه ليس بالخبز وحده يحيا الانســان ولم يتطرق الى الفســاد والعيش الطفيلي لمئات الاف 
من الامراء واركان الحكم الآخرين بالاســتحواذ على الثروات الطائلــة التي جمعها كثير منهم بطرق 
واســاليب غير مشروعة، وعلى حســاب عرق وجهد المسحوقين من عامة الشــعب. ان تكميم الافواه 
وغياب حرية التعبير، بالاضافة الى القمع وغير ذلك من الممارســات البعيدة عن عدالة حكم الاسلام، 

هي بذور الثورة المستقبلية.
علي حسن

شباب السعودية مثل نظيره العربي لن يسكت
■  الشــباب السعودي مثل الشباب العربي المجاور الذي يتطلع ويتمنى أن تكون بلاده تنهج نحو 
الإصلاح والتغيير لمســتقبل أفضل. وبركان الثورة الشــعبية الذي نشــهده اليوم ليس نتيجة ظروف 
الحياة المالية فحســب، ولكن هناك العديد من العوامل والدوافع التي تحرك مشاعر الشعب للخروج 
إلى الشوارع طلبا لتغيير الأنظمة الفاسدة والحكام المستبدين. ولذلك وجدنا كثيرا من جماعة تنظيم 
«القاعــدة» وغيرها هم من أثريــاء العرب ورجال الأعمال والمثقفين إلخ الذيــن ينضمون إلى الجماعة 
ليس لكســب الأموال والمكانة، بل للجهاد والانتقام والثأر من التصرفات والممارسات الغربية الظالمة 
تجاه الشــعب العربي الإسلامي في فلسطين والعراق وأفغانستان. فالثورات الشعبية المباركة نعمة 
كبرى لمن يريد أن يرى بلاده تتخلص من عقود أمريكية غربية يهودية وكســر جدار الحديد الذي بنته 

إسرائيل.
حسن داود

السعودية تشن حربا على المقيمين بدل الاصلاح!
■  اول اصلاحات الســعوديه شن حرب على المقيمين الاجانب وتصوير المقيم على انه هو السبب 
في البطالة، وهو من يســرق رزق ابن البلد ونســوا من هو الســارق الحقيقي لبترول البلد، ولنفرض 
جدلا ان المقيمين هم السبب في البطالة فكيف يفسرون لنا مشروع انضمام الاردن والمغرب الى دول 
مجلس التعاون الخليجي؟ هؤلاء سوف تكون لهم حقوق مثل حقوق ابن البلد في كل شيء الا يشكل 
هؤلاء زيادة عدد البطالة؟ بعد قرار الملك بالســماح للنســاء الســعوديات بالعمل في محلات الملابس 
النسائية. الظاهر سوف نرى في القريب المغربيات ايضا والاردنيات يعلمن في تلك المحلات وسوف 
ينافســن المرأة السعودية ويسرقن رزقها، وسوف يشــجعون المرأة السعودية لقيادة السياره لانهن 

يقدن السيارات في بلدانهن وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله.
بدر المحاميد

مستقبل ليبيا الدموي
■  رحيل القذافي عن الحكم بهذا الشكل أو موته تحت ضربات حلف الناتو لن يؤثر في قطاع كبير 
من الشــباب العربي فقط ،بل سيخلق صراعا دمويا في ليبيا يحرق الاخضر واليابس، فالجميع بمن 
فيهم مــن يتولون الآن إدارة العلاقات مع حلف الناتو، وباعتبــار أن أكثرهم كانوا من أعوان القذافي 
والســائرين وراء موكبــه يرفعــون صوره يعرفــون جيدا أن النهاية التي تســعى أمريــكا وحلفاؤها 
لكتابــة فصلها الأخير ســتدخل ليبيا في حرب أهلية وصراع قبائلي سيســتمر لعشــرات الســنين، 
وســتخلق أيضا أحقادا لن تقوى قاذفات الناتو على مســحها من القلوب. لا بــد ومن أجل المصلحة 
الكبرى لمستقبل ليبيا أن تحدث عمليات إصلاحية تتماشي مع المتغيرات التي فرضتها الأحداث على 
الســاحة، وان تكون هذه الاصلاحات من خلال المؤسسات السياسية والشعبية ويبقى القذافي هو 

الرمز بعيدا عن تحمل اية مسؤوليات غير المسؤوليات الادبية.
خالد الهواري - السويد

فرنسا الافعى السامة
■  باريــس مقام الثورة، وموئل حقوق الإنســان، وملاذ أحرار العالم غرباً وشــرقاً. أليســت هذه 
نفسها باريس التي احتلت الدول وتاجرت بالرقيق واستنزفت خيرات الشعوب وأجرمت في قتلهم 
وأنتجت ســايكس بيكو مع توأمتها لندن وبنت المفاعل النووي الإسرائيلي وقصفت سواحل لبنان؟ 
ألم تكن باريس هذه ترفع شــعارات الثورة الفرنســية حين احتلت سورية؟ ألم ينتبه أحرار العالم في 
باريــس إلى أنها تحتضنهــم لتتباهى بهم على شــعوب بلدانهم الأصلية، ولتمارس الاســتعلاء على 
الدول التي أتوا منها وتتلو عليهم مواعظ الديمقراطية والحرية والعدالة والمســاواة؟ ألم ينتبه هؤلاء 
الأحــرار إلى أنهم، بعلــم أو بغفلة منهم، هم من يلمّع صورة هؤلاء الرؤســاء الفرنســيين؟ وكم يبدو 
الشبه هنا مريباً عندما نتذكر شعارات ومقالات المعارضة العراقية قبل الغزو، خاصة أن البعث واحد 

في الحالتين.
مرهف المير محمود

أليس هذا الغرب سبب معظم مشاكلنا؟
■  الغرب الاستعماري مسؤول مباشر عن وجود واستمرار الاستبداد عند العرب وغيرهم. فساد 
عرب القمع مســتمد من فســاد الغرب وسفالة سياســييه. يكفي الغرب تبرير دعمه لعرب الاستبداد 
بدعــوى اســتقرار المنطقــة ورعاية مصالــح الغرب القوميــة. ومتى اراد الغرب غســل يديــه من احد 
المســتبدين لجأ الى ســحب الغطاء عنه. بناء على هذا هل يبقى المرء في حيــره إزاء أي تمييز منطقي 
بــين الديك والثعلب، وأيهما أوقع بالآخر، ولماذا... في الأســاس! انه فســاد السياســة. انها ســفالة 
السياســيين. الشــعوب تدفع الاثمان من ارواحهــا وثرواتها. منذ عقود والاســرائيلي يرتكب جرائم 
كثيرة ومتنوعة بحق الفلســطيني ولا يتحاســب الاسرائيلي بسبب فســاد السياسيين في واشنطن 

وغيرها من مركز القرار في الغرب الاستعماري.
مروان الحكيم

تمجيد الحكام.. جهل في النخبة العربية المثقفة 
■  ان جهــل النخبــة المثقفــة والبطانة الفاســدة المحيطة بالرؤســاء والحكام العرب بشــكل عام 
والرئيس صالح يفوق جهل العامة والبســطاء من الشعوب، فالنخبة المثقفة والبطانة الفاسدة الذين 
هــم من فطاحلة القوم علميا وفكريا وثقافيا، يصورون للرئيــس أنه العالم والحكيم والمفكر والمثقف 
والأقــوى والأقدر والأوحد على كل شــيء، وليس له مثيل ولا نظير ومدحــه وتمجيده لدرجة التأليه 
فيصدق لدرجة أنه يتصور نفســه إلهــا، فيعملوا معا على هذا ويتخصص قســم منهم بقتل المعنوي 
لروح ومعنوية كل من يتفوه أو يفكر مجرد تفكير بعكس هذا، وقسم آخر يتخصص في زرع مسميات 
لهيئات ومؤسســات ومنظمات ومرافق ودور باســمه في كل مدينة ومديرية، وقسم آخر يعمل على 
ضم الشعراء والأدباء والفنانين والموسيقيين والملحنين لنظم  الشعر والكلمات التي تمتدحه وتمجده 
والتغني بها كأناشــيد وأغان في كل المناسبات والأعياد الوطنية، وقسم آخر يعمل على نشر صوره 
والملصقات والمنشورات ذات الكلمات المعبرة التي لا تمت للواقع بصلة في كل متر من الشارع وفي كل 
بيت، وكل هذا رياء ونفاقا واتفاقا مع الحاكم ضحكا ولعبا على عامة الناس من الجهلة والبســطاء، 
لدرجــة أن أحــد هؤلاء يتصور أنه ولي الله فيقدم نفســه وذريته قربانا وفداء لــه ولا يحاول القراءة 
والاطلاع ليفهم ويوسع مداركه ويرى كيف تعيش الشعوب الأخرى المتحضرة وكيف تبني أوطانها، 
جهلا يرد عليك أحدهم نحن غير تلك الشعوب ونختلف عن حتى أبسط الأشياء، بل ان أحدهم يعتقد 
أنه كفر إذا فكر بالمقارنة وأوجه الاختلاف وأنه مستحيل أن نكون أحسن وأفضل أو على الأقل مثل 
تلك الشــعوب! فأدعو أولئك المتعصبــين المعجبين والمنحازين للرئيس صالــح أولأ إن التعصب جهل 
نهانا الإســلام عنه. ثانيا ليس ما يدعو للتعصب مع شــخص حتى لو كان عمر بن الخطاب فما بالكم 
بعلي عبدالله صالح مهما كانت مآثره ومنجزاته في عيونكم، ثالثا أدعوكم للقراءة والاطلاع ومعرفة 
كيف تبنى الشعوب والأوطان وعدم تمجيد الأشخاص وتأليههم والتباكي عليهم فمن أحسن أحسن 

لنفسه ومن أساء اساء لنفسه.
مجاهد الحدرمي - اليمن
alhodromii@gmail.com
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ندوب صالح المعنوية تجاوز مآل العراق والانصراف كليا إلى المستجدّات 

ثورات وثروات العرب

محنة حزب الله

■ لـم يكتـرث العالـم بنـدوب الرئيـس علـي عبداللـه صالـح 
المعنوية، بقدر اهتمامه بشـظايا القصف الصاروخي التي سـكنت 
أجزاء متفرقة من جسـده، وأخضعته للعلاج في المشفى العسكري 
السـعودي في الريـاض. فالقذيفـة الصاروخية التـي حلت بقصر 
صالـح، جنوب صنعاء، الجمعة الماضية، على نحو طاله وخمسـة 
مـن رجالـه الأقوياء بجـروح بعضها بالغـة، كان قد سـبقها إهدار 
قبيلته حاشد لدمه، جراء قصفه لمنزل شيخ شيوخ القبيلة، صادق 
الأحمـر، في عمليـة جرى معهـا قتل عدد من السـفراء الشـعبيين، 
الذين أوفدهم صالح ذاته، بغية وقف الاحتراب بينه وآل الأحمر.

قذيفة «العيب الأسـود» التـي صوبتها القبائـل باتجاه صالح، 
جاءت عبر مرسـوم قبلي، صادر عن قبائل بكيل وحاشد ومذحج، 
جرى إهدار دمه وفقا لتقاليده التي تجرم سفك دم الوسطاء، شأن 

القيم الداعمة لمسيرة التقدم الإنساني. 
هذه القذيفة المعنوية كانت هي التي حشـرته في سـرايا قصره 
جنـوب صنعـاء، وحالـت دون خروجـه للصـلاة مـع مؤيديه في 
ميدان السـبعين القريب من القصر، للجمعـة الثانية على التوالي. 
لقد جاءت ردا على قصف صالح لمنزل شـيخ مشايخ قبائل حاشد، 
صـادق عبـد الله الأحمر، الكائـن في حي الحصبة شـمال صنعاء، 

وفي داخله لجنة الوساطة التي أوفدها صالح ذاته.
وفيمـا كان اللواء غالـب القمش رئيس جهاز الأمن السياسـي، 
ورئيس لجنة الوسـاطة قد أصيب جراء القصف الصاروخي الذي 
اسـتهدف منـزل الأحمـر، ذكرت مصـادر طبيـة ان  كلا من الشـيخ 
ناجي أحمـد الطهيفي، أحد مشـائخ مأرب توفي متأثـراً بإصابته، 
كما توفي في وقت لاحق الشـيخ محمد محمد أبو لحوم، وشـخص 
آخـر، وجميعهم كانوا في منزل الأحمر ضمن لجنة الوسـطاء التي 
يقودها القمش. مشـهد الحدث لم يبد ملتبسـا أمام لجنة الوساطة 

التي سارعت بإصدار بيان يكشف تفاصيل ما جرى.
 فالبيـان الـذي وقـع عليه فريـق لجنة الوسـاطة المكـون من 7 
أشـخاص، حمل صالح مسـؤولية الحـادث، وأكد تأييد الوسـطاء  
لصـادق الأحمـر. وقـال البيـان «ذهب جميع الوسـطاء إلـى منزل 
الشـيخ صادق بن عبد الله الأحمر وقد اسـتجاب لوساطتنا وفعلا 
تم وقـف إطـلاق النـار». واضـاف «اتضح لنـا أن الرئيـس لم يكن 
جـادا في وقف إطلاق النار وإننـا نعلن موقفنا ووقوفنا إلى جانب 

الشيخ صادق الأحمر».
طبقـا لمكتـب صـادق الأحمـر، فـان 15 شـخصا بينهـم شـيوخ 
قبائـل لاقوا حتفهم جـراء القصف، وفي اليـوم الثاني كانت قبائل 
الضحايـا، الموزعة على قبائل بكيل وحاشـد ومذحج قد أهدرت دم 

صالح، جراء ارتكابه العيب الأسود بقتل الوسطاء.
إيفاد الوسطاء الشعبيين إلى ملاعب الموت، كانت الطريقة التي 
اعتمدها علي عبدالله صالح في العام 78، لتعبيد طريقه إلى سـدة 

الحكم، لكن تكرارها بعد 33 عاما لن يبقيه حاكما.
 50 يومـا، هـي المسـافة الزمنيـة التي اسـتغرقها صالح لرسـم 
المشـهد التراجيدي الذي انتهى بهدر قبيلته «حاشد» لدمه. العيب 
الأسود، الذي تمثل بقصفه لمنزل الشيخ صادق الأحمر وفي داخله 
لجنة الوسـاطة، جرى بذات الطريقة التي فشـلت في اغتيال قائد 
الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسـن الأحمر في 5 نيسان/إبريل 
الماضـي، وهو سـلوك أحيا فيه صالح، ذات المشـهد الـذي أعده في 
إبريـل 78 لتصفيـة قوات الرائد عبـد الله عبد العالـم، والكبار من 

مشايخ تعز، ثم قفز إلى سدة الحكم.
فـي 22 ايـار/ مايو مـن هـذا العـام كان الرجل الذي قدم نفسـه 
صانعـا للوحـدة، وجد نفسـه عاقلا لحـارة السـبعين، وهناك في 
رقعتـه الصغيـرة المشـحونة بالسـلاح، كان عليـه أن يطلق فلول 
جنـده لمحاصرة السـفارة الإماراتيـة، حيث كان أمـين عام مجلس 

التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، والسفير الأمريكي، فضلا 
عن سفراء أوروبيين وعرب يبحثون له عن مخرج آمن. 

وفـي 5 ابريل الماضي كانت طائرتا «ميج 29» تحلقان في سـماء 
الفرقة الأولى مدرع، وسـط صنعاء وتتخـذان وضعية قتالية، فما 

الذي كان يجري على الأرض؟
تتطابق الروايات بما فيها الرسـمية، حول مجيء قافلة للسلام 
انطلقـت من قصـر الرئاسـة، كيما تبـذل جهود وسـاطة لدى علي 
محسـن الأحمـر، في مقر إقامـة هذا الاخيـر بموقع «الفرقـة»، فيما 

تختلف الروايات في تفاصيل ما جرى هناك.
شـهود عيان قالوا ان مقاتلتين حربيتين حلقتا في سماء المكان، 
وتماشـى معهـا لعلعـة الرصـاص علـى الأرض، حيث يقـول علي 
محسـن انه احتمى بأكوام ترابية من طلقات نارية جرى تصويبها 

نحوه، لحظة تقدمه نحو الوفود التي أصرت على خروجه اليها.
حسـب البيـان الصادر عن قواته قال محسـن انـه خرج لملاقاة 
جمـوع  الوسـاطة ومعـه الوسـيط الأساسـي بينـه وبـين النظام 
اللـواء احمـد إسـماعيل أبو حوريـة، فيمـا كانت طائرتـا ميج 29، 
قد أرسـلتا إشـارات إلى أشخاص دسـهم النظام في الوساطة كان 
عليهم تصويب نيران قناصاتهم نحوه وشـيوخ القبائل فضلا عن 

معتصمين وجنود تابعين له.
 حيـال ذلك اعتذر صالح في رسـالة رسـمية بعثهـا إلى عدد من 
أفـراد لجنـة الوسـاطة، مشـيرا إلـى وجـود طـرف ثالث اندسـت 

عناصره في الوساطة بغية إفشالها.
تداعيات الحدث رسمت مشهدا واضحا للسيناريو الذي ابتغاه 
صالح قبيل مغادرته كرسـي الحكم، فشـأن شـيوخ القبائل الذين 
دفع بهم النظام إلى ساحة أرادها مسرحا لاغتيالات لحظة سقوطه 
دفع مشـايخ تعز إلى السـاحة التـي أرادها مسـرحا لصعوده إلى 

سدة الحكم.
 فـي ابريـل 78، كان الرائد علي عبدالله صالـح القادم من منافذ 
التهريـب في المخا، قد أصبـح قائدا للواء تعز. يـوم ذاك كان عضو 
مجلـس قيـادة الثـورة الأسـبق وقائد قـوات المظـلات والصاعقة 
الرائـد عبـد الله عبـد العالم قد تدحـرج بمعظم قواتـه من صنعاء 
إلى مسـقط رأسـه في منطقة الحجريـة (500 كم جنـوب صنعاء) 
إثر تصدع نظام صنعاء السياسـي، جراء اغتيال الرئيس إبراهيم 

الحمدي وشقيقه عبد الله، الرجل القوي في الجيش. 
من قصر النهدين في صنعاء، أوفد صالح قوافل وسـطائه التي 
قصفهـا في منزل الشـيخ صـادق الأحمـر وقبلها في بوابـة الفرقة 
الأولـى مـدرع، وفي إبريل78 اجتمـع صالح بعدد من كبار مشـايخ 

تعز في قيادة المحافظة، وقال فيهم ما قال.
وحسـب العقيـد ياسـين طـه المقطـري، الـذي كان حاضـرا في 
الاجتماع بصحبة الشـيخ احمد سـيف الشـرجبي (شـيخ مشايخ 
الحجرية) فان صالح نعت مشايخ تعز بالجبن إذا لم يتوجهوا إلى 

عبدالله عبدالعالم للتوسط بينه وبين الرئيس الغشمي.
 حين وافق المشـايخ على الذهاب إلـى الحجرية دوت تحذيرات 
الشـيخ الشـرجبي القادم لتوه من هـذه الأخيرة، كان الشـرجبي 
الذي يرأس قوات حرس الحدود في الحجرية وباب المندب، يحذر 
مشـايخ تعز من الذهاب إلى منطقته المنفلتة امنيا. وحسب المصدر 
حذر الشـرجبي صالح بالقول: «لا تبعث إخواني إلى المنطقة التي 

تستعد لاجتياحها بقواتك». 
وسـط تحضيرات عسـكرية واسـعة لحسـم الصراع عسكريا، 
جـرى إرسـال مشـايخ تعـز كقوافـل سـلام إلـى السـاحة التـي 
سـيجتاحها صالـح بجيـش قوامـه عشـرة آلاف جنـدي وسـلاح 

الدبابات والصواريخ والمدفعية.
مقاتلتان آليتان حلقتا في سـماء الحجرية قذفتا بكميات هائلة 

من اللهب على جبل منيف وضواحي مدينة التربة، وطبقا للرواية 
الشـائعة  فان عددا من وسـطاء السلام  تطايروا أشلاء على ارض 

محروقة اختلط فيها الحق بالباطل.
دوافع الحرص على اسـتقرار البلد التي حركت مشـايخ حاشد 
وبكيـل ومذحج  لينطلقوا قوافل  للسـلام إلى منزل الشـيخ صادق 
الأحمـر ثم قصفهم صالح، هـي ذاتها الدوافع التي حركت مشـايخ 
تعـز لاحتواء الأزمـة في الحجريـة، لكن عشـرات المشـايخ الذين 
انطلقـوا مـن مبنى قيـادة لواء تعز فـي إبريل 78، استشـهدوا عن 

آخرهم، وبنيران صالح ذاته.
وطبقـا لرواية قاضـي «الحجرية» الأسـبق، أحمـد الوزير، فقد 
عثر يومذاك على جثة كل من الشـيخ سعيد على الاصبحي، رئيس 
الجالية اليمنية في السعودية، والشيخ منصور العريقي وآخرين 

من مشايخ تعز، فيما كانت الجثث قد مزقتها نيران القصف.
ولئن كان الشـيخ أحمد سيف الشـرجبي، قد رفض الذهاب إلى 
منطقـة الموت التي حذر منهـا رفاقه، قد نجى في تلك الأحداث، كان 
عليـه أن يلقى حتفه في العام 81، وفي صدره أسـرار الحدث الذي 

عصف بقومه.
بين مشايخ تعز لحظة صعود هذا النظام ومشايخ حاشد وبكيل 
لحظة سـقوطه، ثمة شـيوخ لقوا حتفهـم اثناء بذلهم لمسـاع قبلية 
وأمنية، وما الشـيخ جابر الشـبواني الذي أوفده النظام للتوسط 
ثم قصفـه الطيران في مأرب، شـرق صنعاء، العـام الماضي، أثناء 
تأديتـه للوسـاطة إلا نمـوذج لعشـرات الضحايا الذيـن قتلوا في 

وضع مماثل.
وفـي 16 تموز/يوليـو 2007، كانت اللجنة المشـرفة على تطبيق 
بنود الوسـاطة القطرية بين الحوثيين والحكومة اليمنية، قد نجت 
من موت محقق في صعده شـمال صنعاء، جراء إطلاق النار عليها 
من قبل مسـلحين تابعين للنظام. يـوم ذاك كانت اللجنة التي تضم 
النائبـين ياسـر العواضـي، وسـلطان العتواني، فضلا عـن المقدم 
ناصر العطية مدير مكتـب أمير دولة قطر في طريقها إلى منطقة آل 
الصيفـي وعزان وآل غبيـر وجبل غرابة في صعدة، حين باشـرها 
المسـلحون باطلاق النـار. وفيما نفى الحوثيون تورط مسـلحيهم 
باطـلاق النـار على الوسـطاء، اسـتبعد عضو الوسـاطة سـلطان 
العتوانـي، أن يكون مسـلحون حوثيون قـد أطلقوا النـار عليهم، 
مرجحـا تـورط الحكومـة تبعـا لمحاولاتهـا فـي إفشـال الوسـاطة 

القطرية.  
الحـرب الأهلية بما هـي هوس يهيمن على نظـام زلزلته الثورة 
السـلمية، لا يمكـن صناعتها بقتل وسـطاء قبليين حملـوا أغصان 

الزيتون وسعوا من أجل السلام.
 أمـين عـام مجلـس التعـاون الخليجي عبـد اللطيـف الزياني، 
سـوف لن يعـود مرة أخرى لإقنـاع صالح بالتنحي، لكنه سـيعود 
لإقناع اليمـن في الانضمام إلـى مجلس التعاون، ولليمن شـروط 
تليـق بثورته التي لا تـروق للخليج المفتوح علـى الثورات. حاليا 
يتطلـع صالح إلى تصفية مشـايخ اليمن وضـرب بعضهم ببعض، 

لقاء أيام معدودة على الكرسي الذي تئن مفاصله كل لحظة.
علـى أن ندوب صالح الملتهبة في أجزاء من جسـده، لم تكن هي 
وحدهـا النهاية اللائقة لمسـيرة حياته المليئة بالعيوب السـوداء، 
فمن بين كل حكام اليمن، يخرج صالح من بوابة الألفية الثالثة وقد 
وصمته قبيلته وشـعبه بعيب وعار أسـودين. ولئـن لعن التاريخ 
حكامـا، سـفكوا دمـاء المبعوثـين والرسـل فـي سـرايا قصورهـم، 
فصالـح هـو وحده الطاغيـة الذي سـفك دم مبعوثـين أوفدهم إلى 

ديار عشيرته الأقربين.

٭ صحافي من اليمن

■ تعصـف بالعرب عمومـاً فصول جديدة، نوعيـة متطورة، 
من فصـول الحرب المصيرية المفتوحة ضدّهـم منذ أكثر من قرن. 
لقـد تصاعدت هذه الحـرب في العقـد الأخير باحتـلال العراق، 
لتبلـغ اليـوم حـداً مـن الضخامـة والاتسـاع والتعقيـد جعـل 
الكثيريـن ينصرفون تمامـاً عما حدث في بدايـات هذه الفصول 
الحربيـة الجديـدة، ويسـتغرقون فـي وقائعها الراهنـة الآنية، 
أو فـي محطّتها الحالية غير الأخيرة، فكأنما اسـتيعاب فصولها 
مجتمعـة فوق طاقة أذهانهـم، وكأنما التعامل مـع هذه الفصول 

المتكاملة فوق مقدرة أدواتهم.
والحـال أن مـا يحـدث الآن فـي سـورية أو ليبيـا أو اليمن لا 
ينفصل أبداً عمّا حدث ويحدث في فلسـطين أو لبنان أو العراق، 
وفي السـودان أو الصومال، وفي أفغانسـتان أو باكستان، غير 
أنّ البعـض ينشـغل تمامـاً بكل حدث مسـتجد، فينسـى الحرب 
في العراق لانشـغاله بحرب لبنان، وينسـى انتفاضة تونس أو 
مصر لانشـغاله بانتفاضـة ليبيـا أو اليمن أو سـورية.. وهكذا، 
الأمـر الـذي يذكرنا بتلك الحكايـة التي تقول انّ رجـلاً اعترضه 
اللصوص وانفردوا به، وانتزعوا بداية ساعة يده فراح يناضل 
لاسـتردادها، ثم انتزعوا محفظة نقوده فراح يناضل لاسـترداد 
المحفظة ونسي الساعة، وعندما انتزعوا معطفه راح يناضل من 
أجل معطفه فقط ونسـي المحفظة والسـاعة، أمّـا عندما انتزعوا 

سرواله فقد راح يقاتل لاسترداده ناسياً كلّ ما عداه.. الخ.
في مواجهة المستجدّات الراهنة لهذه الحرب الرهيبة الهائلة، 
المعقدة أشدّ التعقيد، يبدو البعض من المخلصين، الأكثر حساسية 
والأشـدّ قلقاً، الذي لا يملك أسلحة للمواجهة غير دماغه ولسانه 
وقلمه، وكأنه عرضة لقشـعريرة حمّى تلفّ لسانه وتكبّل قلمه، 
أو للإصابـة بالجلطـة الدماغيـة دفعـة واحدة! وكيـف لا يكون 
حـال هـذا البعـض كذلـك وهو يـرى العراق وقـد تحـوّل إلى ما 
يشـبه ذكرى قديمة، كأنما تجاوزته الوقائع والأحداث المعاشة! 
كأنما جرى التسـليم بمآله الخاص البائـس، وجرى تجاوز هذا 
المآل، والانصراف إلى المسـتجدّات، على الرغم من تواصل دويّ 
الانفجارات ومصرع العشرات والمئات يومياً في المدن العراقية.

إنّ مـا يفترض هـو أنّ العرب عموماً لم ينسـوا بداية عمليات 
احتلال العـراق، وتلك التهديدات الأمريكيـة لعدد من العواصم 
العربية «المتخلّفة والمسـتبدّة» حسب الوصف الأمريكي، وأولها 
القاهـرة والريـاض ودمشـق، حيـث تعهّـد القـادة الأمريكيون 
بأنهم ما أن يسـتكملوا احتلال العراق وضبطه (خلال أسابيع!) 
حتـى ينتقلوا على الفور إلى السـيطرة المباشـرة على العواصم 
المذكـورة وتغيير حكوماتهـا، لقد حدث هذا في العـام 2003، أمّا 
فـي العام 2006 فقد تغيّر الخطاب، حيـث راح الرئيس الأمريكي 
يحـذّر مـن أنّ تصاعـد العمليات ضـدّ قواته المحتلة فـي العراق 
يمكن أن يفضـي إلى فراغ في المنطقة يشـغله الأصوليون الذين 
يريدون الإطاحة بالأنظمة العربية الحاكمة بعد دحر الأمريكيين 

في العراق (إذاعة لندن 10/6/ 2006).
فـي ما بعـد تحوّلت الأنظمـة العربيـة «المسـتبدّة والمتخلّفة» 
مـن أنظمة ينبغي إسـقاطها في نيسـان/إبريل 2003، إلى أنظمة 
ينبغـي حمايتهـا والمحافظـة عليها والتعـاون معها في تشـرين 
الأول/أكتوبـر 2006، وذلـك نتيجـة صمـود وفعاليـة المقاومـة 

العراقيـة العظيمـة، التـي جـرى لاحقـاً اختراقهـا وحرفهـا عن 
مسـارها بمسـاعدة الأنظمـة المسـتبدّة والمتخلفـة، وبمسـاعدة 
تحالـف الخيانة والانتهازيـة والجهل في العراق، فـكان أن دعا 
الرئيـس الأمريكي حينئذ حكومـات جامعة الـدول العربية إلى 
اجتمـاع تعالج فيه خطـر تدخل إيـران في العـراق أولاً، وليس 
خطـر الاحتـلال الأمريكي للعـراق أولاً، فـكان ذلـك بالفعل، ولا 
يزال موقف المسـتبدّين/ المتخلّفين من العـراق كذلك حتى يومنا 
هذا، حيث مشـكلة العراق من وجهـة نظرهم تقتصر على النفوذ 

الإيراني الذي ينبغي دحره لصالح النفوذ الأمريكي.
كان الأمريكيـون، الذين انتكس مشـروعهم الإقليمي/الدولي 
فـي العراق، قد انصرفوا بطاقاتهم الرئيسـة إلـى إنقاذ أهدافهم 
ومشاريعهم في العراق حصراً، وذلك بالنجاح في تشكيل حكومة 
عراقية تابعة، يساندها جهاز أمني عراقي مزوّد بأسلحة خفيفة، 
وتقوم بمهام القمع والقتل نيابة عنـــهم، بينما هم يعملون على 
أربعـة محاور: المحور الأول هـو وضع اليدّ علـى النفط العراقي 
بمنابعـه ومجاريـه وأسـواقه. والثاني هو تحويـل العراق إلى 
قاعـدة عسـكرية تسـتقرّ فيهـا القـوات الأمريكيـة. والثالث هو 
إطلاق يد القوى العراقية التابعة والشـركات الخاصة الأجنبية 
فـي الجسـم العراقـي تنهكـه وتفسّـخه وتحوّلـه إلـى نفايات. 
والرابع هو الانطلاق من القاعدة العراقية، ومحاولة السـيطرة 

على دول المنطقة بطرق أخرى.
لقد أصبح رصيد الأمريكيين الأهمّ، على صعيد المنطقة العربية 
عموماً، هو استقرار وجودهم العسكري ـ السياسي ـ الاقتصادي 
في العراق، والتسـليم بهذا الوجود من قبل الأطراف الإقليمية، 
وتجـاوزه إلـى المسـتجدّات العربية، كما لـو أنّه أصبـح وضعاً 
طبيعيـاً بحكـم الأمـر الواقع كأنّما هـو كذلك منذ مئات السـنين. 
ومـن المضحكات المبكيات أنّ الأمريكيـين يتحدّثون أحياناً (كذباً 
طبعـاً) عن اسـتعدادهم للانسـحاب قريبـاً، فتسـارع الحكومة 
العراقيـة إلى الحديث عـن ضرورة بقائهم، وهـذه اللعبة تتكرّر 
اليوم فـي ليبيا، حيث يجري عمداً تأخير حسـم الوضع لصالح 
الوضع الجديـد، وحيث يتطاول عمداً زمن العمليات الأطلسـية 
الحربيـة، ريثما تكتمل السـيطرة الأطلسـية الأمريكية، وينتهي 

توزيع الحصص من الغنيمة الليبية على الأطراف الدولية.
إلـى  العربيـة  الشـعبية  الانتفاضـات  مـن  كلّ  انصـراف  إنّ 
مشـكلتها الخاصـة المباشـرة، فـي دويلتهـا الخاصـة المحـدّدة، 
والفرعـي  السـطحي  الشـكلي  بالجانـب  التـام  والانشـغال 
الثانوي لمأسـاتها على فظاعته، وعدم التركيز على جذر المأساة 
التاريخيـة الوجودية، إلى درجة تجاوز مآل العراق في خطابها 
وأدائهـا، يعني أنّ أخطاراً عظيمة تحيـق بهذه الانتفاضات مهما 
كانـت طاهرة ومخلصة وشـجاعة، ويعني أنّهـا جميعها عرضة 
للاحتواء كما حدث في ليبيا، وكما يخطّط لليمن وسـورية، فمن 
لا يرى تشـابك فصول المأسـاة العربية وتكاملهـا لا يرى قضيته 
علـى حقيقتهـا، ومن يتجـاوز مآل العـراق يمكن أن يجد نفسـه 
مسـتقبلاً وقد تجاوز مآل بلده، فمثلما لا يمكن لصنعاء، مثلاً، أن 
تعمـل بمعزل عن تعـز أو الحديدة، كذلك فـإنّ اليمن (أو مصر أو 
تونـس أو سـورية أو ليبيا) لا يمكن أن تعمـل بمعزل عن العراق 
وعـن فلسـطين، ولعلّ هـذه الانتفاضـات، على الأرجح، سـوف 
تتلافى الوقوع في الأخطار المحدقة، بقيام جامعة عربية شعبية 

تجعل النضال مشتركاً مجدياً، والمآل واحداً محموداً.

٭ كاتب سوري

■ ان الصــورة تتكلم، والصورة هنا ابلـغ من تلك الاقـلام 
التي زمــرت وطبلت وصفقــت لانظمة عربيـــة قمعية همها 
الاول التقليد الاعمى لاي منظومة اشــتراكية او رأســمالية 
او شــيوعية «خرســانية» او «اســمنتية»، جاهزة ومطابقة 
لمواصفــات الغــرب تتنافــي مــع بيئــة الشــرق ولا تتكيف 
مــع شــعوبه، التي ضاقــت ذرعــا مــن ولادة ديكتاتوريات 
مستنسخة على انقاض جمهوريات استقلت عن الاستعمار 
فــي ســتينات وســبعينات القرن الماضــي، وتغنــت كثيرا 

بشعارات قوميـة مزيفة. 
وانتقل النظام العربي لاحقا بعد ان هرم وشــاخ وبشكل 
دراماتيكي الى مرحلة الاحتضار السياسي، وادى ذلك الى 
ولادة مباغتــه لما يعرف بمصطلــح «الجمهوريات الوراثية» 
في الشــرق الاوســط، في الوقت الــذي تغيرت فيــه النظم 
الغربية وابجدياتها السياســية وتغيــرت معها البراغماتية 
التــي حكمــت الغــرب ووضعت مــن الحوكمــة والمصلحة 
السياســية الشــكلية فــوق كل اعتبار، خطــا احمر لا يمكن 
تجــاوزه والالتفاف حولــه بمجموعــة من الــرزم والمبادئ 
او الثوابت الكرتونية المزيفة الســامية، فــي زمن ولت فيها 
مخترعات الماركســية والرأســمالية وتبرأ الغرب من افكار 
ماركس ولينين بينما تشــبث حكامنا نحــن العرب بمبادئ 
ســقيمة ومتحجــرة تعود الــى حقبة الحرب البــاردة وهي 
غير صالحة للاســتعمال الادمــي في حقبة مــا بعد الالفية 
الجديــدة، وكـان نتــاج تلك الأنظمــة القمعيــة التي حكمت 
المنطقــة عقودا من الزمن بيد من حديــد والمحصلـة النهائية 
لتلــك النظم الوضعية، مزيـــدا من الفقر المدقــع ومزيدا من 
البطالــة ومزيــدا من كبــت الحريــات ومزيدا مــن الطبقية 
والفساد الذي اخذ ينخر ويزكم الانوف في ارجاء المعمورة 
من الجســد العربي، وفشــلت الانظمة العربية وترســباتها 
الثورية وما ترتب عليها احتوى معضلات ومشكلات كانت 
قائمة في العالم العربي ما قبل ثورات التحرر وفشــلت تلك 
الانظمة الوضعية فشــلا ذريعا في الحفاظ على مكتسبات 
الثورات العربيــة وفي تلبية تطلعات الشــعوب العربية من 
المحيــط الــى الخليج، بل زاد مــن الطين بلـة ســيادة موضة 
التبعية السياسية للغرب وتفرده وتأثيره على صناعة القرار 

السياســي، وهزالـة القيادات العربية وحكمتها في توجيه 
دفة الامور فــي احلك الظروف التي مرت بهــا المنطقة، وما 
خلفه ذلك من اتساع الفجوة بين الحاكم والمحكوم، واتساع 
الهوة بين الطبقة الفقيرة والطبقة الغنية وانجراف او اندثار 
ما كان يعرف بالطبقة المتوســطة، وتشــرذم الشــخصيات 
المعارضــة «الهزيلة» لانظمة الحكم هنــا وهناك في اصقاع 
العالم التي تقمصت ادوارا تبنتها الدول والمنظمات الغربية 
وتصيدتهــا للتدخل في الشــؤون الداخلية لــدول المنطقة، 
كل تلــك العوامل أوجدت بيئة مناســبة لميلاد ثورة مخملية 
جديدة مضـادة ومباغتة بين اوساط فئـة الشبـاب، سميت 
«بالثــورة المعلوماتيــة» اســتخدمها المدونــون او ناشــطو 
الانترنـت للتعبير عن تطلعات الشــعب العربي وحنينه نحو 

التغيير. 
ايهــا العالم ان الشــعوب العربيـة ليســت صمـــاء أمـام 
انظمة عربية اســمنتية «خرســانية بكماء عمياء خرسـاء لا 
ترى ولا تســمـع ولا تحرك ســاكنا ولا تعي ما يدور حولهـا 
من احداث ومن حراك سياسي متجدد بين اوساط طاقات 
الشــباب المعطلة. وما شهدته المنطقة اخيرا من احداث خير 
برهــان على ان تلــك النظم فقــدت مصداقيتها وشــرعيتها 
امــام الرأي العــام والعالــم اجمــع، وانها لفظت انفاســها 
الاخيرة ودخلت مرحلة الاحتقان السياســي باســتبدادها 
على شــعوبها ولجمهـــا للحريــات وتكبيلهــا للديمقراطية 
طيلــة عقــود مــن الزمن، لا بــل ربما كانت اشــد اســتبدادا 
من الاســتعمار البغيض نفســه، ولم لا وهــي احد مخلفات 
وصنيعة ذلك الاســتعمار الحاكم فــي المنطقة، الجاثم فوق 
صــدور مئــات الملايين مــن المحيط الــى الخليج ومــا افرزه 
مــن بقايا وفضلات الــى يومنا هذا، والتــي ادت الى ولادة 
انظمـــة عربية ســطحية الشــكل والمضمون علــى انقاضه، 
وتحورت تلك النظم الوضعية كالجينات الوراثية وتحولت 
كالجرذان وبشــكل تدريجي الى «جمهوريــات وراثية» مع 
تقادم الزمـن ومـروره وســط صمــت العالم المتحضر الذي 
يدعي الديمقراطية واخواتها، بينما كانت الشعوب العربية 
تخلد في ســبات عميــق، واصبح منصب نائــب الرئيس او 
ولي العهد شـــاغرا لابنــاء ذلك الرئيــس العربي او صهره، 

باعتبــاره الوريــث وبصك شــرعي مــن دون اي منافس او 
منازع او وازع اخلاقي يحتم عليه اجراء انتخابات شــكلية 
مزورة تدخل فــي خانة التعددية الحزبيــة للحزب الواحد 
والمرشــح الاوحد او اســتفتاءات معروفة النتائج مســبقا 

تكسر حاجز التسعة اعشار في المئة.
فلطالمــا كانت الشــعوب العربيــة عصية علــى جلاديها 
وحكامها المستبدين الذين احرقوا الحرث والنسل في بلاد 
العرب واســتعبدوا شــعوبهم دهورا، وتحولت دولهم الى 
اقطاعـات ملكية خاصة او «شركة مساهمة خاصة» يمتلك 
اغلب اسهمها الطبقة المتنفذة في الحكم ويديرها ابناء الملك 
وعائلته كيفما يشــاؤون، فسجـل يا تاريخ العرب ان محمد 
البوعزيــزي الابن البـار لمنطقة ســيدي ابوزيد الذي انجبته 
تلك الولاية التونســية من رحــم الفقر والظلم والاســتبداد 
والفســاد الذي ينخر انظمة الحكم وقدمته نموذجا مشرفا 
ورمــزا من رموز الحرية والتغيير والاصلاح السياســي في 
مشروع الشرق الاوســط الجديد، ان البوعزيزي لم يصعد 
على اكتــاف الجماهير العربيــة طلبا للشــهرة او طمعا في 
منصب سياســي كباقي الرعاع السياسييـن والانتهازيـين 
العــرب، ولم يكن ناشــطا او مفكرا سياســيا، ولم يتقمص 
حتــى اي دور فــي مشــروع الشــرق الاوســط الجديد ولم 
يكن في الحســبان ضمن القائمة الامريكية الجديدة حسب 
الرؤيــة الثاقبــة لـ»ماما امريــكا» ومشــروعها الاصلاحي 
والديمقراطي الرامــي الى احداث تغييرات جذرية في نظام 
الحكم العربــي او حتى لم تتبناه وهو حــي يرزق المنظمات 
العالمية الداعية الى الحرية والديمقراطية والتغيير وتتصيده 
تلك المنظمات «ككبش فداء محلــي»، بل كان مـواطنا عربيا 
بســيطا ذنبــه الوحيد الــذي اقترفه في حياتــه وحمله الى 
مثــواه الاخيــر في مقابر ســيدي ابــو زيد انه شــاب عربي 
يحمل الشــهادة الجامعية التي لم تشــفع لــه في الحصول 
على وظيفة مناسبة في حقل تخصصه في زمـن استشرت 
فيهـ ظاهرة «المحسوبية» وولت فيه تلك الشهادة الكرتونية 
الزائفــة مــن غيــر رجعــة وتحولت الــى عـار فــي جبين من 
يحملهــا يلازمه اينما رحـل والحلم الذي تحول الى كابوس 
يلاحقــه اينمــا ارتحل، ان مشــهد اضــرام النـار في جســد 

البوعزيزي لتنديد بالاســتبداد كانت بمثابـة كلمة «حق في 
وجـه سلطـان جائر» وصرخـة في وجه الظلـم والاستبداد 
الذي فرضته قســرا النظـم الاســتبداديـة بعد ان استنفدت 
كافـة الخيارات والوسـائل المتاحة امامه للتعبير عن رفضـه 
للسياســات التخبطية لنظــام زين العابدين لعلـه يســتعيد 
بعضا من عزته وجزءا من كرامته بعد الصفعة التي تلقاها 
امام الملأ في وجهه من شرطيـة بعد مصادرة عربة الخضار 
مصدر رزقه الوحيد، والتي ترجلت امامه وصرخت باعلـي 
صوتـ باللكنـة الفرنسية بقولها ارحـل، ولحفظ ماء وجـهه 
اضــرم البوعزيزي النار في نفســه، وكان وقع هذا الحدث 
جسيمـا على ابناء ولاية ســيدي ابوزيـد التي انطلقت منها 
الشــرارة الاولى للثورة التونسية، ولم تمر مرور الكرام على 
ابناء تلك الولاية واشتعلت تونس من اقصاها الى اقصاها 
واشــتعلت الثــورات العربيــة المتلاحقــة فــي كل من مصر 
وليبيـا واليمن وسورية والجزائر وتحولـت كلمـة «ارحـل» 
شــعـارا للثورات العربيـة يردده المتظاهــرون والمعتصمون 
مــن المحيط الى الخليــج «ودائمـا النار تأتي من مســتصغر 

الشرر». 
ايهـــا العالـــم .. ان الشــعوب العربيــة تمهــل ولا تهمـل 
وها هي تتنفــس الصعداء بعد ان لفظت انفاســها الاخيرة 
وتهاوت عروشــها كمــا تتهاوى لعبــة الدومينــو الواحدة 
تلــو الاخرى من المغرب الى المشــرق، وابرزت تلك الاحداث 
المتواتــرة من الشــرق الأوســط مدى هشاشــة صمود تلك 
الانظمــة الكرتونية على الــورق أمام قوة جحافل شــعوب 
الكرامـــة العربية علــى الأرض، وكان عــام 2011 وتداعياته 
زلزالا سياســيا بامتياز لا يقل تأثيره علــى المدى البعيد عن 
احداث الحادي عشــر من ايلول/سبتمبر على المنطقة ككل، 
ليســجل واحدا من المفارقات العجيبــة والمضحكة وفي أن 

واحـد في السياسة الدولية الراهنـة. 
فبعــد ان عجزت الولايات المتحــدة الامريكيـة وحلفاؤها 
بعــد ان اتخــذت من لغة القــوة خيارا صعبا فــي تحقيق ما 
تصبــو اليه من ادخــال تغييرات جذريــة وجذعية في نظام 
الحكــم القائــم بالمنطقــة، حســب التصنيــف الجديــد في 
مشــروع الشــرق الاوســط الكبير الذي انطلقت تباشــيره 

الاولى بغزو العراق واســقاط نظامه ومــع تجرع الولايات 
المتحــدة طعــم الهزيمة وتورطهــا حتى قدميهــا في اوحال 
المســتنقع العراقي ودفع ثمن باهظ لمغامرتها الفاشــلة في 
ارض الرافدين في وضع مدان من المجتمع الدولى ومستدان 
من اللوبي اليهودي الضاغط على السياسة الامريكية التي 
عودتنا دائما ان ندفع ضريبــة ذلك النفوذ من جيوبنا نحن 
العــرب المليئون بعوائــد النفط والغــاز، كل ذلك اوجد نوعا 
مــن ازدواجية في المعايير الدولية، ذلك ان الولايات المتحدة 
الامريكية فشــلت من الخارج في تطبيــق نظريتها الخاصه 
بمشروع الشرق الاوســط الكبير وعلى ظهر دبابة امريكية 
بعد ان فتحت ترســانتها العسكرية يوما مـا حسب النظرية 
النســبية ـ عذرا نظرية النســبة والتناســب- امام اجندتها 
المارقة في الشــرق الاوســط ورصدت المليارات واستنفرت 
جيوشــها وجنــدت مرتزقتهــا وعملاءهــا مــن معارضين 
عرب بالمهجر الذين ارتموا فــي احضان الغرب ومن يمثلهم 
مــن ادخـال تغييــرات جذريــة وجذعيـة على نظــام الحكم 
القائــم بالمنطقة حســب رؤية العم ســام الثاقبـة، الا ان تلك 
الجهود باءت بالفشــل امام الرهان الشــعبي العربي الذي 
أبـي ان يقبل الذل والخنوع والســيطرة على مقدراته برسم 
«الاصلاح والتغيير من الخــارج وعلى ظهر دبابة امريكيـة» 
وغيرهــا من الشــعارات الغربية المعلبة وتحقيــق ما تصبو 
اليه من مآرب اخرى في الشــرق الاوسط، ومع تغير اتجاه 
بوصلــة الاحــداث لصالــح كفة الشــعوب العربيــة بعد ان 
قلبت معادلة الصراع على الســلطة بالشرق الاوسط رأسـا 
على عقب والتي رفعت شــعارات التغيير، حســب فلسفتها 
وثقافتهــا مــن الداخل بعنوان «لا ضــرر ولا ضرار ان يكون 
التغييــر على ظهر عربة خضـار» للبوعزيزي طبعا» وحملت 
نعش الحريــة والتغيير على اكتــاف الجماهير اثناء مواراة 
الثرى لجثمان محمد البوعزيزي في مقابر ســيدي ابوزيد، 
وبعفوية البوعزيزي وغوغائية الشــعوب المسعورة من داء 
جنـــون الديكتاتوريــات العربيــة وفي ظرف زمــان قصير 
وظرف مكـان ليس ببعيد من دائرة الاحداث بدأت تتشــكل 
معالم شــرق اوســطي ديمقراطــي جديـد علــى انقاض ما 
يعرف بالشــرق الاوسط الكبير غير محدد الملامح وغامض 

المعالم حتى اللحظة.
 

٭ كاتب ومدون عمانـي

■   لا تخاف إسرائيل شيئا من الشرق بأكثر مما تخاف من حزب 
اللـه .ولا يخاف أي عربي مخلص على شـيء في الشـرق بأكثر مما 

يخاف على حزب الله .
حزب الله أسطورة مقاومة عربية، والمثال الملهم المؤسس لمقاومة 
جديـدة من نـوع عبقري، مقاومـة بدأت على حد ثقافة الاستشـهاد، 
وخاضـت حروبا بأعلى قيمة إنسـانية، وواجهت فـي الميادين أعلى 
قيمة تكنولوجية، وفي الصدام تلو الصدام، أثبتت القيمة الإنسانية 
عظيـم امتيازهـا، وانتصـرت على القيمـة التكنولوجيـة، ثم راحت 
القيمـة الإنسـانية المنتصـرة تطـور نفسـها، وتكتسـب تكنولوجيا 
ملائمـة، فيمـا عجـزت القيمـة التكنولوجيـة المجردة عن اكتسـاب 
أثـر القيمـة الإنسـانية، وهكـذا حـدث انقـلاب الموازيـن في سـيرة 
صراعنا مـع إسـرائيل، وتوالت حـروب المقاومة الجديـدة، حروب 
مـن نـوع جديـد، لا تعتمد علـى التوازنـات المادية الكلاسـيكية، بل 
تدفع بحسـاب القوى المادية إلى الهامـش، وتحل العناصر المعنوية 
فـي المـتن، وتعجـز إسـرائيل المتفوقـة تسـليحيا عن النصـر في أي 
حـرب مع المقاومـة الجديدة، وعلى نحو ما جرى فـي حـــرب 2006 
اللبنانيـة، وفـي حـرب 2009 الفلسـطينية، بل وعلى نحـو ما جرى 
في حـرب المقاومة العراقية ضد قوات الاحتـلال الأمريكي، فقد بدت 
فصائل المقاومة الجديدة في صـورة الجيوش التي لا تقهر، جيوش 
بقواعـد في القلوب والتكوين الإنسـاني، وقبل أن تكون في خرائط 

الجغرافيا .
وبالطبـع، لا تغيب الجغرافيا بالكامـل، ولا ينتفي أثرها بالمطلق، 
ولا يغيب أثر النظم السياسـية في فسيفسـاء المشرق العربي، فهذه 

المقاومـة الجديدة، وعلى مثـال حزب الله، تزدهـر حيث تغيب نظم 
القهر، وفي لبنان لا تبدو الدولة قابضة، تماما كما كان ضعف سلطة 
الحكم الذاتي الفلسـطينية مفيدا في انتقال الشعلة، وتماما كما كان 
غيـاب نظام صدام عنصرا مهما في تفجيـر الطاقات المخزونة، فنظم 
من نوع معين تشكل قيدا على نشأة المقاومة الجديدة، وهو ما يفسر 
مفارقـة علاقـة النظام السـوري بحزب الله، فلم ينشـأ في سـورية 
شـيء يماثل حزب الله، والسبب ظاهر في وجود نظام القهر، بينما 
لعب النظام ذاته في علاقته بحزب الله دور التاجر الشـاطر، سـهل 
لـه الحصول على السـلاح، ولكن مـن دون أن يتورط فـي حرب مع 
إسرائيل، أو يطلق رصاصة واحدة باتجاه الجولان المحتل، واشتهر 
النظام السـوري بعبـارة ذهبت مثـلا، وهي أن أحدا لـن يجرنا إلى 

حرب إلا في «الوقت المناسب» الذي لا يجيء أبدا.
ولم يكن حزب الله يحارب بالنيابة عن النظام السوري بالطبع، 
بـل كان - ولا يزال ـ يحـارب حرب وطنه اللبنانـي وأمته العربية، 
وينقـل خبراتـه وتجاربه لفصائـل مقاومة فلسـطينية، ويسـتعيد 
الأولويـة المتروكـه لقضيـة فلسـطين، ويضع نفسـه في قلـب دراما 
المصائر، ويهدد إسـرائيل وجوديا، ويبنـي نظمه وخطط عمله على 
أسـاس العـداوة المنهجية لكيـان الاغتصاب الإسـرائيلي، وفي هذا 
السـياق بالـذات، تحول حزب الله إلى أسـطورة عربيـة، لم يلتفت 
أحـد إلـى تكوينـه الشـيعي، ولا إلـى جغرافيـاه المحصـورة بقيود 
الجنـوب اللبنانـي، فقد اكتسـح حـزب الله بنـوره الفيـاض ظلام 
القلـوب، وتحيـزات الجغرافيا، وثـارات الطوائف، التـي حاولت ـ 

وتحـاول ـ إعادة المـارد إلى القمقم، وحصاره فـي المعادلات المميتة، 
وتصويـره كأنه حزب إيرانـي في أرض عربية، أو كأنـه أداة في يد 
الطائفـة الشـيعية لقهر الآخريـن اللبنانيين، وكانت تلـك ـ ولا تزال 
ـ دعايـات إسـرائيل، وجوهر دعايات نظم تسـند إسـرائيل عمليا، 
وتحتمـي بالسـلاح الأمريكـي، وتجعـل هـدف تشـويه حـزب الله 

واحدة من فرائض الدين والتزامات الشرع.
والحق أن السيد حسن نصر الله أثبت حسا سياسيا رفيعا، وكان 
واعيا للمصائد والكمائن كلها، ولتداعيات الجغرافيا والديموغرافيا 
في لبنان ومشـرق العـرب عموما، وتحول إلى قائد سياسـة، فضلا 
عـن كونه قائـدا لجيش استشـهادي، اضطرته الظـروف أن يقاوم، 
وأن يحمـي المقاومة في الوقت ذاته، وقرر دورا سياسـيا لحزب الله 
إضافـة لدوره الأصلي المقاوم، كانـت تلك كلها ضرائب ثقيلة، لكن لا 
مفـر منها في بيئـة نظم عربية معادية للعـرب، وموالية لمن عاداهم، 
وحـرص نصـر اللـه فـي خطابـه السياسـي علـى شـمول النظـرة 
والابتعـاد عن أي تحيزات مريضة مما تفـرزه اللحظة المأزومة، فهو 
شـيعي معتز بشـيعيته الحسـينية الخالصة، لكنه لم يطرح نفسـه 
أبدا قائدا محصورا بهموم الشـيعة المسـلمين، بل قائدا منغمسـا في 
هموم المسـلمين عامة، وفي هـم أمته العربية بنـوع خاص، وفي هم 
انشـغاله اللبناني والفلسـطيني بصـورة أخص، وجـذب بخطابه 
العبقـري البليـغ عواطـف القلـوب، خرج مـن قيـود الجغرافيا إلى 
فضاء القلوب الواسـع، وكون صورة متألقة يسـتحقها، كانت عونا 
لحزب الله في كسـب شارع عربي سـني في أكثريته الغالبة، ومع ما 

جـرى في العـراق، أي احتلالـه وزوال نظامه ودولتـه، وإلى حدث 
إعـدام الشـهيد صدام حسـين، ورغم معانـاة نصر الله الشـخصية 
والعقدية مـن حكم صدام الديكتاتوري بامتيـاز، في هذه الظروف، 
التـي بـدا فيهـا العـراق سـاحة لانتقـام الشـيعة من صدام حسـين 
وطائفته السـنية، كان خطاب نصر الله غايـة في الوعي، والالتزام 
المقاوم المتحرر من الطائفيات البغيضة، كان موقفه ـ بطبائع الأمورـ 
ضـد الاحتـلال الأمريكـي، وقال قولتـه الحكيمـة في زمـن التحزب 
الطائفـي، قـال مـا معنـاه ان الخيانة شـركة عابـرة للطوائف، وان 
المقاومـة حركة ودين بلا طوائف، قال ان الشـيعي قـد يكون خائنا، 
وان السـني قد يكون مقاوما، والعكس وارد بلا تحيز بغيض، ودعا 
إلـى فـك احتقانـات طائفية تفـت في عضد المسـلمين والعـرب، كان 
الخطـاب جامعـا، ثم تطور فـي ما بعد إلـى إعلان التأييـد للمقاومة 
العراقية السنية في بدايات تكوينها، لكن التكوين الشيعي الجبري 
لحزب الله لم يسـاعد على نشـر خطاب نصر الله كمـا ينبغي، وهو 
مـا اسـتدعى ردة فعل بدت فـي موقـع المخاصمة، فلن تعـدم خطابا 
لفصائـل مقاومـة عراقيـة تقلل من قيمـة حزب الله، بل وتشـكك في 
دوره الناصع في الحرب ضد إسـرائيل، بـل وتخلط موقفها من دور 
إيران الخاطئ في العراق بعد الاحتلال، وموقفها من دور حزب الله 
على جبهة فلسطين، وفي سياق نظرة انفعالية عمياء ترى في إيران 

خطرا من نفس جنس الخطر الإسرائيلي.
كانـت تلك كلها ضرائب تأخذ من رصيد حـزب الله أحيانا، لكنها 
لم تسـتطع محـو صورته النقيـــــة الناصعة، ولا النيـل المؤثر من 

التقدير العام لدوره الطليعـي المقاوم، الذي جعله رأس حربة الأمة 
في الصراع المتصـــــلة فصوله مع كيــان الاغتصاب الإسـرائيلي، 
ثـم جـاءت موجـة الثـورات العربية مـن نـوع مختلف، التـي بدت 
فـي صـورة الـزلازل والبراكـين، وخلعت أنظمـة تسـاقطت كأوراق 

الخريف.
 وسـرت النار المقدسـة من تونس إلى مصر، ثم إلى اليمن وليبيا 
والعـراق والبحريـن، وكان طبيعيـا أن يحتفل حزب اللـه بظاهرة 
الخلـق الجديد، وقد فعـل، فحزب الله كيان ثوري مسـلح، وثورات 
الشـارع سـند ـ بالطبيعـة ـ لثـورات السـلاح المقـاوم، والثورة في 
مصـر بالذات تعني الكثير لكل عربي، ولحزب الله وفصائل المقاومة 
الفلسـطينية والعربيـة كلهـا، وهـو مـا كان موضع احتفـال صادق 
عند حـزب الله، نظر حزب الله إلى الثـورات كنجدة إلهية، وعندما 
انتقلـت شـعلة الثـورات إلـى سـورية المجـاورة الحاضنـة، تحول 
الشـعور بالفرح إلى شـعور بالحرج، فالمبادئ تلـزم بنصره ثورات 
شـعوب الأمة، بينما قيود الجغرافيا تثقل اللسان، خاصة في لبنان 
الصغيـر، الـذي يبدو علـى الخرائط كجنـين في بطن سـورية الأم، 
وهكذا وقع حزب اللـه في محنة الجغرافيا، ثم زادت المحنة مع قيود 
السياسـة، التي جعلت حزب الله في صورة الحليف المؤثر لسورية 
علـى السـاحة اللبنانيـة، وبـدت قيـود الجغرافيا والسياسـة عبئا 
ثقيـلا، وكان يمكن لحزب اللـه أن يختار الصمت علـى ما يجري في 
أقل تقدير، أو أن يقول - ببساطة ـ ان مصير النظام السوري يقرره 
الشعب السـوري، لكن السيد حسن لم يفعلها، واختار نصرة نظام 
لا يسـتحق البقاء، وقع السيد حسن في الخطأ التراجيدي، وإن كنا 
لانـزال نأمـل أن يخرج من المحنة، وأن ينتصر لشـهداء سـورية كما 

انتصروا لشهداء حزب الله.    

٭ كاتب مصري

نصر شمالي٭

معاذ ناجي المقطري٭

محمد مبـارك الكيومي٭

 عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مبروك لأردوغان نصير المظلومين

الاستبداد ليس وسيطا بين الشعب ومستقبله..

صراع المحاور الاقليمية على الربيع العربي

■ ليس اعتداء على مشـاعر احـد اي احد ولا انتقاصا 
مـن نبل احـد اي احـد ولا تقليلا من مشـروعية مطالبات 
احـد اي احـد من المعارضـين المسـالمين في اي مـكان كان 
سـواء كان ايرانيا، وانا متعمـد ان ابدأ من ايران - حتى 
لا يتنطـح لـي احد ممن دأبـوا على جعل نظـام الحكم في 
ايران هو العدو بدلا عن نظام تل ابيب -  كما عاد الكاتب 
الكبير محمد حسنين هيكل ليؤكد وجود مثل هذا المخطط 
مـن جديد ـ وحتى لا يأتـي احد من هـؤلاء الذين يدعون 
لمحاربـة ايران ومصالحة اسـرائيل ليقول لـي بان الدور 

قادم على ايران ايضا!
 او سـورية وهي التي قرر ما يسـمى «المجتمع الدولي» 
الانتهـازي وضعها على رأس لائحة الحـرب المفتوحة ايا 
كانت مسـارات الاحتجاجـات فيها، والـذي ثبت بالدليل 
والبرهان لاسيما بعد الذي حصل من قتل متعمد واعتداء 
سافر على لاجئين فلسطينيين مدنيين ارادوا ممارسة حق 
العودة بكل سـلمية في مارون الراس والجولان  وصمت 
ذلـك المجتمـع الانتهـازي المريـب ومعـه توابعـه العـرب 
العاربـة تجـاه ذلـك العمل الخسـيس والجبـان، وكذلك 
تجـاه عمليـات التنكيـل والابـادة المنظمـة فـي البحرين 
المسالمة المظلومة و»ثبوت الرؤية» بان الغرب يكيل بالف 

مكيال ومكيال وليس بمكيالين فقط!
او كان ليبيا او يمنيا او الى قطر اي عربي او اسـلامي 
آخـر انتمـى، يكبـر عندي السـؤال مـع كل يوم يمـر على 
مخطـط اختطـاف ربيـع الثـورات العربيـة ومصادرتها 
خدمـة  فـي  والفاضـح  المكشـوف  وتوظيفهـا  المنظمـة 
مخططـات التجزئة والفـتن الطائفية والعرقيـة المتنقلة: 
الـى اين يريـد ان يأخذنا بعض هذا الجمـع المعارض من 
ائتلاف العلمانية والاسلاموية المنبهر والمتبجح بالرعاية 

الغربية لما يسمى بدمقرطة العالمين العربي والاسلامي؟!
 هل نسـي هؤلاء ما كانوا يكتبونـه عن العراق الذبيح 
والجريح عندما سلمته هذه العرب العاربة نفسها ومعها 
المجتمـع الانتهازي الدولي قربانا على مذبح الديمقراطية 
وحقـوق الانسـان والحريات المدنية ثم صـاروا يلطمون 

الخدود عليه؟!
الم يسـمعوا يومها عـن المقابر الجماعيـة للمعارضين 
وعلى نطاق واسع والتي لم تستثن احدا من المختلفين مع 
نظامه حتى ممن كانـوا يعارضونه في المنام؟! الم يقرأوا 
يومهـا عـن حـروب الابـادة المنظمة التـي كان يمارسـها 
النظـام العراقي البائد علـى امتداد عقود؟! الم يسـمعوا 
عن عمليات القتل والتعذيب الوحشية التي كان يرتكبها 
ذلـك النظـام  البائـد حتـى ضد اقـرب المقربين لـه الى ان 

وصلت الى اصهرته واقرب الناس من افراد عائلته؟!
ومع ذلك كله عندما حان وقت الغزو والعدوان بحجة 
او بدونها هبوا جميعا للدفاع عن العراق صدقا او مجاراة 

لجماهير الامة او ممالأة للحاكم السخي؟!
وقـد كنـا مـن طلائـع المعارضـين لذلـك الغزو البشـع 
ولبطانتـه التـي لا تـزال تتربع علـى بقايا عـرش صنعه 
الاحتلال! سؤالنا المشـروع الآن لماذا كان ذلك الاعتراض 
المحـق والمشـروع برأينا حلالا عندكم، فيمـا يصبح اليوم 
تنبيهنا لما يعد لسورية حراما وكلنا يعرف كم هي سورية 
مسـتهدفة حسـب كافـة الشـواهد والمؤشـرات والعلائم 
المتجمعة لدينا جميعا لاسـيما بعد الذي يحصل في ليبيا 

ويحضر لليمن وربما لايران في وقت لاحق؟!
الاكثر دهشة واستغرابا ان لا احد منا نحن المعترضين 
اليـوم على توظيف الحدث السـوري في مخطط تقسـيم 
الطائفيـة  الفـتن  حـروب  الـى  وجرهـا  الامـة  وتفتيـت 
والمذهبية، قد كتب ولا لمرة واحدة يدافع فيها عن عمليات 
اعتقال المعارضين السوريين او تعذيبهم فضلا عن قتلهم، 
وكل مـا نقوله هو ان مـا يعد في الغرف السـوداء المغلقة 
مـن توظيف لهذا الحدث امر اخطـر بكثير حتى من مجرد 
الحرب الاهلية للسوريين، بل ان الامر يتعداه الى الاجهاز 
على اشرف وانبل ما في هذه الامة وهي مقاومتها وهو ما 
لا ينكره العـدو الخارجي المتربص ان لم يكن يتبجح به، 
بمعنى ان الاسـرائيلي والامريكي قد اصبحا داخلين على 

خط الازمة السورية.
بالمقابل فـان كثيرا ممـن وقف بوجه الغـزو الامريكي 
للعـراق آنـذاك كان يدافـع عـن سياسـة النظـام البائـد 
الداخليـة الاسـتبدادية والقمعيـة بالجملـة والمفـرق مع 
ان الشـعب العراقـي كان يصرخ مثله مثل شـعوب الامة 
العربية اليوم «الشـعب يريد اسـقاط النظـام» ولكن كل 
مـا هنالك كان صوتـه مكبوتا ومطحونا مـع عظام المقابر 
الجماعيـة التي طمـرت صورها كما خنق صوت الشـعب 
باكمله لان مصالح البعض من العرب العاربة وفضائياتها 

واسيادها كانت تقتضي خنق اصوات المعارضين!
ومع ذلـك قلنا ولا نزال بان الظلم والقمع والاسـتبداد 
وكل مـا كان يحصـل للعراقـي لا يسـوغ لاي مـن زعمـاء 
او  للاحتـلال  بطانـة  الـى  التحـول  احزابـه  او  قبائلـه 
مندوبين للانتداب الاسـتعماري البغيض على هذا القطر 

العربي الشقيق!
ومـا صـح علـى العـراق بالامس رغـم كل المآخـذ على 
نظامـه، ينبغـي ان يصـح اليـوم علـى سـورية وزيادة، 
والزيـادة تكمـن فـي ان المقصـود مـن توظيـف الحـدث 
السـوري اليـوم كما اشـرنا هو ليس فقط تدمير سـورية 
مـن الداخل بل وضرب كل مقومات  الصمود والمقاومة في 
الامة وتقطيع اوصالها، فهل من معتبر قبل فوات الاوان؟! 
ان سورية الدولة والمجتمع، وسورية العروبة والاسلام، 
وسورية الحرب والسلام، بل وسورية الحريات والسلم 
الاهلـي وحقوق الانسـان وحتى الديمقراطيـة هي اليوم 
جميعـا فـي خطر بسـبب الضيـاع والتيـه الـذي وقع به 
البعض ظنا منه انه فاعل خير باهله وانه يحسـن صنعا 

لشعبه!
الرئيـس الاسـد وحزبـه هـم  ان نظـام   ومـن يظـن 
الخاسرون الوحيدون في لعبة الامم هذه فيما لو نجحت 

الخطة فهو مخطئ. 
  ذلـك ان رمـوز لعبـة الامم تحضـر الحبال والمشـانق 
للاسـلامويين كمـا للعلمانيين كمـا لكل انـواع المعارضين 
على حد سـواء بعد انتهاء فصل التخريب والدمار فضلا 
عـن الاسـلاميين والمتدينـين الحقيقيين والمؤمنـين بثقافة 
المقاومـة لانها لـن تغفر لاحد عـداءه  للكيـان الصهيوني 
وهيمنـة اسـياده علـى مقـدرات بـلاده حيـث هـو حـال 
السـوريين كما يشـهد لهـم التاريـخ، اللهم اني قـد بلغت 

اللهم فاشهد!

سـوريـة
ولعبة الامم!

رأي القدس

■ هل يمكن لسـلطة القهر أن تقود سـلطة حوار. ذلك 
تسـاؤل لا يعرفه المسـتبدون وهـم فـي أوج قوتهم. وقد 
لا يخطر ببـال بعضهم، إلا وهم على وشـك الانحدار عن 
عروشـهم.. الديكتاتور العربي ليـس له خيار حرّ، إلا أن 
يكـون هو ذاتـه، أو لن يكون. فمـا هي الأفـكار والمهمات 
التي قد يقبل الديكتاتور أن يقدمها، سوى ما تمتلكه قوة 
القهر وحدها، هل يتنازل عنها. ماذا يتبقى له من التفوق 
غير العادي على كل مجتمعه. ذلك الآخر الذي أصبح هو 

عدوه الحقيقي.
أخشـى مـا يخشـاه الطاغيـة، هو انكشـاف أسـباب 
طغيانه. ذلك أن هذه الأسـباب لا ترجع إلى ما يدّعيه من 
تمتّعـه بطاقات القوة وإرادتهـا المتصدّعة تحت ضربات 
المعارضـة، بل هي فـي محاولته التعويـض عنها بالنقلة 
مـن إرادة القـوة (المنهـارة) إلـى إرادة القهـر وحدهـا. 
ذلك أن ممارسـة الطاغية للقهر تمنحه شـعوراً بإمكانية 
حمايـة اسـتباقية ممـا ينتظـره مـن قبـل الآخـر، بعـد 
انكشـاف خوائه حتى من أقنعة السلطة المغتصبة أصلاً. 
فالعنف المطلق هو المصير المطلق الذي ينجرّ إليه الحاكم 
المسـتبد. سقوط مشروعيته الإنسانية في عين شعبه قد 
ى  يسبق سقوطه (الدستوري)؛ وفي هذه الحالة، لا يتبقَّ
للطاغيـة ثمـة طريـقٌ للتراجع مـع الاحتفـاظ بمنصبه. 
إذ يصبـح المنصـب مأهـولاً بمـن لا يسـتحقه، ولـم يكن 
يسـتحقه منذ البداية. إلا أن استمرارية التسلّط وحدها 
ل إلى حين مسـألة المشروعية/اللامشروعية لكل  قد تؤجَّ
حاكـم مغتصـب لِقِمّـة الدولة. هـذا الاغتصـاب المتمادي 
زمنياً وإجرائياً يمنح الطاغية شـعور المالك للدولة كلياً، 

والسَيّد المطلق على شعبها.
مـا يعنيه الطغيان، لغوياً، هو تخطي الحدود، التنكّر 
أنَّ لكل شـيء حدوداً؛ فما يفعلـه الطاغي هو أن وجوده 
يقوم على أسـاس إلغاء وجود الآخـر، بمنعه من التمتّع 
بحقوقه الطبيعية، التي هي المعادل الإنسـاني لوجوده. 
فـي حـين أن الطاغـي لا يقبـل بغيـر الطاعـة مـن قبـل 
ط، ومفهومُ  المحكومـين. يغدو مفهوم السـلطة هو التسـلّ
الحكم هو التحكّـم.. إنه الطغيانُ يلغـي كلاً من الأخلاق 
والسياسـة معاً. فينحدر المجتمع من كائنات بشـرية إلى 
مجـرد نـاس محكومـين. هـذه الصفة تعـود إلـى أصلها 
اللغوي الخام. تفقد حمولتها من دلالات القيَم والقوانين 
والمفاهيـم الثقافيـة. يصير مـن العبث مطالبـة الطاغية 
بأيـة إصلاحات، مـا يعنيه هـذا المصطلح فـي لغته: هو 

أن يولـد مـن الطاغيـة الحاكـمُ العـادل. فكيـف يمكن أن 
يصبـح طائعاً لقوانين لا يعترف بهـا، لكنه يفرضها على 
كل الآخرين، ليبقى وحده خارج كل مسؤولية، وما فوق 

الجميع دائماً.
الفسـاد  أفانـينَ  وطغْمَتُـه  الطاغيـةُ  يمـارس  حينمـا 
علنـاً وجهـاراً، هـذا يعنـي بـكل بسـاطة أنـه وطغْمَته، 
ليسـوا خـارج المسـاءلة فحسـب، بـل لأنهـم، واقعيـاً 
خارجَ المشـروعية، فلهم (الحق) فـي اقتراف كل ما ليس 
مشـروعاً، وبالتالي ما ليس أخلاقيـاً.. ابن علي، مبارك، 
القذافـي، ثلاثة طغاة صغار من نـوع مختلف عن نماذج 
الديكتاتوريـات الفاشـية المطلقة للقرن العشـرين. لكن 
هـؤلاء العربـان الثلاثـة كانـوا أشـبه ببعض سـلاطين 
آل عثمـان فـي مرحلة أفـول الإمبراطورية. لـم تكن لدى 
أحدهـم أيـة أيديولوجيـا فكرويـة، ولا حتـى أيـة ميزة 
شـخصية. فالعمالقة: ستالين، هتلر، موسـوليني كانوا 
قادة تاريخيـين. كتبوا أخطـر أحداث القرن العشـرين، 
تزعمـوا حربـاً عالمية هائلـة أودت بعشـرات الملايين من 
شـعوبهم: ولو انتصرت تلك الحـرب، وكان ذلك احتمالاً 

وارداً، لكان عالم اليوم الذي نعيشه هو غيره مطلقاً.
الطغـاة العرب الثلاثـة، وأمثالهم الباقـون إلى حين، 
هم مجرد سُـرّاقٌ عاديون، وصلوا في غفلة من الدهر إلى 
قمم السـلطة بالأسـلوب الانقلابي (البلدي) ومشتقاته. 
كان أخطرهـم ولا شـك فرعـون مصـر. فقـد أتيـح له أن 
يحطـم كل الخطوط الحُمْر لما تبقّى من محرّمات الوطنية 
الاستقلالية والقومية لشعب مصر ولقارة العرب ومعظم 
الإسـلام. فالاسـتيلاء على القرار المصري، لثلاثة عقود، 
كان بمثابـة القبض على (المـارد) العربي، وتحْجيمه في 
أصغـر قمقم، والقذْفِ بـه إلى مسـتنقعات التيه الأبدي. 
ثلاثون عاماً قضاها الحكم الفرعوني في تصفيةٍ مُمَنْهجة 
لمختلـف مكتسـبات نهضـة مصـر، ودورها الريـادي في 
حماية الاستقلال القومي لها ولعالمها العربي من حولها. 
ل إلى  فلـم تكن اتفاقية «كمب ديفيد» مع إسـرائيل لتتحوَّ
حلف شـبْه عضوي بين النظام المصري (المطبّع) وسلطة 
«تـل أبيب»، لو لم يتم تدمير أهم مكتسـبات تلك النهضة 

الفريدة، في تاريخ مصر، كانت متمثلة في تفعيل مركزية 
دورها في كل قضية عربية مصيرية شاملة.

لائحـة التصفية لهذه المكتسـبات طويلة ومتشـعّبة، 
لكنهـا محكومة كلهـا بتحقيق (عزلة مصـر)، ذلك الهدف 
المحـوري لعلاقـة الأمركـة المتصهينـة بـكل مـا لـه اسـم 
عربي أو إسـلامي فـي قضايا العصر الإنسـاني الراهن؛ 
مـا تعنيـه العزلة هنـا ليس انزياحـاً جغرافيـاً لمصر عن 
محيطهـا، وهو أمر مسـتحيل.. بل هو تعطيـلُ ديناميتها 
الذاتيـة عـن التفاعل الطبيعـي مع بقية الجسـد العربي 
وقـواه الناهضـة؛ فالعـزل هو فصـل عضو رئيسـي عن 
ذلـك الجسـد. قد لا يكون هـو الرأس او هـو القلب، لكنه 
شـيء حميمي مـن لحم ذلـك الجسـد وروحه. مـا يعني 
أن عزل مصـر لن يتحقق انعزالاً ذاتياً أبـداً، إلاّ أن يكون 
فرضاً أجنبياً. يفعل قوة قاهرة تستولي على أعلى مراكز 
القـرار. فقد جاءت ديكتاتورية مبـارك تعبيراً محلّياً عن 
هـذه القـوة القاهـرة، التي ، بفضـل هـذه الديكتاتورية 
التـي تنتجها، يمكنها أن تغطي احتلالاً أجنبياً بكل معنى 

الكلمة، تحت ستار (وطني) زائف.
العقـل  فـي  ثبـت  المنقضيـة  عامـاً  الثلاثـين  خـلال 
الوطـن  تحكـم  أن  تسـتطيع  إسـرائيل  أن  الصهيونـي 
العربـي من خـلال عاصمتـه الكبـرى: القاهـرة، فكانت 
وقائع التحولات المشـبوهة، والانحرافات الخبيثة التي 
عمّـت سياسـات الأنظمـة العربيـة، جميعهـا، ومن دون 
تمييـز بالنـوع وليس بالدرجـة فقط، لا يمكن تفسـيرُها 
أو فهمُهـا إلا بمرجعية مبدأ العزلة هذه؛ فقد أصبحت هي 
نظام الأنظمة العربية الحاكمة جميعها. أدخلتها كلها في 
خانة الحكم المطلـق، مخْتَصَراً في وظيفة احادية تفرض 

غياباً مطلقاً للمجتمعات المحكومة.
نـادي الحكّام الطغـاة بزعامة الفرعـون المصري كان 
له سـند جغرافي واحد هـو الكيان الإسـرائيلي. لم يعد 

مجرد سياج لشعوبه ما وراء حدود هذا الكيان الدخيل. 
صار مبدأ العزلة متبادلاً بينهما، متسانداً من قبل أقطابه 
فيمـا بينهـم. فقد فضّـل نظـامُ الطواغيت الانضمـامَ إلى 
عزلة إسـرائيل، على الالتحام مـع مصالح مجتمعاته؛ إذ 
كيف تشـابهت أنظمـة الطواغيـت في كل شـيء تقريباً، 
فـي تطبيقـات «الفحش» فـي مختلـف ميادين السـلطة 
والاقتصـاد والثقافـة؛ فكانت أنظمةً فاحشـةً في اقتراف 
الفسـاد والعنـف، وإهانة الأخلاق والمبـادئ والأعراف، 
لرموزهـا،  اليوميـة  الحيـاة  تفاصيـل  علـى  مطبّقـةً 
واعوانها، وحتى العميق من بعض الطبقات والشـرائح 

الاجتماعية.
ثلاثون عامـاً من عزلة مصر كانت أمـة العرب خلالها 
معزولـةً شـعوبُها عن أدنى تأثير لها في أبسـط شـؤون 
حياتها اليومية. فالطغيان السلطاني ليس مجرد سلطة 
سياسـية حاكمة، عابرة لأقطار العرب ومعظم الإسلام؛ 
إنـه الحكْـم المُبـرم بعزلـة الأمم الخاضعـة، عـن ذواتها 
الإنسانية أولاً. إنها تعميق الانفصام بين واقع هذه الأمم 
وإرادتها، بحيث تغدو مشـاريع التغيير أشـبه بألاعيب 
الخيال منهـا بأفعال الرجال القادرين الأسـوياء؛ فليس 
غريباً أن تسـود ثقافة النكسـات، فرديـاً وفئوياً، في كل 
شـأن مدنـي أو حضـاري. حتى يمكـن القـول أحياناً أن 
الطغيـان ليس هو علّـة كل علّة، وإنما هو نتيجة لأسـوأ 
العِلـل كلهـا. وإذ يـرزح تحتهـا المجتمـعُ الفاشـل مدنياً، 
فيسقطها رمزياً على نموذج حاكمه الطاغي الأكبر، كأنما 
يجْلد نفسـه بسـوط جلاده عقاباً لعجزه المسـتديم، عن 
مقاومته. ليسـت فرعنة مصر، واستنساخ أقزامها عربياً 
لثلاثـة عقـود بائسـة، إلا أشـبه بعقوبة رهيبة شـاملة، 
منقلبـة على ضحاياهـا أولاً، وكأنها مـن تصميم وتنفيذ 
(أبطالهـا) الفاشـلين قبل سـواهم. فقد حَكَـمَ هؤلاء على 
ذواتهـم ومجتمعاتهـم معـاً بالإقامة الطوعية/القسـرية 
معاً، فـي زنازين عصـر كامل مـن الاسـتبداد (الفوقي)، 
رة؛ ألم يكـن أكثر من  كبدائـل عـن زنازين خيباتهـم المدمِّ
(ثوري) خائبٍ مرشحاً ديكتاتوراً على أنداده لو سنحت 
لـه فرصـة الأقـدار العجائبيـة المعروفة في كتابة أبشـع 

ـدَف العمياء  الصفحـات دموية في سِـيَر طواغيـت الصُّ
الصانعة لتاريخ السُلَط العربية، فريدة نوعها.

لا نقول ان شعوبنا المستكينة أنتجت طواغيتها، وإن 
كانت هي الحاضن (الأمومي) لنماذج الاستبداد الأهلوي 
كما في معظم العادات والتقاليد الأبوية المسـيطرة. لكن 
عنف التسلط السياسـوي المتبلور في قمم أشباه الدول 
العربيـة المسـتقلة حديثـاً، شـكّل أفضـل وسـيلة، ذاتية 
أهلوية، للمسـتعمر، لإعادة تفريغ الاسـتقلال السياسي 
مـن بـذور النهضـة المدنيـة القادمة؛ فحـوّل هـذا العنفَ 
البدائي إلى بنية المؤسسـة الحاكمـة الفعلية لتكون هي 
المنتجة وحدَهـا لمتغيرات الدولة الفوقية؛ بحيث يسـير 
تطـور كل مـن المجتمع والدولـة في اتجاهين متعاكسـين 
دائمـاً. المجتمـع ينخـرط فـي جدليـة التقـدم بالرغم من 
كل عثراتـه. والدولـة المتسـلّطة منشـغلة بعـزل بنيتها 
وسياسـتها عن هذه الحركية التلقائيـة للمجتمع، وأكثر 
من هذا فإنها تعرقل التقدّم أو تحتكر بعض ثماره لصالح 

مراكز القوة في قمتها.
خلاصـة القول، فـإنَّ نُضْج الثـورة العربيـة الملازمة 
لثقافـة النهضة الاسـتقلالية والمقموعة تـارة والمنحرفة 
تـارة أخرى، هـذا النضج العسـير وغير المثمـر بعد، من 
المفترض أن يعي إشـكاليتَه المعقدَة هذا الجيلُ الشـبابي 
القائد والممـارس لبوادر الثـورة الجديـدة. فالمعركة مع 
الطواغيت هي البدايـة، على أن يتبعها البحثُ العقلاني 
المعمق عن المؤسسة المجتمعية والأجنبية معاً الأشد خفاءً 

وتأثيراً، وهي المفرّخة والحاضنة لسلالة الطواغيت.
ما إن سـقط آخر فرعون مصري حتى رجعت السلطة 
همـاً شـعبياً حياً في بيـوت الناس وأمكنتهـم العامة؛ تمَّ 
تحطيـمُ عزلـة مصر، بكسـر عزلة السـلطة عن شـعبها؛ 
لم يعـد يمكـن فصْلُ السياسـة عـن شـرعيتها الحقيقية 
المستمدة أصلاً من الأخلاق العمومية. إذ تعود الجماهير 
العربية إلى سـاحات مدنهـا وقُراها بعـد انحباس قديم 
مديد وراء حيطان بيوتهـا الصامتة. تتكوّن هكذا قواعدُ 
الديمقراطيـة العفويـة، بدءاً من تكوّن هـذه «الجمعيات 
وتعيـد  السياسـة،  عزلـة  ستسـقط  التـي  العموميـة» 
تواصلهـا العضوي مـع هذه الكلمة البسـيطة: الأخلاق. 
ذلك هو (حوار) الشـعب مع ذاتـه، بعد عصر الطواغيت 

الراحلة، وليس قبله أبداً!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ هنـاك ثلاث قوى اقليميـة تتصارع على الربيع العربي من شـمال 
افريقيـا الـى الجزيرة العربيـة هي السـعودية وايران وتركيـا. ويبدو 
ان هنـاك من سيخسـر نفوذه فـي بعض المناطق وسيكسـب في مناطق 
اخرى وكل ذلك يجري على الارض العربية ويبقى الشعب المغلوب على 
امره هو من يدفع ثمن الصراع الاقليمي والتسـابق الى جعله يصب في 

مصلحة واحدة من زوايا المثلث.
 ان بدأنا بالسـعودية نجدها المتضررة الاولى من سـقوط نظامي بن 
علي ومبارك لذلك اسـتبقت الامور في محيطها المباشـر وقمعت الحركة 
الديمقراطيـة في البحرين بجنود درع الجزيـرة والذين لهم اهمية ربما 
رمزية فقط حيث انه كان من السـهل على شـرطة البحرين وعسـاكر آل 
خليفة ان يقضوا على مسـيرات سـلمية بسـهولة دون الحاجة الى قوة 
خارجيـة ولكن اسـتحضار درع الجزيرة لـه ابعاد اكبر مـن مهامه على 
سـاحة المعركة بين شـعب اعزل واجهزة امنية. وعلى الحدود الجنوبية 
حيث للسعودية مصالح امنية في اليمن تتمثل بابقاء هذا القطر ضعيفا 
ليسـهل استيعابه واسـتمرارية اعتماده على السـعودية اقتصاديا عن 
طريق المعونات والتي تأتي على شـكل اسـتقطاب للقيادات السياسـية 
والقبلية واتاوات شـهرية كانت خلال السنوات الماضية تنتشر صورها 
على شـبكة الانترنيت حيث طوابير يمنية تصطف في جدة وغيرها من 

المدن وهي تتسلم الاتاوات الفصلية.
 وليـس بالمسـتغرب ان ينتقـل علـي عبداللـه صالـح للعـلاج فـي 
مستشـفيات السـعودية وربمـا ينضم الى شـخصيات يمنيـة كانت قد 
توفـت فـي السـعودية بعد تلقـي العـلاج. وجـود الرئيـس اليمني في 
السـعودية ولو جريحا يبقى ورقة ضغط وربما عملية ابتزاز وسـيطرة 
علـى مجـرى الاحـداث في اليمـن خـلال الاسـابيع او الشـهور القادمة 
التدخـل السـعودي في اليمـن والذي اتخذ في السـابق منحـى الهبات 
الاقتصاديـة المرتبطة بالولاء السياسـي للزعامة فـي الرياض وخاصة 
وزير الدفاع سـلطان بن عبد العزيز تحول بعد ذلك الى تدخل عسـكري 
عندمـا ضرب الجيش السـعودي صعـدة في حرب علـي عبدالله صالح 
علـى الحوثيـين. ويبـدو ان الملـف اليمنـي انتقـل الـى وزارة الداخلية 
السـعودية وخاصـة محمد بن نايـف نائب والده بعـد ان دخلت ملفات 
القاعدة الى خفايا العلاقة السـعودية ـ اليمنية. وزعمت السـعودية ان 
محاولـة الاغتيـال التي تعرض لهـا نائب الوزير من قبـل القاعدة كانت 

مصممة ومدبرة في اليمن.
 وبعد سـتة اشـهر من بدء الربيع العربي تبدو السعودية وكأنها في 
سـباق سـريع لاحتواء تداعيات هـذا الربيع فـي الجزيـرة العربية اما 
عـن طريق القمع المباشـر كما حصل في البحريـن او عن طريق التلاعب 
بالنسـيج السياسـي اليمنـي وقياداتـه. وان كانـت البحريـن عمليـة 
سـريعة وحاسـمة في هذه المرحلـة الا انها تبقى قابلـة للانفجار في اي 

وقـت. اما اليمن العصي فسـيظل معقدا وغير 
قابـل للاحتـواء مـن قبـل القـوة السـعودية 
الاقليمية لان في اليمن حاليا ثلاث ثورات في 
واحدة وهو ما لا تسـتطيع القيادة السعودية 

التعاطـي معـه بسـهولة. الثـورة الاولـى هي الصـراع بين نخـب قبيلة 
حاشدة نفسها حيث يدخل بعضها في سلسلة من الاقتتال على السلطة 
بدأ يظهر بوضـوح. والثورة الثانية هي بين احزاب المعارضة التقليدية 
والنظـام. والثالثة هي ثورة الشـباب التي فجرت الثـورة الحقيقية مع 
وجـود عناصـر داخليـة وخارجيـة تحـاول التسـلق عليهـا ناهيك عن 

معضلة الشمال والجنوب.
 فكيف على القيادة السـعودية اسـتيعاب هذا الوضـع اليمني المعقد 
وهي في مرحلة الشـيخوخة وانعدام النظرة الواقعية لمسارات الحراك 
العربي من شـمال افريقيا الـى جنوب الجزيرة العربيـة. بالاضافة الى 
الفائـض الاقتصادي السـعودي والذي يـوزع حاليا على الشـعب وان 
بكميـات نسـبية ضئيلة نجد جـزءا من هـذا الفائض يسـتخدم لتمرير 
المشـروع السـعودي الهادف لاحتواء الثورات كما في اليمن او القضاء 

عليها تماما كما في البحرين.
 ولكن تملك السعودية سلاحا فتاكا اكثر ضراوة من الفائص النفطي 
واكثـر دموية من درع الجزيرة والـذي كان احرى به ان يتوجه لتحرير 
جـزر تعتقد دولة الامارات ان ايـران تحتلها فكيف بهـذا الدرع ان يقبل 
باحتـلال ارض دولة هي عضو دائم فـي مجلس التعاون ويقف متفرجا 
علـى احتـلال جزره ويتوجـه الى البحريـن ليخلص اسـرة حاكمة من 

حراك شعبها.
 هـذا موضـوع آخـر ولكن السـلاح الاكثـر فعاليـة من وجهـة النظر 
السـعودية والذي يمكن النظام من السـيطرة على الحراك الشـعبي في 
بلد كاليمن والبحرين هو السـلاح الطائفـي والذي تتمترس به القيادة 
السـعودية وجهازهـا الديني حيث له مخـزون تاريخـي عميق يجعله 
جاهـزا للاسـتعمال فـي المناطـق العربية خاصـة تلك التي بهـا تعددية 
مذهبيـة واثنية كاليمـن والبحرين. وعلى عكس المعونـات الاقتصادية 
والغزوات العسـكرية الفاشـلة نجد ان السلاح الطائفي رخيص للغاية 
لكنه يكفل اشتعال حمامات دم تفتك بالنسيج الاجتماعي وتنذر بعواقب 
وخيمة. وقد اعتمد النظام السعودي اليوم خطاب الطائفية ليقمع ليس 
فقط الحراك الشعبي في الوسط السعودي كما صور اي دعوة للتظاهر 
والمطالبة بالحقوق على انها دعوة شيعية مدعومة من الخارج بل ايضا 

صـور كل حـراك حالـي وكأنه مؤامرة شـيعية 
حتى ان قيادة السيارة للمرأة والحراك المتعلق 
برفع الحظر عنه قد تم تشييعه ليصبح مؤامرة 
خارجيـة على الامة من اجـل تغريبها وامناءها 
وقبـل ذلـك تم التعاطي مع دعـوات التظاهر يـوم 11 آذار/مارس والتي 
صدرت من حركات اسلامية سلفية كالحركة الاسلامية للاصلاح وحزب 
الامة على انها دعوات ايضا شيعية تستهدف اهل السنة والجماعة. وتم 
تصدير هـذا الخطاب بسـرعة بهلوانية الى البحرين مـن اجل اجهاض 

حركة تطالب بتغيير سياسي جذري.
امـا القوة الاقليميـة الثانية ايران فهـي تحاول ان تتبنـى بانتقائية 
ثـورات العـرب الحالية ومنها مـا كان في تونس ومصـر وليبيا ومن ثم 
البحرين واليمن ولكن تصوير هذه الثورات على انها صحوة اسـلامية 
كان خاطئا لان القوى الاسلامية كانت جزءا من الحراك الشعبي وليس 

الكل مهما تم اخفاء الحقائق والافرازات.
 لقد ساهم الاخوان المسلمون في مصر مثلا بشكل فعال خلال العقود 
الماضية كقوة معارضـة منظمة في صياغة خطاب معارض لديكتاتورية 
مبـارك وللمجموعـة ادبيات تملأ رفوف المكاتب عن الحقوق والمشـاركة 
السياسـية والديمقراطية والمشاركة الشـعبية لا يمكن تجاهلها في فهم 
مـا جرى في مصر خلال اسـابيع قليلة. لكن لا يجب ان ننسـى ان هناك 

فعاليات شبابية اخرى لعبت دورا مهما في الحراك المصري.
وان كانت السـعودية خسـرت حليفها المصري بعد ثورة مصر تبدو 
ايران وكأنها كسـبت دولـة عربية اخرى ومصر لـن ترتمي في احضان 
ايـران الا انهـا اليـوم اكثـر حرية فـي تطبيـع علاقاتها مـع دول المنطقة 
ومنهـا ايران وتبني علاقات طبيعيـة معها بعد قطيعة دامت ثلاث عقود 
وجـاء السـماح للسـفن الايرانيـة بعبور السـويس في مرحلـة الثورة 
كرمـز لبدء صفحة جديـدة تلتها زيارات الوفد المصـري لطهران مؤخرا 
ممـا يجعـل ايران تكسـب بعـض المنفعة مـن تداعيـات الربيـع العربي 
مما يجعل السـعودية تتعجل في ارسـال الدعم المالـي للجيش المصري 
ورموزه الحالية تخوفا من تقارب مصري ـ ايراني مرتقب. وفي الوضع 
التونسـي اختلفـت السـعودية مـع ايـران فـي حماسـها للثـورة حيث 
علاقات السـعودية مع بن علي كانت مهمـة وعلاقة ايران معها غير ذات 
اهميـة تذكـر. واتفق الفريقـان على الثـورة الليبية فصحافـة الدولتين 

تظهر حماسا لهذه الثورة مع اختلاف بسيط.
 تتغاضـى السـعودية عـن قتلى طائـرات الناتـو بينما تظهـر ايران 

المصالـح الغربية السـافرة في تبنـي المجلس الانتقالـي الليبي ودعمه. 
فيظهر اوباما وكاميرون وسـاركوزي وبرلسـكوني كرمـوز الامبريالية 
الجديدة. بينما السعودية تتجاهل اي مصالح غربية وتستخف بعقول 
المتابعـين عندمـا تجعـل التدخـل الواضح والصريـح كعملية انسـانية 
وكأن هـؤلاء القـادة هم اعضاء جمعيـة خيرية وليس رؤسـاء دول لها 
مصالح اقتصادية واستراتيجية في شمال افريقيا وليس من المستغرب 
ان يتواجـد الناتو وقواته في المسـتقبل في قاعدة عسـكرية في شـمال 
افريقيـا تتوسـط بين مصر بعد الثـورة والمغرب وكذلك تشـرف على ما 
يدور في السـاحل الافريقي حيث ان لفرنسا مشـكلة معقدة مع القاعدة 

وخلاياها في هذه المنطقة الافريقية. 
ويبرز الـدور التركي كقوة اقليمية دخلت المنطقـة حديثا بعد تبنيها 
لقضايا بلاد الشـام بدءا من فلسـطين وحصار غزة واختراقها للسـوق 
السـورية وعلاقاتها الطيبة مع بشـار الاسـد والتي تعكرت مؤخرا فقط 
بعد تصريحات القادة الاتراك الداعية للحوار وتبني اصلاحات شاملة 
في سـورية وبعد احتضان تركيا للمؤتمرات المعارضة السورية تحاول 
هـذه بدورهـا ان تتعاطـى مـع الثـورات العربيـة وربيعها باسـتيعاب 
نتائجهـا فـي محاولـة لدعم المـد التركـي الجديد فـي المنطقـة العربية. 
اما في ليبيا فخسـرت تركيـا موقعا اقتصاديا مهما دخلته منذ سـنوات 
وتواجـدت به كمحرك اقتصـادي وجاءت معارضتهـا للتدخل الاجنبي 
فـي ليبيـا وتبنـي مبدأ الحـوار مـن منطلق الحفـاظ على هـذه المصالح 

الاقتصادية الناشئة.
هـل يجعلنـا هذا العرض نسـتنتج ان المنطقـة العربيـة وثوراتها قد 
تم بالفعل اسـتيعابها والقضاء على بعضهـا وانفلات البعض الآخر من 
قبضـة قـوى اقليمية هي اليوم بمعـزل عن الثورات ولـو لمرحلة آنية. لا 
نعتقد ان تركيا مرشـحة لاي ثورة حيث ان مؤسساتها القديمة وقادتها 
الحاليـين اثبتـوا انهـم طاقم متمـرس في السياسـة اسـتطاع ان يجمع 
بين الاسـلام والديمقراطية بطريقة حضارية لا تزال الشـعوب العربية 
متخلفة في تقليد هذا النمط خاصة في قلب الجزيرة العربية حيث جمع 
النظام السـعودي اسـوأ ما في الحكم القبلي واسـوأ ما في الحكم الملكي 
واسـدل على هذا الحكم مظلة اسلامية شوهت الاسلام ولم تقفز به الى 

تحديات القرن الواحد والعشرين. 
ان كان للشعوب العربية من مستقبل فعليها ان تقاوم القوى الثلاث 
السـابقة الذكر وهيمنتها. وتسـتلهم من التجربة السياسـية التركية ما 
يفيدهـا في مرحلة تنتقـل فيها مـن الديكتاتورية الى الحريـة والكرامة 
والاسـتقلال. عندها فقد نصل الى نمط الحكم الحضاري الذي يليق بنا 

كعرب المستقبل وليس الماضي.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني

■ حقــق حــزب «العدالــة والتنميــة» انتصــاراً ســاحقاً فــي 
الانتخابات التشــريعية التي جرت يوم امس في تركيا، واصبح 
بمقدور زعيمــه رجب طيــب أردوغان ان يشــكل حكومة بمفرده 
دون الاســتعانة بأحزاب اخرى ممثلة في البرلمــان، وان كان لم 
يحقق الفوز بأغلبية الثلثين التي تؤهله لتعديل الدستور التركي.

الحــزب ذو الميول الاســلامية، فــاز باكثر من 51 فــي المئة من 
مقاعــد البرلمان الذي يضــم 550 مقعداً، اي بحوالــى 326 مقعداً، 
وهو فوز كبير يعكس تصاعد شــعبيته، بالمقارنة مع فوزه بنسبة 
47 فــي المئة من المقاعــد البرلمانية في الانتخابات الســابقة التي 
اجريت عام 2007، او عام 2002 عندما فاز بنســبة 34 في المئة من 

المقاعد.
 هذا النجاح الكبير والمشــرف لم يأت نتيجة شــعارات فارغة، 
وانما نتيجة جهد كبير بذله رئيســه ومساعدوه وانصاره بصبر 
وثبــات وابــداع ادى فــي نهايــة المطاف الــى تحويــل تركيا من 
دولــة غارقة في التبعية والديون والفســاد الى قــوة اقتصادية 

وسياسية عظمى تلعب دوراً بارزاً في السياسات الدولية.
الســيد أردوغان القادم من قاع المجتمع، قــدم مثالاً ونموذجاً 
في الحكمــة والتعقــل لجميع شــعوب الأمة الاســلامية، عندما 
جعــل النمو الاقتصادي، واحترام قيم العمل والانتاج، ومحاربة 
الفســاد من الأولويات الاساسية والضرورية، لأي شعب يتطلع 

الى النهضة والسيادة والقرار الوطني المستقل.
فعندما استلم حزبه الســلطة قبل عشر سنوات تقريبا كانت 
تركيا تحتل مراتب متدنية على قائمة النمو الاقتصادي العالمية، 
وتعاني من نســب تضخــم عالية وديون قياســية ومعدلات نمو 
متدنية، واستطاع خلال هذه السنوات جعلها القوة الاقتصادية 
السادسة عشرة على مستوى العالم، وعضواً اساسياً في تكتل 
القــوى الاقتصاديــة العشــرين، وبنســبة نمو ســنوي تزيد عن 
تســعة في المئة حســب احصاءات العام 2010، وهي نسبة اعلى 

من نظيرتها الصينية.
ولعــل الانجــاز الاكبر للســيد اردوغان فــي رأينا هــو تبديده 
فكــرة رائجة فــي الغرب حول اســتحالة التعايش بين الاســلام 
والديمقراطيــة، فقد اثبت وعلى مدى الســنوات العشــر الماضية 
مــن حكم حزبه اكذوبة هــذا المفهوم وزيفه، وعمل على ترســيخ 
قيم العدالة والديمقراطية وحقوق الانســان والفصل الكامل بين 

السلطات، والاحتكام دائما الى صناديق الاقتراع.
صحيح ان السيد اردوغان لم ينجح حتى الآن في حل المسألة 
الكرديــة، ولكن يســجل لــه ولحزبه انه منــح الاشــقاء الاكراد 
الكثير مــن الحقوق، ومن ابرزها الاعتراف بلغتهم كلغة رســمية 
وثقافتهم كاحد ابرز مكونات الثقافة التركية، واعترف بهويتهم 
القوميــة وســمح للاكــراد بتدريــس لغتهــم وثقافتهم وانشــاء 

قنواتهم التلفزيونية الخاصة.
قد يجادل البعض بان هذه انجازات قليلة بالمقارنة مع مطالب 
الاكــراد الرئيســية الاخــرى، ولكن هــذه الانجــازات تعتبر على 
درجة كبيرة من الاهمية لانها جاءت في فترة زمنية قصيرة اولا، 

ومتطورة كثيرا بالمقارنة مع العهود السابقة.
نحــن كعرب ومســلمين، نعتــز بالســيد اردوغان الــذي قدم 
نموذجا مشرفا في التقدم والعدالة والنمو، والاهم من ذلك وقفته 
الرجولية الشــامخة فــي وجه العدوان والحصار الاســرائيليين 
على قطاع غزة، ومســاندته الصلبة لحقوق الشعب الفلسطيني، 
ولا يمكن ان ننســى له تصديه للغرور والغطرســة الاسرائيليين 
وارســال ســفن الحرية لكســر الحصار الظالم علــى قطاع غزة، 

والاصرار على الاعتذار والتعويض لشهداء هذه السفن.
مبــروك للســيد اردوغــان والرئيــس عبداللــه غــل وجميــع 
المســؤولين والاعضاء والمؤيدين لـ»حزب العدالة والتنمية» هذا 
الانتصار الكبير الذي هو انتصار للامة الاســلامية جمعاء، وكل 

انصار العدالة والمساواة في العالم بأسره.
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• تصــل إلــى القاهــرة اليــوم الاثنــين إيرينـا 
بوكوفـا المديرة العامة لمنظمة اليونســكو، في أول 
زيــارة لها بعد ثورة 25 ينايــر، وتتوجه لزيارة عدة 
مناطــق، أولها المتحــف المصري الذي تــزوره في 
الخامسة مساء. وســتغادرغدا الثلاثاء، حيث من 

المقرر أن تبقى في القاهرة لمدة 24 ساعة فقط.

• الأميرة للا سلمى عقيلة العاهل المغربي الملك 
محمد السادس، أجرت في مقر هيئة الأمم المتحدة 
بنيويــورك مباحثات مع ميشـيل سـيديبي المدير 
التنفيذي للبرنامج المشترك للأمم المتحدة لمكافحة 

داء فقدان المناعة المكتسبة «الأيدز». 

• عــدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن 
العربــي سيشــاركون بالمجــان في أكبــر مهرجان 
غنائي يقام بمصر خلال الفترة 21-24 من الشــهر 
القادم، ويحتضن فعالياته استاد القاهرة الدولي، 
مــن أجل المســاهمة بفعاليــة في النهــوض بقطاع 

السياحة في مصر. 
ومــن أبرز النجوم المشــاركين: صابـر الرباعي 
وسميرة سعيد وشـيرين عبد الوهاب ونانسي 
عجـرم وخالـد سـليم وبهـاء سـلطان وديانـا 
كـرازون وأمينة ورضا العبد الله ونوال الزغبي 

وسـومة ودياب وهشـام عبـاس ورامي صبري 
ومي سـليم وسـعد رمضان وأمل حجازي ودينا 

حايك.

•  الفنانة المصرية تيسـير فهمي تقرأ سيناريو 
مسلســل جديد بعنوان «تحــت الصخرة»، يناقش 
مشــكلة العشــوائيات فــي منطقة الدويقــة بجبل 
المقطم في القاهرة، من تأليف محمد سمير مبروك، 

واخراج محمد حلمي.

• جماعــة «أدباء وفنانون من أجــل التغيـــير» 
المصرية انتهــــــت من وضع التصــورات النهائية 
حــــول «مؤتمـــــر الثقافة المصــــرية الأول.. دورة 
إبراهـــيــم منصــور»، في الفترة مــن 26 وحتى 28 
مـــــن الشــــهر الجـــاري، وســـــيتم افـــتـــتاحه 
بالقــــاهــرة،  بــدار الأوبــرا  بالمســـــرح الصغيــر 
وتعــــقــد ندواتــه بمقر المجلــس الأعلــى للثقافة، 
ويقــام حفــل الخــتــام بمســرح متحــف محمود 

مختار.

• منتدى عبد الحميد شومان الثقافي بالعاصمة 
الاردنيــة عمــان يســتضيف مديــر عام مؤسســة 
معـن النسـور، لإلقــاء  الضمــان الاجتماعــي د. 
محاضــرة بعنــوان «دور الضمــان الاجتمـــــاعي 
في التمكـــين الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع 
الأردني»، وذلك في السادسة والنصف من مساء 

اليوم في مقر المنتدى.

• الفنانــة المصرية صفيـة العمري تعكف على 
قراءة ســيناريو مسلســل «مولد وصاحبه غايب» 
الذي تشــارك في بطولته الفنانــة اللبنانية هيفاء 
وهبـي. المسلســل مــن تأليــف مصطفـى محـرم 

وإخراج مجدي الهواري. 

أسلحة الدمار
 الشامل في حلب

صبحي حديدي

تشــهد مدينة حلــب الســورية اتســاعاً ملحوظاً فــي نطاق 
التظاهرات الشعبية، كما تتزايد أعداد المتظاهرين، وتتنوّع أكثر 
أكثــر فئات أعمارهم وشــرائحهم الطبقية، خاصــة بعد انتقال 
الحراك الجماهيري من المدينة الجامعية إلى أحياء سيف الدولة 
وصلاح الدين والأعظمية وشارع النيل والجزماتي والأشرفية، 
فضلاً عن الكلاسة والصاخور وباب النيرب، بالطبع. ولقد بدا، 
في الأيام الأولى للإنتفاضة، أنّ حلب تأخرت عن اللحاق بركب 
المدن السورية، لأنّ حجم مشاركة المدينة (محاولة اعتصام في 
صحن الجامع الكبير، ثمّ ســاحة ســعد اللــه الجابري) لم يكن 
يتناســب، البتة، مع موقع مدينة ليست الثانية الأكبر في البلد، 
بعد العاصمة دمشــق، فحســب، بل هي صاحبة تاريخ وطني 

وكفاحي وسياسي وثقافي مشهود.
تكاتفــت سلســلة أســباب وراء تواضع المشــاركة الحلبية، 
في رأســها أنّ النظام أطبق عليها الخنــاق (وأكثر ممّا فعل مع 
دمشــق، كما يتوجب القول)، ففرض عليها حصــاراً خارجياً، 
وأقــام الحواجز في شــوارع المدينة وأحيائها الرئيســية، كما 
نصب كاميرات المراقبة في الســاحات العامة وأمام المســاجد، 
ولجــأ إلــى طرائق أشــدّ شراســة فــي تفريــق التظاهــرات أو 
الإعتصامات، لا تقتصر على إطــلاق الرصاص الحي والقنابل 
المســيلة للدمــوع. ســبب آخر هو أنّ بعــض كبار تجّــار المدينة، 
بالتحالف مع بعض المشــايخ ورجال الدين، لعبوا دوراً ميدانياً 
في تهدئة النقمة الشعبية، واعتمدوا في هذا أساليب شتى تبدأ 

من التلويح بقطع الأرزاق، ولا تنتهي عند إصدار الفتاوى.
وعلــى ســبيل المثــال، سُــئل الشــيخ محمــود عــكام، مفتي 
محافظة حلب، عن شــرعية التظاهر، فقــال: «مثل هذه الأعمال 
تحكم عليها نتائجها كما يقول الأصوليون، لأنّ النظر في مآلات 
الأفعــال معتبر شــرعاً، فإن قدّرت أن التظاهــر يفضي إلى خير 
بشكل مؤكد، فليكن، وعندها فهو وسيلة مشروعة، وإنْ كان لا 
يفضي إلى خير بل ربما أفضــى إلى فوضى وحنق وتصرفات 
غير مضبوطة، فهو ـ آنذاك ـ وســيلة غير مشــروعة». من جانب 
آخر، فإنّ زائر الموقع الرسمي لغرفة تجارة حلب ينتابه ارتياب 
بأنّ الســادة التجار يعيشــون في ســورية أخرى غير هذه التي 
توشــك على اختتام الشــهر الثالث للإنتفاضة؛ وجلّ ما يوحي 
بالسياســة في الموقع هو اقتباس من بشار الأسد، مع صورته 
بالطبع، يقول: «نحن أقوى من الجميع، لأننا مع الحقّ، لأننا مع 

الشعب، لأننا مع الله»!
في المقابل، ورغم أنّ الحصيلة تظلّ متواضعة ـ بالقياس إلى 
أصالة المدينة ومكانتها السياســية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافيــة، وبالمقارنة مع مســاهمات المدن الســورية الأخرى 
ـ فــإنّ حلــب انخرطــت فــي الإنتفاضــة منــذ الجمعــة الأولى، 
وتحايل أهلها على الإجراءات الأمنية الخانقة، مثلما واجهوها 
بدرجات عالية من روح التحدّي وحسّ التضحية. ولقد رأيناهم 
يتظاهــرون، أيام الجُمَــع وأيام الأســبوع، في النهــارات وفي 
الليالــي، فحملوا اللافتــات ذاتها التــي أشــاعتها الإنتفاضة، 
وزادوا عليهــا بعض المغزى المحلّي الحلبي، تماماً كما فعل أهل 
درعا وجاســم وإنخل والصنمين والقنيطرة والسويداء ودوما 
وداريا والمعضمية ودمشق وبانياس وجبلة واللاذقية وجسر 
الشغور ومعرّة النعمان وإدلب وحمص وتل كلخ وحماة والرقة 

ودير الزور والقامشلي وعامودا...
وقرأنا، في واحد من تنويعات المقاومة الحلبية، بياناً يقول: 
قام شــباب الثورة الأحــرار في حلب بإزالة صورة شــبّيح حيّ 
الكلاســة الأول الخســيس فلان، صاحب المتجــر الفلاني، بعد 
أن كانــت معلّقة فوق ســياج جامع جمــال عبدالناصر، تمهيداً 
لطرد الشــبيحة جميعاً من حارتنا، واحداً واحداً، وأولهم فلان 
المعيوب، الذي دنّس اســم أجــداده (غنيّ عن القــول إننا، هنا، 
حذفنا الأســماء لاعتبارات لا تخفى). وفي تنويع آخر، أصغينا 
إلى مجموعة من الهتافات الذكية، مثل: «وينك يا حلبي وينك؟»، 

«ليش خايفين؟»، «الله أكبر عالظالم».
.. ليــس دون طرافــة، وتنكيــت لاذع علــى أضاليــل النظام، 
خاصــة أكذوبة الأســلحة الثقيلة التــي يمتلكها «المندسّــون»؛ 
إذْ يقول إعــلان صادر عن أحد الحلبيين: «عرض عســكري في 
إمارة الخالدية لصاروخ «شــحوار ـ 3» المعدّل، الذي يصل مداه 
الى بلدة تلبيســة. اســتعراض لقنابل «باذنجان ـ 1»، التي تتمّ 
صناعتها في مزرعة أبو خالد، وتُباع عند خضرجي الحارة أبو 
محمد. تجربة على الرشــاش الأوتوماتيكــي «ملزمة ـ 2»، الذي 
تمّ تصنيعــه في المدينة الصناعية في حســياء»! هذه عيّنات من 
«أسلحة الدمار الشامل» التي يمكن أن يشهرها الحلبيون أثناء 
تظاهراتهم الســلمية، فــي وجه قوى النظام الغاشــمة التي لن 
تتردّد في استخدام أيّ سلاح ثقيل، فضلاً عن المدفعية وراجمة 
الصواريــخ والدبابــة والمروحيــة، لكســر الإحتجــاج وتفريق 

المتظاهرين.
هــي حلب، إذاً، العريقة العتيقة الســامية، التــي عرفت ـ قبل 
حصار اللواء شــفيق فياض ســنة 1980، وحصار العميد ماهر 
الأســد ســنة 2011 ـ غــزوات الأكاديــين والبابليــين والحثيين 
والميتانيين والفراعنة والآشوريين والفرس والروم والسلوقيين 
والسلاجقة والمغول والتتار والمماليك والصليبيين والعثمانيين 
والفرنســيين. ويخطىء النظام، خطأ قاتلاً، إذْ يحتســبها على 
ذمّة حلفائــه من منافقي التجّار والمشــايخ، لأنّ واحداً من أبهر 
انتصارات الإنتفاضة الســورية ســوف يُحــرز هناك، في حلب 

الشهباء، إلى حيث رنا أبو الطيب المتنبي بعينيه، وهتف:
نحن أدرى وقد سألنا بنجدٍ/ أقصيرٌ طريقُنا أم يطولُ

كلمــا رحّبــتْ بــــنــا الــروضُ قُلنــا/ حلــبٌ قَصْدُنــا وأنــتِ 
السبيلُ... 

البريطانيون يبيعون منازلهم في أحياء لندن الراقية والأجانب يشترون 
■ لنـدن ـ رويترز: أظهـر بحث أن الأثرياء فـي بريطانيا 
يبيعـون منازلهـم وينتقلون مـن أحياء لنـدن الراقية ليحل 
محلهـم مهاجـرون أغنياء لديهـم أمـوال أكثـر لإنفاقها على 

العقارات الراقية.
فـي  المتخصصـة  الاستشـارية  سـافيلز  شـركة  وقالـت 
العقـارات الراقية إن أعدادا متزايـدة من أصحاب المنازل في 
بريطانيـا يتركون أفضل أحياء لندن حيـث فاق عدد بائعي 
المنازل البريطانيين عدد المشترين بنسبة 30 بالمئة هذا العام 

مقارنة مع سبعة بالمئة في عام 2008.
وذكـر البحـث أن عـدد المشـترين الأجانب فـاق البائعين 
بنسـبة 58 بالمئـة فـي عـام 2011 مقارنـة مـع 23 بالمــئة في 

.2008
وقالت سـافيلز إن المشـترين الأجانب يضخـون أكثر من 
ثلاثـة مليـارات جنيه اسـترليني (4.9 مليار دولار) سـنويا 
فـي القطـاع العقـاري في لنـدن وإن 2.7 مليـار جنيه من من 
هـذا الرقـم الإجمالي تسـتخدم لاقتنـاص منازل فـي أحياء 

المليارديرات مثل تشيلسي وماي فير.
وقالـت يولاند بارنز رئيسـة وحدة البحوث في سـافيلز 

«عقارات لندن أحد أكبر صادرات البلاد».
وأضافت أن المشترين الأجانب ينجذبون إلى معالم لندن 
وإلى الاسـتقرار السياسي والمالي خاصة في ضوء الثورات 
التـي تحدث فـي العالـم العربي وأزمـة الديون فـي جنوب 

أوروبا.
وقالت سـافيلز إن أكبر المنفقين على عقارات لندن الراقية 

يأتون من شـرق أوروبا ودول الاتحاد السوفييتي سابقا إذ 
ينفق أحدهم في المتوسط 6.2 مليون جنيه ويليهم المشترون 
من الشرق الأوسط الذين ينفقون أربعة ملايين في المتوسط.
وينفـق الهنـود 3.4 مليون جنيـه بينما ينفـق الصينيون - 
الذين من المرجح أن يصبحـوا الجالية التالية في القوة بعد 

الروس والهنود والعرب في لندن- 2.2 مليون جنيه.
وينفـق البريطانيون في المتوسـط 1.5 مليون جنيه على 

العقارات الراقية في لندن.

أمريكية تحصل على.. وجه جديد 
■ بوسـطن ـ يو بـي أي: خضعت امـرأة في ولاية كونيكتيكـت الأمريكية 

هشم شمبانزي وجهها في الـ2009 لعملية زرع وجه كامل.
وذكرت محطة «دبليو سـي في بي» الأمريكية ان مسـؤولين في مستشفى 
«بريهـام والنسـاء» فـي بوسـطن أعلنوا عـن نجـاح عملية زرع وجـه كامل 
أخضعت لها في الشـهر الماضي شارلا ناش التي هاجمها شمبانزي صديقتها 

الغاضب قبل سنتين تقريباً. 
وقـال الدكتـور بوهـدان بوماهـاك، الـذي تـرأس فريـق الجراحـة فـي 

المستشفى، ان عملية زرع الوجه «كانت ناجحة».
وأضاف بوماهاك ان الفريق الذي أجرى الجراحة «تمكن من تقديم شـيء 

سيتحول مع الوقت إلى وجه يعمل بشكل جيد».
وأوضح المستشـفى ان المرأة أخضعت أيضاً لعملية زرع يدين لكنها باءت 

بالفشل، وتمت إزالة اليدين عندما لم تتفاعلا مع الجسم ولم تنموا.
وقـال بوماهاك انه واثق مـن ان الأطباء يمكن أن يحاولوا زرع اليدين من 

جديد إذا وجد متبرع مناسب.
وعمـل فريـق من 30 طبيبـاً وممرضة وطبيـب تخدير لمدة 20 سـاعة بغية 
ترميـم وجـه نـاش بالكامـل، بما فـي ذلـك أنفهـا وشـفتاها وبشـرة الوجه 

وعضلات الحركة والأعصاب التي تمدها بالطاقة وتوفر الإحساس.
ولـم يكشـف عـن تاريـخ الجراحـة بالضبـط حفاظـاً علـى خصوصيـة 

المريضة.
وذكر بوماهاك ان ناش، التي فقدت بصرها في الحادث، ستستعيد حاسة 

الشم وتتمكن من الأكل بعدما تعذر عليها ذلك طوال سنتين.

تأييد الإعدام لكويتية 
أحرقت خيمة عرس زوجها 

■ الكويـت ـ د ب أ: أيـدت محكمـة التمييـز الكويتيـة حكـم الاسـتئناف 
القاضي بإعدام المتهمة بإشـعال النار في خيمة مخصصة للنسـاء للاحتفال 
بزفـاف زوجهـا من زوجة ثانية في منطقة الجهراء مـا أدى الى مقتل اكثر من 

81 امرأة واصابة العشرات. 
وذكـرت صحيفـة «الوطن» الكويتية علـى موقعها الالكترونـي أن المتهمة 
وتدعى نصرة اعترفت في وقت سـابق امام النيابة العامة بارتكاب الجريمة 
التـي هزت المجتمـع الكويتي واثارت الـرأي العام العالمي لبشـاعتها، بحرق 

خيمة عرس زوجها بعد علمها بزواجه من اخرى. 
الجدير بالذكر ان هذا الحكم هو الاول باعدام مواطنة كويتية. 

وجاء الحريق، الذي أتى على خيمة مكتظة بالنساء في الخامس عشر من 
آب/اغسـطس 2009، إثر قيام المتهمة بسـكب كمية من مادة قابلة للاشـتعال 
علـى خيمة الفرح وإضرام النار فيها رغم يقينها بأنها كانت مكتظة بالنسـاء 

والأطفال. 

نباتات المكتب تخفف
من إجهاد وتعب الموظفين

■ لندن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة جديـدة أن وضع نباتات مزروعة في 
أوعيـة داخل المكتب يعـود على الموظفـين بالفائدة الصحية فهـي تخفف من 

التعب والإجهاد.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة أن الباحثين فـي «الجامعة 
النرويجية لعلوم الحياة» في السـويد وجدوا أن وجود النباتات في المكاتب 
يخفف مـن تعب وإجهـاد الموظفين ومـن تعرضهم لأوجاع الرأس والسـعال 

وجفاف البشرة والحنجرة.
وتبيّن أنه مع زيادة رؤية الموظفين للنباتات في المكتب، ينخفض عدد ايام 

غيابهم لأسباب مرضيّة.
وفسّـر العلماء ذلك بأن النباتات والميكروبات الموجودة في تربتها جيدة 

في إزالة المركبات العضوية التي تنتشر في الهواء وقد تؤثر على الصحة.
وقالت الطبيبة المسؤولة عن الدراسة تينا برينغسليمارك «قد يكون هناك 
تفسير نفسـي بأن الناس يعتقدون أن وجود النباتات صحي أكثر وبالتالي 

فهم على الأرجح يقيّمون صحتهم بشكل أكثر تفاؤلاً».
ووجـدت دراسـة أمريكيـة أخـرى، أن النباتات بشـكل خـاص مفيدة في 

المكاتب التي لا نوافذ فيها.
وتبيّـن أن الموظفين يعملون مع وجود النباتات بإنتاجية أكثر وأسـرع بـ 
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الحظ العاثر أوقع مسافرا بجواز مزور
 .. الضابط يعرف صاحبه الحقيقي! 

■ القاهـرة ـ د ب أ: فـي واقعـة نادرة، أوقـع الحظ العاثر مسـافرا بجواز 
مـزور كان يأمل أن يمر به من خلال مطار القاهرة حيث تبين أن ضابط المطار 

يعرف صاحب الجواز الحقيقي شخصيا. 
وأثنـاء إنهـاء إجـراءات ركاب الطائـرة التركيـة المتجهة إلى اسـطنبول 
امس الأحد اشـتبهت شرطية في جواز سـفر أحد الركاب فطلبت منه عرضه 
علـى مشـرف السـفر. ولـدى مطالعة المشـرف للجـواز اكتشـف أن صاحبه 
«بلدياته»إلا أن الصورة مختلفة، وبمناقشـة الراكب تبين أنه لا يعلم بيانات 

الجواز. 
خـلال التحقيقـات الأولية اعتـرف الراكب أنـه دفع 40 ألـف جنيه (6700 
دولار) مقابـل الحصول على الجـواز المزور، وتم تحرير محضـر له وإحالته 

للنيابة. 
ولم يتضح السبب الذي جعل الراكب يزور جواز السفر. 

زوجة تعترف بقتل زوجها وصديقها
 السابقين  بالرصاص في نوبات غضب 

■ فيينا ـ د ب أ: أكدت الشـرطة أن سـيدة اسـبانية اعترفت بأن الاشـلاء 
التـي تم العثورعليهـا في قبو خاص بها فـي فيينا، تعـود لزوجها وصديقها 

السابقين اللذين قالت إنها قتلتهما بالرصاص. 
وجرى اكتشـاف الجريمة عندما عثر عمال على أشـلاء بشـرية مخبأة في 

أربع كتل خرسانية. 
واشـتبهت الشرطة سريعا في جويدسارجي اسـتيباليز (32 عاما) حيث 

أنها تمتلك متجرا لبيع الحلوى المثلجة (آيس كريم) في نفس المنزل. 
وبعد هربها الى مدينة أودين بشمال ايطاليا، اعتقلت الشرطة استيباليز 

واعترفت هناك بالجريمة. 
وقـال المتحدث باسـم شـرطة فيينا، رومان هاهسـلينجر إنه باسـتطاعة 
السـلطات النمساوية أن تؤكد فقط أن المشتبه بها اعترفت بالجريمة، ولكننا 

لا نمتلك بعد أي تفاصيل حول الجريمة. 
وتشـير التقاريـر الصحافية الى أن الزوج السـابق للمشـتبه بها كان من 
ألمانيا، بينما كان يعمل صديقها السـابق لدى شركة تقوم بتوفير احتياجات 

متاجر الايس كريم. 
ونقلت وكالة الانباء النمساوية عن محققين ايطاليين قولهم إن المشتبه بها 

قالت للشرطة إنها أطلقت النار على الرجلين بينما كانت في نوبة غضب. 
وأضاف المحققون أنه من الواضح أن السيدة تعاني من مشكلات نفسية. 

بنس أسترالي ..
 يباع بأكثر من 1.5 مليون دولار

■ كانبيـراـ يو بـي أي: بيع بنس أسـترالي يعـود إلى العـام 1930 بأكثر 
من 1.5 مليون دولار. ونقلت صحيفة «سـيدني مورننغ هيرالد» الأسـترالية 
عـن بليندا داوني التـي تعمل في بيع القطـع النقدية الأسـترالية ان الوضع 
الاقتصادي لم يضر بسـوق الاسـتثمار في القطع النقديـة إذ بيع بنس يعود 

إلى العام 1930 بأكثر من 1.5 مليون دولار.
وأوضحـت داوني ان البنـس، وهو واحد من بين 6 بنسـات مميزة صكت 
فـي العام 1930، بيع إلى شـخص مجهـول مقابل مبلغ اكتشـفت انه أكثر من 

1.5 مليون دولار.
وأشـارت إلـى ان هذا النوع من البنسـات صك ليكون فـي المتحف وليس 

لاستخدامه في عمليات الشراء.
ولفتـت إلى ان سـوق القطـع النقديـة النادرة مـا زال قوياً نتيجـة زيادة 

الطلب وقلة العرض.

شاكيرا: كرة القدم النسائية لا تستهويني 

احوواااللل االلنناااسسس

■ فرانكفورت ـ د ب أ: أكدت المطربة الكولومبية الشهيرة 
شـاكيرا أنها لن تظل في ألمانيا لمتابعة فعاليات بطولة كأس 
العالـم لكرة القدم للنسـاء والتي تنطلـق فعالياتها بألمانيا 
في 26 حزيران/يونيو الحالي. وأشـارت إلى أنها تهتم فقط 

بكرة القدم على مستوى الرجال. 
وأوضحت شـاكيرا أن كرة القدم النسـائية لا تستهويها 

كثيـرا بينمـا تهتـم للغايـة باللعبة علـى مسـتوى الرجال. 
وأشـارت إلى صديقهـا لاعب كـرة القدم الأسـباني الدولي 

جيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة الأسباني. 
ورغم ذلك، أعربت شاكيرا عن أملها في أن يحقق المنتخب 
الكولومبـي نتائج جيدة في مونديال النسـاء بألمانيا حيث 

يشارك الفريق في البطولة العالمية للمرة الأولى. 

دبي: ضبط محاولة ادخال 
مليون قرص جنسي 

■ دبي ـ د ب أ: احبط مفتشـو جمارك 
امـارة دبي محاولة ادخـال مليون قرص 

لعقار جنسي ممنوع للامارات. 
وقال عمر المهيري، مدير إدارة عمليات 
الشحن الجوي في جمارك دبي الاحد إن 
الشـحنة الممنوعـة لاقـراص مصنعة من 
مادة السلدنافيل سـترات، التي تتسبب 
بمضاعفات خطيرة على صحة الإنسـان 
فور تناولها.  وأوضح المهيري ان مفتشي 
الجمـارك اشـتبهوا في شـحنة قادمة من 
دولـة آسـيوية، مـا اسـتدعى اخضاعها 
علـى  تحتـوي  أنهـا  ليتبـين  للتفتيـش، 

مليون قرص لعقار جنسي. 
وأضاف أن العقار الذي تم ضبطه يعد 
مـن الأدويـة الممنوعـة غير المسـجلة في 
وزارة الصحـة بالامـارات، فضلا عن أن 
الكمية التي تم ضبطها هي كمية تجارية، 
والشـركة المسـتوردة غيـر مرخـص لها 

باستيراد الأدوية. 
وقال المهيـري، إن القضية التي أطلق 
عليهـا اسـم «لقـاح الزهـور» نسـبة إلى 
مكان ضبط الشـحنة، تمـت احالتها إلى 
إدارة الشـؤون القانونية فـي الجمارك، 
والتـي قـررت التحفـظ عليهـا، مبينا أن 
مثل هـذه الأدوية لا يتم إدخالها إلا بإذن 
مسـبق مـن وزارة الصحـة، التـي تقوم 
بدورها بإجـراء التحاليل اللازمة للتأكد 

من صلاحية الاستخدام البشري لها. 

كلب يقتل صاحبه
لسوء معاملته

■ بانكوك ـ د ب أ: هاجم كلب من نوع 
«غولـدن ريتريفر» صاحبـه التايلاندي 
حتى الموت بعد سنوات من سوء معاملته 
له، حسبما ذكرت تقارير إعلامية الأحد. 
وتوفـي مانـا تيسـريت (51 عاما) في 
المستشـفى السـبت بعـد أن هاجمه كلبه 
(3 أعـوام) فـي منزله في حي سـاتاهيب 
بإقليم تشونبوري (120 كيلومترا شرق 

بانكوك)، وفقا لصحيفة «ذا نيشن». 
وقالـت سـومبونغ رودكهـلام زوجة 
تيسـريت للشـرطة إن الكلـب، واسـمه 
بيتـر، ربما يكون قـد هاجـم زوجها لأنه 
كان يركلـه ويسـيء معاملته منذ أن كان 
جروا .  وكانت الزوجة خارج المنزل وقت 

الهجوم، الذي شهده الجيران. 

أقصر رجل
في العالم فليبيني

■ مانيـلا ـ يـو بـي أي: احتفل شـاب 
فليبينـي الأحد بعيـد ميلاده الــ18 عبر 
للأرقـام  «غينيـس»  موسـوعة  دخـول 
القياسـية كأقصـر رجل فـي العالم وبلغ 

طوله 59.93 سنتمتراً.
وذكرت شـبكة «أي بي أس – سـي بي 
أن» الفليبينيـة أن جونـري بالاوينغ من 
ولايـة زانورتي جنوب البلاد حصل على 
لقـب أقصر رجـل في العالم بعـد أن أكمل 

عامه الـ18.
موسـوعة  محـرري  كبيـر  وقـال 
«غينيس» كريغ غلينـداي «لا يمكنني أن 
أتخيـل أحداً صغيراً إلـى هذا الحد»، بعد 
أن أخـذ قيـاس بالاوينغ للمـرة الأخيرة 
أمـام جمع من الأقـارب خـلال حفلة عيد 

مولده.
وذكرت وسـال الإعـلام الفليبينية ان 
طـول والـديّ بالاوينغ وأخوتـه الثلاثة 
طبيعـي، غيـر أنـه توقـف عن النمـوّ في 
سـنّ الثانية، حين بدأ يعاني من مشـاكل 

صحية.
ويواجـه بالاوينـغ حالياً مشـاكل في 

السير والوقوف لمدة طويلة.
وقـد حطـم بالاوينـغ الرقم القياسـي 
النــــيبالـي  يحملـه  كان  الـذي 
خاجنـدرا تابـا ماغـار الأطـول منـه بـ7 

سنتــيمترات.


